عبد الستارالطوديلة 


افيئة المصرية العامة للكتاب, 
لكف 


هذا الكتاب إلى ... 


أطفال الحجارة الفلسطينيين البواسل ٠٠‏ 
الذين سيينون دولة فلسطين المستقلة الديمقراطية ٠٠‏ 
الى قوى الدفاع عن السلام العادل من أبناء الشعب 
الاسرائيلى ٠*‏ التى انحازت فى شحاعة الى النفسال 
العربى من أجل التحرير بين كل دول المنطقة ٠٠‏ 
لتحقيق العدل والتعاون والرخاء والسلام لشعوبها 
جميعا ٠٠‏ 


وهذا الكتاب ٠٠‏ لماذا ؟ 

« لقد كنا نرفضكم ٠٠‏ وكانت لنا أسباينا ودعوانا ٠١‏ لعم ٠٠‏ 

لقد كنا نرفض الاجتماع بكم ٠٠‏ فى أى مكان ٠٠‏ لعم ٠٠‏ 

لقد كنا نصفكم باسرائيل المزعومة ٠.٠6‏ لعم ٠‏ 

لقد كانت 'نجمعنا المؤتمرات أو المنظمات الدولية ٠٠‏ وكان همثلونا 
وما زالوا لا يتبادلون معكم التحية والسلام ٠6‏ لعي 6 

حدث هذا ولا يزال يحدث ٠٠‏ لقد كنا نشترط لأى مباحثات 
وسيطا يلتقى بكل طرف على الفراد ٠١‏ نعم ٠0‏ 

ولكنى آقول لكم اليوم ٠٠‏ أعلن للعالم كله آثنا نقبل العيشش. معكم 
فى سلام دائم عادل ٠‏ ولا نريد أن نحيطى أو أن تحيطونا بالصواريخ 
المستعدة للتدمير أو بقذائف الأحقاد والكراهية ٠‏ 

ولقد أعلنت أكثر هن مرة أن اسرائيل أصبحت حقيقة واقعة ٠٠‏ 
اعترف بها العالم ٠٠‏ وحملت القوتان العظميان مسئولية أمنها وحماية 
وجودها ه + 

هكذا قال أنور السادات فى الكنيست الاسرائيل يوم ٠١‏ لوقمير 
٠٠ 61‏ وكان بذلك أسيق الزعماء العرب لادراك حقائق عالم اليوم ٠٠‏ 
وظروف المنطقة و بالتالى كان هذا الادراك وراء اعلانه فى مجلس الشعب 
قبل ذلك بفترة قصيرة أنه مستعد أن يذهب الى أقصى مكان فى الارض 
كى يطرح قضية العرب الاساسية هم اسرائيل المعتدية المحتلة لأرضهم 
« انئى مستعد للذهاب الى الكنيسث » ٠‏ 

ومنف ذلك اليوم فتحث أبواب الجحيم هجوما وتجريحا وسبا وقذفا 
ضد شخص واحد فى العالم العربى هو محمد. الور السادات ٠٠‏ 

كانت هناك جبهة رفض كما سميت قد نشكلت ثلقائيا ثم عمدا 
ووفق 'نلخطيط وبعد احتضان قوى ودول فى المنطقة منذ لقاء الكيلو ٠١١‏ 
فى مصر لعقد أول اتفاق بين الجيشينٌ المصرى والاسرائيلى لينظم انسحاب 
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القوات الاسرائيلية من غرب القناة وفك الحصار عن الحيش المصرىق 
الثالثك ٠٠‏ 

ثم استمرت تلك الجبهة تهاجم سياسة مصر بعد اتقافية فصلل 
القوات الأولى ثم الثانية ٠٠‏ 

وشب الحريق بعك زيارة الساداث للقدس لل ورغم اعلانه مطالب 
كبيرة للشعب الاسرا ثيلى ٠٠‏ وقلوب شعوب الغرب بالذات ٠.٠‏ 

فى مؤثمر صحفى عقده الشادات فى دمشق مشق بوم /ا١١ا‏ توفمير /ا/ا5١‏ 
ليشرح أسباب اعتزام الاين الى اسرائيل سأله أحد الصحفيين : 

عد لمق يغسر ذهابك الى اسرائيل بأنه انهزامية ٠ ٠‏ واستسلام ؟! 

أجاب السادات : 

ب سسمعنا عن" الانهزامية قبل معركة أكتوبر ومثل تلك الدعاوى 
والعبرة بالنتائج ٠‏ 

والحقيقة أن العبرة بالنيائج ٠٠‏ فعندما يحتدم الخلاف بين طرفين 
أو. أطراف .حول قضية ما ٠٠‏ فان الخبرة التارخية هى التى تكشف عن 
ودين أى المواقف هو الأسلم ٠‏ 

القد هوج.ءت انفاقية كامب. ديفيد هجوما لم يحدث ضد 5 اتفاقية 
عقدانها دولة عربية على الاقل ٠*٠‏ وصفت بأوصاف مختلفة ٠٠‏ اتفاقية 
الخيانة ٠٠‏ اتفاقية الاستسلام والتصفوية ٠٠‏ 

ولسئوات طويلة حمل المعارضون لها تلك الاتفاقية كل المصائب التى 
جرت فى العالم العربى ٠‏ 

ونحمس بعض المسئولين العرب ذفوصفوا الاتفاقية بأنها اتفاقية 
« اسطيل داود » ٠٠‏ رغم أنها ترجمة محرفة لعبارة « كأمب ديفيد » 
فالكامب يعنى المعسكر وليس الاسطبل ٠٠‏ ثم ان الاتفاقية لم تعقد لا فى 
محسكر ولا فى اسطبل وانما فى المنتجع الريفى للرئيس الأمريكى خصصته 
الدولة له ليريح أعصابه من الاقامة فى البيت الأبيض فى واشلطن ! 

وانشق عشرات الصسفيين المصريين عن النظام المصرى وغادروا البلاد 
اعتقادا منهم أن ثلك الاتفاقية حمى اتفاقية خيانة وتسليم للاسرائيليين 
والأمريكيين أى اهدار للاستقلال الوطنى وتقديم الشعب الفلسطينى 
ضحية لهما على طبق من ذهب ٠٠‏ وساعدك على هده الهجرة أن نظام أذور 
السادات' منع المعارضين للمبادرة والاتفاقية بطريقة حمقاء من التعبير. عن 
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أرائهم ومعارضتهم حتى أنه لاحق جريدة الأعالى لسان حزب التجمع 
اليسارى بطريقة ممجوجة ومفضوحة سخر فيها بعض رجال القضاء فأساء 
اليهم جميعا ٠.6‏ 

وتلقفت قوى المعارضة هؤلاء الصحفيينل المصريين الوطئيين وشجعءتهم 
على التشدد فى المعارضة ٠٠‏ والهجوم على النظام المصرى ٠٠‏ والتنديد 
بزملائهم المصريين الذرين بقوا فى مصر ودافعوا عن الاتفاقية مصورين أنهم 
عملاء وخونة أيضا مثل صائمع الاتفاقية ا 

وتحمل أربعة أو بُمسة كتثاب يساريين قذائف الانهام والتش.ويه من 
زملانهم المصر بين والعرب ومن بعض الاذاعات العربية 6٠0‏ سنوات طويلة 6ه 
وهؤلاء الكتاب هم ؛ المرحوم صلاح حافظل رئيس تحرير روز اليوسف 
رغم أن السادات كان قد أقصاه من رئاسة تحرير المجلة فى أبريل /ا/ا؟ى ١‏ 
عندما قرر السادات الغاء الدور الذى كانت تلعيه هذه المجلة وكثابها وهو 
دور « الرأى الآخر داخل النظام » ٠٠‏ والدكتور عبد العظيم رمضان المؤرخ 
والكائب السياسى المشهور ٠٠‏ والمستشيار سعيد خيال ٠٠‏ والمرحوم الأستاذ 
عبد الرحمن الشرقاوى رغم أن السادات كان قد أقصاه أيضا مِنْ منصب 
رليس مجلس اآدارة روز اليوسف مع صلاح حافظل ٠١‏ الم أخيرا كاتب 
هذه السعطلور رغم أن السادات أقصانى أيضا من تمثيل روز اليوسف 
الى رئاسة الجمهورية فى انقلابه ضد روز اليوسف ٠‏ 

لقد كان اليسار المسعرى بكل فرقه السرية والعلنية يندر ويهاجم 
الاتفاقية وصاحبها ٠٠‏ وكذلك كان اليسسار العربى ٠٠١‏ ومنظمة التحرير 
الفلسطيئية ٠٠‏ والاتحاد السوفيتى والأحزاب الوطئية العربية الأخرى ٠٠‏ 
مئل حزب البعث ٠١٠‏ والناصريين ٠٠‏ ودول عربية عديدة على رأسها 
العراق وسوريا ٠‏ 

وكنا نحن الاربمة أو الخمسة فقط من اليسار المصرى الذرين خالفوا 
هذا النهج ٠٠‏ ووففنا هم كتاب النظام الذين ناصروا أنور السادات 
وسياسته ٠٠‏ وعلل رأسهم أنيس منصور ٠٠‏ الذى أنيح له بفضل علاقته 
بانور السادات وثقافته أن ,يعرف الكثير عن طبيعة العدو الاسرائيلى الذى 
كان السادات يتعامل معه .٠‏ 

ولم بيبحدث أننا قد ثنراجعنا أو وهن العزم منا فى الاصرار على 
الاستمرار فى الدفاع عن الاتفاقية هم انتقاد نقاط الضعف فيها ٠٠‏ بل 
وفى سياسة السادات نفسه ٠٠‏ فقد كنت مثلا هن أشد المعارضضين له فى 
مسالتين : الانفتاح الاستهلاكى ٠٠‏ ومسألة الديمقراطية التى كان يوجه 
لها الضربات كل يوم بعد أحداث ١5 , ١8‏ يناير لالا5ا ٠‏ 

وما كان السادات يمنع نشر المقالات المعارضصة ٠٠‏ التى كان أغليها 
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بنشر فى جريدة « السياسى » التى أسجل للتاريخ أن المرحوم ممدوح رضا 
رئيس نحريرها كان يسمح بنشرها فى الوقت الذى كان يمنع رئيس 
تحرير روز اليوسف أيامها المرحوم مرمى الشافعى ذلك النقفس ٠‏ 

.ولم .يكن السادات « ديمقراطيا » فى سماحه لى بنشر نلك المقالات 
الناقدة للانفتاح ٠٠‏ وللديمقراطية بل ولسياسة الولايات المتحدة ونفوذها 
المشسلل لمصر ٠*٠‏ الما كان على ذكاء سياسى ٠٠‏ اذ هو لم يفقد الرؤية فى 
أن القضية الأاساسية التى تهمه هو أن يناصره الكائب فى سياسعته 
بالنسبة لحل النزاع العربى الاسرائيلى ٠٠‏ وبالتالى يترك له هامشا 
للمعارضة فى قضايا أخرى لا تهمه الآن ٠٠‏ حتى يكتسب الكاتب مصداقية 
على الأقل ٠١‏ 

وقد شرحت منهج السادات هذا بالتفصيل فى كتابى عنه « السادات 

الذى عرفته » الذى صدر عام ١995‏ عن الهيئة العامة للكتاب وتعامله 
مع الصحفيين عموما ٠٠‏ 

هذه كانت صورة الأمس ٠٠‏ وتأمل بينها وبين صورة اليوم ٠٠‏ 


اليوم يئر حم الناس جميعا على أنور السادات ٠٠‏ وويقولون أنه كان 
بعيد النش ٠٠‏ حصيفا ٠٠‏ وعلى صواب فى سياسته ثجاه الصراع العربى 
الاسرائيل ٠٠‏ بيئما كان معارضوه على خطا ٠٠‏ 

ويقولون أن ها يحصل عليه الفلسطينيون اليوم مثلا اقل بكثير مما 
كان قد حصل عليه وحده رغم مقاطعتهم للمفاوضات مع اسرائيل والهجوم 
عليه باسثمرار ٠٠‏ ويندم أغلب الفلسطيئيين اليوم على انهم لم يحضروا 
مؤثمر ميناهاوس ٠٠‏ الذى كان مؤثمرا دوليا ٠٠‏ 

ويقولون *٠‏ يا ليتهم قبلوا عام ١91/8‏ و 1995 ها حصسل عليه 
السادات لهم بل ليتهم شاركوا فى التفاوض اذ من المؤكد أنهم كانوا 


سيكسبون أكثر ٠٠‏ 
بالأمس ٠٠‏ اذ أن الاتفاقية الفلس طيئية الاسرائيلية ٠٠‏ والاتفاق 


الأآردني الاسرائيلى ما هما الا مقدمة للتوصل الى اثفاق سورى اسرائثيلى 
٠٠‏ واتفاق لبنانى ‏ اسرائيلى ٠٠‏ لا تبدو بشائر حالية لقرب التوصل 
اليهما قريبا جدا ٠١‏ وان كان الموقف مششسونا بالمفاجآت كما رأيئا فى 
الإتفاقية بين اسرائيل ومنظمة التحرير ٠٠‏ 

هن أجل تلك الصلة فانئئا نقدم هذا الكتاب للقارىء ٠٠‏ ليتعرف الى 
التاريخ ٠٠‏ والحاضر ٠٠‏ ويستطيع أن يكتشف اللمنهج السليم الذى يجمله 
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يستطيع الحكم على الأشياء والظواهر والعلاقات على ضصوه تفهم حقيقى 
للواقع الموضوعي والذاتى ٠٠‏ وفى عقلانية كاملة ٠٠‏ 

وأنا فى الحقيقة مدين بالتوجه الى تأليف هذا الكتاب الى زميل 
الأستاذ رشاد كامل مدير تحرس مجلة صباح الخبر ٠٠‏ والقارىء الممتاز 
لكل ما أكتب اذ هو الذى اقترحه على ٠٠‏ كما شجعنى وألهب ظهرى على 
كثابته *٠‏ الناشر سمير سرحان أحد أعلام الديمقراطية وحرية التعيير فى 
مصر رئيس الهيثة العامة للكتاب ٠٠‏ 

ولعلنا نكون بذلك قد أدينا بعض المسئولية التى يتحملها من يحملون 
لواء الكلمة الشريفة وينشرونها على الناس ٠٠‏ لوضم الحقائق أمامهم 
جميعا ٠٠‏ فى مصر والعالم العربى ٠٠‏ فنحن لعيشى فى هرحلة جديدة 
تماما من مراحل التطور التاريخى فى العالم ٠٠‏ جديدة فى كل شىء ٠٠‏ 
لعلنا نستطيع المساهمة فى صنع تلك المرحلة ٠٠‏ قالناس هم صانعو 
التاريخ ٠٠‏ وصانعو السلام أيضا ! ٠٠‏ 

عبد الستان الطويلة 


مائدة كامب ديفيد ... 


أمر الرئيس كلينتون باحضار المائدة التى وقع عليها المرحوم أنور 
السادات ومناحم بيجين اتفاقية كامب ديفيد +٠‏ وأخرجها العمال بالفعل 
من المخازن وقاموا بتلميعءها ٠٠‏ ليوقم عليها كل من أبو مازن وشيمون بيريز 
اتفاقية « غزة ٠٠‏ أريحا » الأول بصفته ممثلا عن منظمة التحرير الفلسطينية 
والثانى وزيرا لخارجية اسرائيل ٠‏ 

وكانما يؤكد الرئيس الأمريكى حضور اثفاقية كامب ديفيد 19[/9 .٠١‏ 

ولم يكتف بهذا الرمن لشأليد ذلك الحضبور ف والما دما كل 
رؤساء ووزراء الخارجية الأمر يكيين السابقين ليؤكد الارئباط وايضا الدور 
الأمريكى فى عقد اتفاقيات السلام بالشرق الأوسط ٠٠‏ 1 

وحضر بالفعل جيدى كارثر مهندس اتفاقية كامب ديفيد ٠٠ ١51/9‏ 
وجورج بوش الرئيس الأمريكى الذى لعب دورا فى تنفيذ أولى الاجراءات 
للوصول الى اتفاقية كامب ديفيد 1991 59 000 

بيئما اعتذر كل من ريتشارد نيكسون ٠٠‏ وجيرالد فورد وروثالد 
ريجان ٠‏ ولكن كل وزراء خارجية أمريكا الأحياء حضروا الاحتفال أيصا 
فى حديقة البيت الأبيض حيث تجمم حوالى ثلاثة إلاف مدعو فيها ٠٠١.‏ 
بيئما نسمر مثات الملاابين من البشر أمام شاشات التليفزيون يشاهدون 
الحدث التاريخى ٠٠‏ 

حيث وقع من جانب منظمة التحرسر الفلسطيئنية محمود عباس 
( أبو مازن ) عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة بدلا من فاروق قدومى الذى 
يبوصف دائما بأنه ونس الخارجية فيها نا لانه عارض الاتفاقية 5 

وعن الجانب الاسرائيلى وقهها شيمون بيرين وزير الخارجية ٠‏ 


وشهد على التوقيع وزير الخارجية الأمريكى وارين كريستوفر ونظيره 
الروسى أندريه كوزيرريف 1 
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وشرحت وكالة رويتر المنظر الدرامى الذى نمثل فى مصافحة ياسر 
عرفات لاسحق رابين قائلة : وبدا أن الزمن قد توقف عندما تيادل اسحق 
رابين ‏ الا عاما , رئيس وزراء اسرائيل وباسر عرفات ب 155 سنة ب 
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية وهما يقفان على جانبى الرئيس الامريكى 
بيل كلينثون النظرات وتفصل بينهما بضعة أقدام ولخمسة وأريعون عاما 
من العداء الشخصى ٠ ٠٠‏ 

ومد عرقات ,يده وبدا رابين مترددا فوضع كلينتون ذراعه حول رابيل 
حاثا اياه على المصافحة ٠٠‏ وتصافح الرجلان ٠٠‏ وسط تصفيق وحماس 
انسابت من عيولهم » ٠٠‏ 

.ومع أن أحدا لم يلحظ التردد الذى أشارت اليه الوكالة الأجنبية الا 
أنه نشر بعد ذلك أن المصافحة بين الاثئين عرفات ورابين كان مثنفقا عليها 
من قبل أن يبدا الاحتفال ٠٠‏ 

واستكمالا للصورة فانئنا نعرض هنا ٠٠‏ لا قاله الخطباء في ذلك 
الخفل التاريخى *٠٠‏ شكل موجن ٠٠‏ 

قال ياسر غرفات فى خطابه الذى ألقاه باللغة العر بية أن الفلسطيئنيين 
يقدسون الحرية والعدالة وحقوق الانسان ٠٠‏ وهى المبادىء التى ناضل 
من أجلها الشعب الفلسطينى ٠‏ 

وأضاف اننا نأمل فى أن يكون توقيع اتفاق السلام بمثابة بداية 
النهابة لفصل طويل من الآلام +٠‏ وأشار الى أن من حق الشعب الفلسطينىي 
تقررير مصيره ولا يتعيارض هذا الحق مع جيراننا والما هو أفضل السيبل 
لفتح الطريق أمام التعايش. السلمى « اننى أرغب فى اناحة فرصة حقيقية 
للسلام العادل والداثم وهى المهمة النتى ستكون من أصعب المهام التى 
ستواجهنا فى حياننا » ٠‏ 

وقال عرفات ان تطبيق هذا الاتفاق والتوجه نحو حل نهائى بعد 
سنتين من تنفيذ قرارى هجلس الأمن رقم ؟14؟ و 8“؟" بجميم جوانيهما 
ولحل قضايا القدس والمستوطنات واللاجقين والحدود مسئولية فلسطينية 
اسرائيلية ٠‏ 

وأضاف أنه فى بداية المرحلة التناريبخية الجديدة أتوجه الى شعب 
اسرائيل وقيادنه التى نلتقى معها اليوم لأول مرة وأقول ان ما قمنا به 
يحتاج الى مزيد من الشجاعة والتصميم لنواصل مسيرة بناء التعائس 
والسلام بيننا 0 وهذا ممكن وسوف يمتحقق بالارادة المشثتركة وبالعميل 
على ارساء قواعد السلام العادل والشامل ٠‏ 


1 


ومضى عرقات الى القول بأن شعبينا يراقبان اليوم هذا الأهعل 
التاريشى ويريدان اعطاء فرصة حقيقية للسلام » ومثل هذا التحول 
سيعطينا الفرصة للدخول فى عملية البناء والتطور الاقتصادى والاجتماعى 
والثقافى والتى نتطلع الى أوسع مساهمة دولية فيها كما يتيبح الفرصة 
أمام جميع أشكال التعاون ٠‏ 

و,بلاحظ أن ياسر عرفات لم ,يذكر كلمة الدولة الفلسطينية فى خطابه 
على الاطلاق بل اكتفى بتأكيد حق تقرير المصير ٠٠‏ 

وهحى اشارة منه ٠٠‏ الى احترام الاثفاق بأن مناقشة قضية الحل 
النهائى للمشكلة يكمن فى مفاوضات المرحلة الثانية بعد تطبيق الحكم 

كما أن أبا عمار لم يشر فى خطابه الى الجهود المصرية للتوصل الى 
الاتفاق الذى أدى الى هذا الاحتفال العالمى ٠٠‏ مما استوجب انتقاده من 
عدد من الكتاب المصريين البارزين مثل الأستاذ ابراهيم نافع رئيس تحرس 
الاهرام والاستاذ سمير رجب رئيس تحرير جريدة المساء ٠٠‏ 

وان كان باسر عرفات قد ذكر فى خطابه النص الثالى « وأوجه 
نسية الى كل اخوائنا القادة العرب وفى السالم الذين ساهموا فى الوصول 
الى ههمذا الا نحاز » ٠‏ 

واعلن عرفات بعد ذلك عدة مرات اعترافه بالدور المصرى وامتنانه 
للجهود المصرية المعلئة وغير المعلنة ٠٠‏ وأشاد بالذات بالرئيس حسئى 
مبارك ٠٠‏ وقال معاونوه بين الكواليس تفسيرا لاغفاله الحديث عن دور 
مصر أمام العالم قى الاحتفال الكبير أن ذلك ,يرجم الى نوع من السهو ازاء 
ترتيبات الاحتفال المحمومة ٠٠‏ وفسر آأخرون الأمر بأن الفلس طيئيين 
ها كانوا يريدون اغضاب أحد من الزعماء العرب الآخرين ٠٠‏ 

ويبلاحظل أن ذلك لم يؤشر فى موقف مصر الحماسى للانفاق وانصالاتها 
بمنظمة التحرير وغيرها من الجهات العربية للاستمرار فى تنفيذ الاتفاق 
ونطوير عملية السلام فى الميادين الأخرى : السورية واللبنانية والأردنية ٠٠‏ 
كما ظهر ذلك فى لقاءات مبارك باسحق رابين ثم حافظ الأسد ٠٠‏ فى 
الاسكندرية فى شهر سبيثمير الماضى ١ ٠٠‏ 

أما اسحق رابين فقد قال فى كلمته : نقول بصوت عال وجلى كفى 
دماء ودموعا وقد حان وقت السلام وهذا وداع للسلاح ٠‏ 

واضاف موجحها حديثه للفلسطينيين « قدرنا أن نعيشى معا ٠.٠‏ 
ونوقيم ههذا الائفاق ليس سهلا لا على بصفتى جندى ولا يملى يهود اسرائيل 
أو الشنات الذين ينتظرون بأمل وتوجس نتائج .هذا الاتفاق ٠‏ 


تن 


. وتلا رابين صلاة بالعبرية من أجل السلام وطلب من الحاضرين 
الانضمام اليه فى قول كلمة آمين ٠٠‏ 

ولوحظل أن اسحق رابين كان حادا عندما تحدث عن القدس اذ قال 

« اننا قادمون من القدس العاصمة التاريخية والأبدية للشعب اليهودى , 
اننا قادمون من أرض الآلام والقلق » ٠‏ 


وان كان واقعيا عندما قال موجها حديثه للشعب الفلسطينى : نحن 
الذرين حاربئا ضدكم أنتم الفلسطيئيين نقول لكم الآن بصوت قوى وواضح ٠‏ 
كفى دماء ٠‏ وكفى دموعا ٠٠‏ كفى ٠‏ 
< ليست لدينا أى رغية فى الانتقام ولا نغذى أى حقد ضدكم 2 نحن 
مثلكمي شعب ٠‏ شعب يريد أن يبنى بيته ويزرع شجرة ليحب ويعيش 
الى جانبكم فى كرامة ووفاق كبشر ٠٠‏ كأناس أحرار ٠‏ 

والآن نحن فى البيت الابيض فى واشنطن سنباشر نحديده العلاقاث 
بين الشسدبين ٠‏ بين الأهل الذدين انهكتهم الحرب وبين الاطفال الذيين لن 
يعرفوا الحرب ٠٠‏ ' 

وقيمة هذا الكلام أن رئيس وزراء اسرائيل يتخاطب مع الشعب 
الفلسطيئى كسالك للشعب الاسراثيلى والسلام بلستدعى تعاونهما ٠٠‏ لعك 
أن كان قادة اسراثيل برفضمون الاعتراف بوحود شعورب فاسعلينى 
أصلا ١‏ * 

. ولاستتكمال وحهة النظر الاسرائيلية فى ذلك الاحتفال نسجل. هنا 
كلمة شيمون 8 وس خارجية اسرائيل الذى أصبح الآن حمل لقب 
زعيم حمائم حزب العمل ٠٠‏ قال بيرين : ان ما نفعله اليوم هو أكثر من 
محرد 'توقيع اتفاقية » انه فى واقع الامر ثورة وبالأمس كان حلما ٠٠‏ 
أما اليوم فقد أصبح التزاما اذ أن الشعبين الاسرائيلى والفلسطينى اللذين 
حاربا بعضهها بعضما لمدة حوالى قرن من الزمان قد بدآ يتح ركان الآن بشكل 
حازم نحو الحوار والتعاون ٠‏ 

وأود أن أقول للوفد الفلسطينى ائنا مخلصون وجادون ولا نسبعى 
الى تقرير مصيركم , فلنئ<ول من الرصاص الى صناديق الاقتراع وسوف 
نصل معكم وسوف نعمل بمساعدتكم على أن تزدهر غزة وأريحا مرة آأخرى* 

ودعا شيمون بيريز الى تعيزين البناء الاقتصادى وسوف نسعى الى 
أن يكون مشوولا بذلك الفلسطينيون والأردنيون فى شميل ازدهار 
اقتصادى للمنطقة ٠‏ ْ 1 

عليئا أن نبنى رابطة جديدة على هذم الأرضي أن يكون الشرق الأوسط 
لكل الشعوب ولاطفالها ٠١‏ 
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فلنبن شرقا أوسط حيث ينتج فيه الطعام اليوم ونضمن فيه حالة 
الازدهار فى المستقبل ٠‏ 

ونلاحظ أن شيهون بيريز أعطى قضية التععاون الاقتصادى العربى 
الاسرائيلى وما يسوى بالسوق الشسرق أو سطية الاهتمام الأول فى خطابه . 

أما الرئيس كلينتون عراب هذا الاحتفال فقد أشاد فى بداية كلمته 
بالرئيس كارتر الذى وقع على معاهدة كامب ديفيد فى هذا المكان عام 
6 مم الرئبس المصرى ألور السساداتث ومناحم بيجيل رئيس وزراء 
اسرائيل : قائلا : نحن نحيى القيادة الحكيمة للرئيس جيمى كارئر كما 
أشاد كليئتون بالرئيس السابق جورج بوش ودوره فى الرنيب مؤتمر 
مدريد للسلام فى عام ٠ ١99٠‏ كما أشاد بدور رابين وبيريز .وعرفات 
وشجاعتهم فى قيادة الشعبيلن الاسرائيلق والفلسطيئى بعيدا .عن الحرب 
ونحو السلام ٠‏ 

وأكد' الرئيس كلينتون أن سلام الشجعان فئ متئاول يددنا واستشهد 
الرئيس كلينتون بالآية الكريمة « وان جنحوا للسلم فاجنم لهاا» 0.'' 

واختتم كلمته يقوله : ان أبناء ابراهيم أحفاد اسحق واسماعيل قد 
بدءوا معا رحلة جريئة واليوم نتمتى لهم معا بكل قلوبئا وجوارحنا .٠‏ 
شالوم حل سلام 5 ببس !! 

وعندما تكلم محمود عباس ( أبو مازن ) عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطيئية قال « لقد وصلنا الى هذه النقطة ايمانا منا 
أن التعايش السلمى والتعاون هو السبيل الوحيد الى التفاهم وتحقيق 
أمانى الطرفين الفلسطينى والاسرائيل ٠‏ والاثفاق الذى نوقعه اليوم هو 
التعبير عن قرارنا فى منظمة التحرير الفلسطيئية بأن نفئم صفحة جديدة 
فى علاقثنا مع اسرائيل ٠‏ 

اننا نتطلم بأمل وتفاؤل شديدين الى سنتين من اليوم حيث تبدأ 
مفاوضات الوضيع النهائى لبلادنا لحل القضايا الأساسية الباقية وخاصة 
قضية القدس واللاجثين والمستوطنات وفى حيئنها نضع اللبنة الآخيرة فى 
صرح السلام الذى نرسى قواعده هذا اليوم ٠٠‏ 

وكلام أبو مازن يلفت الانظار بالنسية لشعبه الفلسطينى بالذات أن 
اتفاق اليوم ليس نهاية المطاف ٠٠‏ والما هو مجرد خطوة على الطريق ٠٠‏ 
أو بداية المرحلة الأولى ٠٠‏ التى تليها المرحلة الثانية ٠٠‏ التى يحسم فيها 
الخلاف على النقاط الاساسية مثل القدس وقيام الدولة الفلسطينية ٠٠‏ 
000 الح 0 

وهو نفس السيب الذى جعل ياسر عرفات يتحدث الى الشسعب 


ب 


الفاسطينى فى الأراضي المحتلة فى نفس اليوم عن طريق تليفزيون الآردن 
يؤكد فيها أن الاتفاق الذى وقع هو فقط اعلان لمبادىء للمرحلة الانتقالية » 
وأن الحل الشامل سيائى بداية من السنة الثالثة لتوقيع الاتفاق ٠‏ 
وتحدث أبو عمار فى كياسة ودقة بصيرة عن الخلافات التى أثارها 
الاتفاق ٠٠‏ لموصف أعمال العنف التى جرت فى الأرض المحتلة عقب 
الاعتراف باسرائيل » فقال أن هذه الاأعمال تعبيرات عن رأى الشعب 
ولا أستطيغ أن أمنعه لأن هناك ديمقراطية كما أكد أن وجود الاختلاف 
مسالة طبيعية وأنه لا يوجد اثفاق من غير اختلاف فاتفاق كامب ديفيد كان 
له معمارضون وكذلك انفاقية ماستريخت بين الدول الأوروبية ٠‏ 
:: وقى رسالته الموجهة للشعب الفلسطينى هذه تحدث ياسر عرفات 
مما نَشيه فى احتفال واشنطن ٠١‏ فأعرب عن شكره للدول العربية التى 
ساندت الاثفاق © وخص بالذكر فى هذا الصدد الرئيس حستى مبارك 
والملك جسين والملك فهد١٠بن‏ عبد العزيز عاهل السعودية 2 كما أثنى فى 
هذا.الشأن على البيان الذى صدر.عن مجلس التعاون لدول الخليج العر بية ٠‏ 


الملا 


من الخليج .. إلى مدريد ؟ ! 


خلال أزمة الخليج حاول النظام العراقى أن يكسب الرأى العام 
العربى بادخال قضية فلسطين فى المساومة مع الغرب لحل مشسكلة احتلاله 
للكويت ٠٠‏ وكان يطرح فكرة ذلك الحل الذى يتضمن جلاء القوات 
الاسرائيلية عن الأرض العر بية المحتلة كجزء من صفقته ثمنا لجلاء قواته 
عن الكويت ٠٠‏ 


ولكن الغرب رفض ذلك رفضا باتنا ٠٠‏ والقادة العرب الذين وقفوا 
مع الاستعانة بالأمريكيين لارغام النظام العراقى على الانس.حاب من الكويت 
التى غزاها غيلة واقتدارا ٠٠‏ لم يتحمسوا لهذا الربط ٠٠‏ ادراكا منهم 
للمناورة ٠*٠‏ ولكن ليس هذا وحده هو السببب. ++ بل انهم كانوا حريصين 
على ألا يحصل العراق المستدى على أى مكانة شعبية وسط الرأى العام 


ولذلك يعتقد كثير من المراقبين السياسيين أن العرب أضاعوا 
فرصة ذهبية عندما لم بدخلوا مع الولايات المتحدة فى مساومة تاريخية 
من أجل حل مشكلة فلسطين مقابل تأبيد حضورها وتدخلها العسكرى لحل 
مشكلة طرد القوات العراقية من الكويت ٠‏ 


لقد كانوا يرون أنه كان من الممكن أن يقول أولتك القادة العرب 
للامر دكيين : حسيئنا ٠*٠‏ لقد ساعد ناكم أو بالأحرى مكناكم من الحضور 
والسيطرة على منايح البترول والخليج عموما ٠٠‏ فاعطونا شيا تبرر به 
ذلك لشعوبنا 'نعزيزا لمكانتتكم انكم قد ساعدتمونا فى التوصل لحل 
المشكلة الوطنية العربية القديمة وهى المتعلقة باحتلال اسرائيل لأرض 
ثلاث بلاد عربية بعد عدوان ٠٠ 1١931/‏ 


لكن القادة العرب رفضوا بل وتجاهلوا أى محاولة لذلك ٠٠‏ كما 
أن النظام العراقى نفسه أضاع الفرصة الذهبية التى أتاحها اقتراح 


اسطيل داود ب ١9‏ 


الرئيس الفرسى فرانسسوا ميتران عندما قدم مبادرته الشهيرة فى نوفمب 
٠‏ التى اقترح فيها على صدام حسين أن بعلن فقط مجرد اعلان أ: 
سينسحب من الكويت ثم يعقد مؤتمر على الفور يناقش كل القضايا ال 
طرحها ومن بينها قضية النزاع العربى الاسرائيل ٠‏ 

ذلك لأن النظام العراقى لم تكن تهمه فى الحقيقة قضية فلسطي 
ولا يحزنون وانما كان يناور ويكسب وقتا ٠٠‏ والا فلماذا وجه قوا 
العسكرية لغزو الكويت بدلا من أن يضغط بها على اسرائيل لو كان جادا ؟ 

على أى حال ان الرئيس الأمريكى وعد العرب شلال أزمة الخليج أ: 
دعد انتهاء الأزمة أو الحرب سيبذل جهدا أكبر لحل النزاع ٠66‏ 


وبعد جهود كثيرة ٠٠‏ وزياراته مكوكية لجيمس بيكر وزيم 
الخارجية الامريكى حينذاك وزيارة لبوش نفسه لمصر ٠٠‏ تقرر عقد أو! 
لقاء بين العرب واسرائيل بعد أن رفضت اسرائيل عقد مؤتمس دولى ف 
جنيف ٠٠‏ ووضعت حكومة الليكود شروطا متعنتة لانعقاده ٠٠‏ 


التهيثة الاعلامية والنفسية فى «لدريد ! 


واذا كان الاتفاق الأخير هو ثمرة جهود كبيرة بدأت بمؤثمر 
كما شرحنا من قبل ٠٠‏ ولما كان ذلك المؤثمر هو أول مؤتمر يلتق 
العرب مع اسرائيل ٠‏ وبالذات الفلسطيئيين ٠٠‏ وتدور مباحثات ٠‏ 
بحضور دول عديدة مثل أمريكا والاتحاد السوفيتى ( حينذاك ) ومصر ٠‏ 
لاول مرة ٠٠‏ 


ع 


مدر 
ى ف 


قاله استكمالا للفائدة ٠٠‏ حتى يستطيع القارىء أن يلم بأطراف 
القضية ونسلسل عملية التوصل .لى الاثفاق الأخير الذى يفتح الباد 
لتحريك عملية السلام حركة واسعة دعت شيمون بيرين من حين لآخر ال 
استعجال الأمور بدعوة البلاد العر بية الى ثبادل العلاقات الدبلوماسية م 
اسرائيل أو الغاء المقاطعة الاقتصادية التى قررتها ضدها منذ زمان طويل " 

وسيرى القارىء الصورة فى نوفمبر ٠٠ ١99١‏ عند اللقاء العربر 
الاسرائيل الأول فى مؤتمر مدريد ٠٠‏ وكيف اختلفت عن الصورة فى اللقا 
الكبير فى البيت الأبيض الذى قدمناه فى الصفحات الأولى من حمذ 
الكتاب ٠٠‏ ليرى أن الأمور تتطور ومن المستحيل ثبات الأحداث وتجمدم 
طويلا ٠٠.‏ 

ونحن سنقدم صورة نحية لما جرى فى مدريد ٠٠‏ ولهذا اخترنا بعضر 
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ما كتبته أنا أيامها عن ذلك المؤتمر الذى كان لى حظ حضوره ممذلا لجر بدة 
0 العالم اليوم » الجريدة الاقتصادية السياسية الأولى فى الشرق الأوسط 
والتى يراس تحريرها الكانب المعروف الأستاذ عماد الدين أدبب رئيس 
تحرير مجلة « كل الناس » أيضا ٠٠‏ 

وسلبدأ أولا بالاجابة على سؤال ؛ لماذا كانت مدريد وأسبانيا مكانا 
لهذا اللقاء الذى تحملث المملكة العر بية السعودية تكاليفه كلها ٠٠‏ احستماما 
منها بقضية السلام فى الشرق الأوسط باعثبار ذلك السلام هدفا عربها 
لصالح الامة العربية كلها ٠٠‏ 

ما الذى يثير اهتمام أسبائيا بمؤتمر للسلام فى الشرق الأوسطل 
بحيث تدعو الى عقده عاى أرضها مع ما تنتحمله من مخار ومتاعب بالنسبة 
للأمن ؟ ٠‏ 

الواقع أن أسسيانيا نريد فى اطار التوحد الأوروبى القادم عام 1955 
أن 'نئبت وجودا فعليا داخل المجموعة الأوروبية فى وقت ننشط فيه ألانيا 
ليكون لها الدور الأساسى فيها ٠٠‏ وهذه المحاولة الأسبانية تحظى يتانيك 
الولايات المتحدة حتى لا ونفرد قطب واحد بالمجموعة الأوروبية ٠‏ 


وأسسبانيا نؤكد لاولايات المتحدة وأوروبا أن لها علاقات تاريخية بالعالم 
العربى بحكم نفوذها السابق قى شمال أفريقيا وتقاربها فى عهد فرانكو 
هع الدول العر بية لسبب موقاف عدم تبادل علاقتها الدبلوماسية مع 
للولايات المتحدة ٠‏ 

وقد سبق لاسبانا ان حققت تقدما فى مكانتها فى أوروبا من خلال 
علاقتها الوثيقة بدول أمريكا اللاتيئية بحكم علاقاتها التاريخية بتلك 
المنعلقة ووحدة اللغة وعدم انخاذها مواقف مضادة لكوبا ٠٠‏ وهى تقوم 
عادة بدور البائع الوسيل بين أوروبا وأهريكا اللاتيئية ٠‏ 

من ناحية آخرى ان أسبانيا بدأت فى تنحسين علاقاتها مع اسرائيل 
فى السنوات الأخيرة ٠٠‏ ويبيع الاسرائيليون أساحة لأسبانيا ٠٠‏ ويلعبون 
الآن على اثارة عقدة الذنب القديم عند الأسبان عندما كانوا يضطهدون 
اليهود منذث عشرات السنين ٠‏ 

وتجد الحكومة الأسيانية تجاوبا كبيرا من الرأى العام فى حماسها 
لعقد مؤتمر السلام ومحاولة المشاركة فيه مشاركة فعالة ٠‏ 

نعنى استفتاء نقس أيامها ثبين أن /ا/ من الشعب يعتقدون أن الدور 
الاسبانى يعطى أسبانيا مزيدا من الأهمية بيئما رأى /١٠5‏ العكس ٠‏ 


1.5 


ومع ذلك فان 2/5١‏ فقط فق الاستفتاء قالوا أن الأطراف العربية 
والفلسطينية تتخذ مواقف ايجابية من أجل تحقيق السلام بينما رأى /1١١‏ 

واليك صورة فى البداية عن المؤتمر نفسه ٠٠‏ وطريقة العمل فيه ٠‏ 

لقد كنا نسمم فى قاعة أولئك الذين اجتمعوا فى القاعة الملكية 
حول مائدة واحدة من أجل انهاء عهد من العداوة والبمغضاه مستمر لأكثر 
من نصف قرن من الزمان ٠‏ عبارة رائعة شاعرية كثلك العبارة التى سحاءت 
فى خطاب عمرو موسى وذار الخارحية « لقد كان السلام هو الرسالة النى 
انبعثت من الشرق ٠١‏ من سيناء مصر ٠٠‏ من الناصرة والقدس ٠٠‏ من مكة 
والمدينة ٠‏ فهلا كرس أحفاد ابراهيم عليه السلام أنفسهم من جديد لننلاك 
الرسالة السماوية التى تدعوهم للسلام والاخاء ؟ *٠ ٠‏ 

لقد عاش الصحفيون فى قلب مصنع كامل للسياسة ٠٠‏ يضم أربعة 
آلاف من البشر صناعتهم الاعلام عن السياسة ٠‏ ونتيعها ٠٠‏ بل والمشاركة 
فى صنعها ٠٠‏ 

ومو مصنع فعلا ٠٠‏ فلم يحدث فى حيائى ولا حياة أى صحفى كما 
سمعيت من عششيرات من الذين التقى بهم يوميا بل كل ساعة هنا ٠٠‏ أن 
رأيث همركزا صحفيا كهذا المركز الصحفى العالمى الذى يجمع أولئك الذين 
يغطون مؤتمر السلام فى عدريد ٠٠‏ 

اختارت الحكومة الأسبانية أرض المعرض الدولى ٠٠٠ر"؟؟‏ مس ٠.٠‏ 
أقامت عليها بناء ضخما من طابقين ٠٠‏ فى ظرف ثمانية ايام فقط ٠٠0‏ 
هل يمكن تصور هذا ؟ ٠‏ 

قال لى الكثيرون آن شيئا كهذا لم يحدث على ظهر الأرض ٠٠‏ لا لان 
البناء أقيم فقط ٠٠‏ بل يما فيه من أجهزة واستعدادات ٠‏ 

ان هناك ألف خط تليفونى وفاكس ٠٠‏ وخمسسمائة آلة كاتبة طابعة 
نبميث بما يكتب الى المكان الذدى يختاره الكائب فى أى بقعة من العالم ٠٠‏ 
وأربعة آلاف مقعد فى قاعتين كبيرتين على كل مقعد جهاز استماع للترجمة 
الفورية لسبع لغات ٠١‏ وأكثر من مائتى تليفزيون وشاشة كبيرة متناثرة 
فى كل مكان حيث ثناثرت مثات الفوتيهات ٠٠‏ 

ومطعم كبير يقدم ورجبات فاخرة ٠٠‏ 

ولكن منظمى المؤتمر ٠٠‏ قد استحدثوا شيثا لاأول همرة فى تاريخ 
المؤئمرات والاجتماعات اذ نصبوا ١‏ مولدا » بالفعل ٠٠‏ ففى كل ركن من 
أركان المركز الصحفى أقاموا « -بوقيها » كبيرا نثروا عليه مات وليس 


7” 


عشرات السندوتشات وقطع الحلوى والششساى والقهوة والمشرويات الغازية 
وكأنهم يقولون للحاضرين فى المركز ابتهجوا واكتبوا عن السلام فى 
حماس !1 ٠‏ 

وننفق ادارة المركن يوميا <والى خمسين ألف دولار على مثل تلك 
البوفيهات التى شاطر فيها الحراس الصحفيون ورجال الاعلام ؟ ٠‏ 

وقد منحت ادارة المركن كل دولة مشاركة فى المؤتمر جناحا كبيرا ٠٠‏ 
يلتقى فيه الصحفيون ليكتيوا رسائلهم ٠٠‏ ويشاهدوا ما يحدث فى المؤثمر 
على شاشة التليفزيون ٠٠‏ 

كما توجد دكاكين لبيع السجاير ومركز لبيع الصحف من جميع أنحاء 
العالم ٠‏ يما فيها العالم العربى طبعا *٠‏ كما يوجد مركزان للاستتعلامات 
٠٠‏ ومركز لتأجير التليفونات والفاكس باليوم ٠٠‏ وبالأسبوع ٠٠‏ بل 
وبالساعة ٠‏ 

والتليفونات والفاكئكس هى أغلى الأشياء ٠٠‏ والغريب أنهم يؤجرون 
التليفونات اللاسلكية المتنقلة التى يحملها الصحفى فى جيبه ويتكلم مع 
أى مكان فى العالم ! * 

وأآثار دهشتى كوافد من العالم الثالث أن أجد جهازا كالآلة الكائبة 
يكتب عليه الصحفى مقالاته فاذا بها تجمع هناك فى مطبعة الجريدة الثتى 
يعمل بها ٠٠‏ وتاتى السطور على شاشة تليفزيونية فيصحح الكلمات 
ويعيد كتابة بعض العبارات وكأنه يفعل ذلك فى مبنى الجريدة نفسها ٠‏ 


ولكن الدخول الى هذه الدار ليست أمرا سهلا على الاطلاق ٠+‏ فدون 
ذلك خرط القتاد كما يقال ٠٠‏ 

لابد من الخضوع لاجراءات أمن بعد التحريات التى بموجبها تعطى 
سلطات الأمن الأسريانية كارنيه الدخول للصحفى بناء على ضمان 
سفارته ٠٠‏ وهى اجراءات مشددة جدا ٠٠١‏ خصوصا اذا ما تحرك الصحفيون 
الى القصر الملكى حيث ينعقد المؤتمر ٠١‏ اذ المركنز الصحفى يبعد عن القصر 
بثلاثة كيلومترات ولا يدخله الأربعة آلاف صصفى ٠*٠‏ وانما ستون فقط 
يوميا على دفمات ٠٠‏ والباقون يرون كل شىء فى قاعات مزودة بشاشات 
كبيرة مع ترجمة لاغات متعددة فى المركز الصحفى نفسه ٠‏ 

والتوجه الى القصر عملية عذاب فى حد ذاتها اذ لابد أن يخرج الوفد 
الصحفى مخفورا من باب خلفى فى المركز الى سيارة أوتوبيس خاصة تحت 
حراسة مشددة ٠١‏ ثم تسير وأمامها الموتنوسيكلات وسيارات النجدة وكذلك 


١١ 


ملفها ٠٠‏ ثم تدخل القصر من باب ُلفى ٠٠‏ وينزل الصحفيون ليتعرضوا 
لعمليات تفتيشى من جديد بواسطة أجهزة غريبة *٠‏ منها جهاز للتحقق 
من الورق ذائه فقد يكون مرشوشا عليه متفجرات أو سموم ! * 

ثم ,يمثنى الصحفيون بين حبلين غليظين من حرير ٠٠‏ الى قائمة مكتوب 
عليها قاعة انتظار الصحافة ٠٠‏ حيث نجد استعدادات وكرما أيضا ٠٠‏ 
ثلاثون جهاز تليفون ٠١٠‏ بالثمن طبعا ٠٠‏ يطلبونه فى أدب وتهذيب ٠٠‏ 
لكن البوفيه التقليدى موجود ومفتوح على الآخر فى سخاء ! * 

ثم ينقلونك الى قاعة الاجتماعات ٠٠‏ حيث تجد الوفود وقد جلست 
وجها لوجه على مائدة على هيئة حرف 'لا ٠٠‏ الطرف الأعلى يجلس عليه 
بيكر وبانكين وزيرا خارجية آمريكا والاتحاد السوفيتى أيامها ٠٠١‏ 

والوفد الاسرائيلى ,يجلس فى مواجهة الوقد الفلسطينى الأردنى 
المشترك ٠٠‏ ولم يصافح السوريون والأردنيون والفلسطيئيون واللبئانيون 
الوفد الاسرائيلى ٠٠‏ وفى كل المؤتمرات الصحفية التى عقدها السوريون 
والاردنيون والفلسطيئيون كان بعض الصدفيين الأجانب والاسرائيلين 
يصيحون ؛ اذا لا تسلم على شامير ٠*٠‏ انها عادة عربية أن يقبل الئاس 
بضهم بعضا ويسلوون عليهم ! * 


إن 


التفاول اذا ؟ 


أهم ما كان «ميز مرحلة التفاوض أو البحث من أجل السلام بين 
العالم العربى واسرائيل فى مدريد ٠٠‏ أمران : الدولية ٠٠‏ حيث يتئم التلاقى 
والنقاش فى حضن اللجتمع الدولى ٠٠‏ وفى ظل ما سمى بالنظام العالمى 
الجديد ٠٠‏ الأمر الثانى هو اللغة التى يستخدمها الأطراف المختلفون فى 
الحوار ٠٠‏ انها لغة جديدة على الصراع العربى الاسرائيلى ٠٠‏ 

ذوزير الخارجية المصرى عورو موسى يتحدث عن مسئولية أحفاد 
ابراهيم من أجل اقرار السلام ٠٠‏ وكيف بحاءعت دعوة السلام من سيناء 
على يد سيدنا موسى ٠٠‏ ومن الناصرة على يد المسيح ٠٠‏ ومن مكة والمدينة 
على يد محمد بن عبد الله ٠+‏ 

ثم انه يتمشى مع الشعار الاسرائيلى السلام مقايل السلام ٠٠‏ ولكنه 
يفسره تفسيرا مخثافا ٠٠‏ بحيث يعود به الى الشعار الواقعى الذى بيوصل 
حقيقة الى السلام وهو الأرض مقابل السلام 59 


وقد كان الوفد الاسرائيلى فى الاجتماع حول مائدة حرف '1' الثى 
جلس حولها الاطراف هادئا ٠٠‏ وهو يستمع الى خطاب عمرو موسى ٠‏ 
الذى تنضح كل عبارة فيه بفيض من الموضوعية والتقافة أيضا ٠٠‏ ولكن 
بن اليسار أول سفير لاسرائيل فى مصر ومن صقور اسرائيل الشبان الجدد 
٠٠‏ يعض شفتيه فى قلق وثوثر من حين لآخر ٠0‏ 

ولم تكن هناك العبارات التقليدية التى نثير الاسرائيليين عن الاحتلال 
الغاشم ٠٠‏ والقهر وقسوة الاحتلال ٠٠‏ فهذه لغة لم يعد أحد يتحدث بها 
فى المؤتمر على الأقل حتى الآن ٠‏ انما لا شك أن بن اليسار كان واجما 
لأنه يعرف أن الأسلموب الجديد فى حوار المؤتمر هذه المرة وفى لغة العرب 
بالذات يكسب قلوب وعقول الناس ٠٠‏ ويضع اسرائيل فى موقم الدفاع 
٠٠‏ حيث تبدو كل القوى تدق أبوابها مطالبة اياها بوضع حد لذلك النزاع 
الذى طال زمانه ٠٠‏ دون جدوى لا لها ولا للعرب ٠٠‏ 


ناا 


وحتى العالم وهو ,يدق باب اسرائيل يدق برفق ٠٠‏ ويستخدم لغة 
هادئة أيضا ٠٠‏ حتى لا يجد المتطرفون أى مبرر للاثارة والاستفزاز وركوب 
الرأاس ١ه‏ 

ففى خطاب جور بانشوف أمام الحاضريين فى المتمر اختفت عبارات 
الامبريالية والصهيونية والتوسمع والضمم لتحل محلها عبارات رقيقة متل ٠٠‏ 
لنأمل أن يسفر هذا المؤتمر عن شىء أفضل ٠٠‏ وعن نتائج ايجابية ٠‏ 

والامريكيون كانوا يستخدمون هم الآخرين نكتيكا ذكيا وحذرا جدا 
اذ الهم ي“تبرون أن مهمتهم الأساسية هى جمع الأطراف التى تناقضت 
مع بعضها البعض لعششرات السنين حول مائدة واحدة وجها لوجه .٠0‏ 
ليتفاوضوا ويتباحتوا فى كل الامور التى يختلفون عليها *٠‏ 

وبذلك سقطت الحجة الاسرائيلية التقايدية « اننا لا نريد أن يتدخل 
أحد بيئنا ودين السرب و نحن نطالب بالتفاوض المماشر مندث أر بعين 
عاما ٠٠‏ هآمه 

وكان المتشددون الاسراثيليون يستخدمون هذه الححة لاثارة اللوبى 
الصهيونى فى الولايات المتحدة « لانقاذ اسرائيل من الضغط الأمريكى » 
ومحاولة فرض الحلول ٠٠‏ كما أنه كان يثير نوازع « حماس وطنى » داخل 
اسرائيل نفسها ويغذى كل الاتنجاهات المتطرفة ٠٠‏ 

فى خطاب الرئيس بوش أمام المؤتمر ٠٠‏ لم ينحدث قط عن أى وجهة 
نظر أمريكية <ول الحلول ال امختلفة للمشاكل بين العرب واسرائيل 0.. 
اذ اكد فقط ضرورة الالتزام بالقرار 55> ٠٠‏ كما أوضح امكانية حدوث 
تنازلات أرضية متيادلة ٠‏ 

وفى اللتمر الصحفى فى المركز الصحفى العالمى الذى عقده جيمس 
بيكر وزير الخارجية الأمريكى رفض الوزير باصرار أن يئزلق الى الاجابة 
على اسئلة كثيرة كلها تتحدث عن الحاول للمشاكل ٠٠‏ وأكد بيكر أنه 
لم يأت هنا لمناقشية الحاضرين ( الصحفيين ) فى أمر السياسة الأمريكية , 
لآن كل ما يهم أمريكا الآن ٠٠‏ هو جمم الأطراف لأول مرة منذ أربعين عاما 
لمناقشة مشاكلهم والتوصل الى نسوية ٠‏ 

ولكن ذلك لم يمنع الأمريكيينل من أن يؤكدوا أنهم سيتابعون المفاوضات 
الثنائية التى يعولون عليها كثير! .٠‏ وآنهم سيتدخلون اذا ما طلب منهم 
أحد الأطراف التدخل ٠‏ 

واتعكس ذلك فى حعديث بنجامين نتئياهو ثائب وس الخارحية 
الاسرائيلى وهو أحد المتشددين المشهورين فى اسرائيل فى حديثه فى 


نين 


امؤتمر الصحفى فى المركز الصحفى أمام أكثر من ألغفى صحفى من كل 
أنحاء العالم ٠٠‏ .تعليقا على اجتماعات اليوم الأول للمؤتمن ٠٠‏ 

فلم وستطمع نائب وزس الخارجية أن ينفى اسرائيل قد تتنسحب 
من الارض المحتلة ٠٠‏ قاثلا اننا لم نقل أننا سننسحب من 55 من الأرض 
ولا من صفر منها ٠٠‏ ان كل شىء قابل للتفاوض * 

وركز عاى قضية حاول أن يكسب بها الرأى العام فى أوروبا وأمريكا 
٠٠‏ وصى قضية الدي.قراطية اذ قال ان وجود السلام مرتنبط بالديمقراطية 
زاعما أن شمولية النظم فى الدول العربية هى الثى تؤدى الى تقليص فرص 
السلام ٠١‏ ولم ينس طبعا أن يقول ويكرر القول أن اسرائيل هى الدولة 
الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الآوسشطظ ٠.٠‏ 

وأكد أن اسرائيل تدخل المفاوضات بلا شروط ٠٠‏ وأنه خلال الاجتماع 
وجها لوجه مع العرب كان يريد التخلص من كل تلك الاحتفالات والآخررين 
ليركز على شىء واحد هو التفاوض فقط مع الاطراف العربية ومن المأكد 
كما قال أنه سيحقق السلام ٠٠‏ المرتبط فى نظره بالأمن ٠٠‏ 

ورد عليه السيد أبو جابر وزير خارجية الأردن فى مؤثمره الصحفى 
الذى ثاى الاؤثمر الاسرائيلى فسأل الصسفيين : من الذى يحتاج الى الأمن ؟ 
الذى أرضه محتاة متل لبئان وسوريا والفلسطينيين والأآردنيين طبعا ! 

وكانت اللغة أيضا لغة هادئة ٠٠‏ بحيث اعتقد المراقيون السياسيون 
انها ستفتح بابا للتفاؤل بأن المفاوضات المقبلة مهما ستكون شاقة ٠٠‏ 
فان لغة الحوار وأسلوبه سيساعدان على التوصل لتفاهم ٠٠‏ 

وقد أبدت الوفود العربية انغختباطها الشديد بتشكيل الوفد المصرى 
للتفاوض لوجود عدد من المثقفين المصريين البارزين فيه ٠٠‏ مما يساعد على 
نسويد مستوى مرنفع من أسلوب التفاهم ٠٠‏ 

وقالت الصحف الأسبانية أن عمرو موسى وزير الخارجية ليس 
وزيرا تقايديا ٠٠‏ وآأنه يتبئى النظرية البريطانية للدبلوماسية التى ترى 
أن عملية التفاوض يكون الفوز فيها لآخر من يغادر مائدة المفاوضات على 
حد تعبير جريدة « الاندبندنتس © ٠٠‏ 

وقد سأل محرر نلك الجر يدة عمرو موسى:هل أصبح العرب بعترفون 
بحق اسرائيل فى الوجود ٠٠‏ فيرد عمرو موسى : ليس هذا فقط ٠٠‏ بل 
ان العرب برون أن من حق اسرائيل العيش فى هدوء وأمان ! ٠‏ 

وهذا كسب للعرب تأييدا كبيرا ٠٠‏ حيث لم تكن هناك فى أسيبانيا 


ن؟" 


جريدة سواء محافظة أو راديكالية لم ثبد التماطف مم حق الفلسطيئيئ 
فى نقرير المصير ٠٠‏ وأن السلام بين العرب واسرائيل يجب أن يقوم على 

كتبرتك جريدة « الموندو » مثلا كنموذج للنغمة السائدة فى صحف 
مدريد : ان الاثفاقيات البراجمانية يجب أن تؤدى الى قيام اتحاد فيدرالى 
أردنى فلسطيئى كخطوة أولى لانشساء دولة فلسطيئية مستقلة فى الملدى 
البعيد وعاى اسرائيل أن نتخاى عن ممر لها يجمع بين هذه الارض فى 
مقابل تنئازل الفلسطينيين عن حزء من الأراضى المحثلة فى الضفة الغر بية 
لتفادى ازالة المستوطنات » ٠‏ 

وليس غريبا بعد هذا أن نجد جوا من التفاؤل يحيط بالمراقبين 
السيا سيين هنا ٠٠‏ حتى الذدين جاءوا وصمع فى حااللة نشاؤم غيروا 
مواقفهم وسمؤلاء يؤسسسدون مواقفهم على الآثى : 

أن التوازن السياسى فى النزاع العربى الاسرائيلى ليس فى صالح 
اسرائيل ٠٠‏ فانها تواجه الآن : أمريكا والاتحاد السوفيتى وأوروبا ودول 
عدم الانحياز والاعتدال العربى والفلس_طيئى ٠٠‏ وكذلك الانتفافمة 
الفلسطينية ليك 

صحيح أن اسرائيل نملك التفوق المسكرىق عن كل الدول العربية ا 
خصوصا بعد سقوط العراق ٠٠‏ لكنها خاسرة على النطاق الدولى ٠‏ ولابد 
من أن يوجد حل *٠‏ 

وهناك أزمة داخل اسرائيل ٠٠‏ فقد طغث قضية السلام من جديد 
هناك ونما الثيار السلامى آكثر وان كان بدرجة غير كافية ٠٠‏ 

ولايد لاسدق شامير أن يجيب على سؤال محدان : هل تر بط اسرائيل 
نفسها سياس يا واقتصاديا وجغرافيا بمنطقة الشرق الأوسط أم نظل تقدم 
نفسها كامتداد للغرب وجسم غريب فى المنطقة ؟ ٠‏ 

اذا أخذت بالاتجاه الأول فلابد أن لقدم تنازلات من اجل السلام 4 
واذا أصرت على الاثجاه الثائى السائد حتى الآن ٠٠‏ فستظل تذكى فى 
الشعب الاسرائثيلى نعرة اسرائيل أقوى من العرب الذين يهددونها ٠٠‏ 
وبالتالى تشسحدنْ ذلك الشبعب بالعداء والخوف معا ٠٠‏ 


من ناحية أخرى ,يرى المتفائلون ٠٠‏ أن اسرائيل لا ,يمكن أن نظل 
مدلاة من الولايات المتحدة الى مالا نهاية لآن الولايات المنحدة نرى أنه يمكنها 
المحافظة عاى «عمالحها البترولية والاستراتيجية فى مواجهة التحدى 


الل 


اليابانى والأوروبى بمعونة عربية دون اسرائيل كما دلت على ذلك حرب 
الخليج و٠‏ 

فأمريكا لن نستغنى عن الدور الاسرائثيلى لكن هناك دور أيضا 
مساحة المناورة لدى العرب عندما كان العبالم مقسوما الى كتلتين ٠٠‏ 


وقد عبر هنرى كيسنجر عن ذلك فى حديث له فى جريدة لوس 
أنجاوس عندما قال انث الخطر الشد يد الذى بواحةه اسرائيل أنها لى لمك 
لها لغة مشتركة مع أمريكا ٠‏ 


وأضاف كيسئجر الصهيونى العريق قائلا : لو أن الأمريكيين فتحوا 
حوارا من أجل أن يتفهموا اسرائيل فانها ستعطيهم ما يريدونه ٠٠‏ ولكن 
أمريكا بسياستها الحالية ستضجع العرب أن يتصوروا أن أمريكا ستاتى لهم 
بالآرض دون مقابل *٠20/‏ 

من ناحية أخرى يعتقد المتفائلون أن التيار المبتدل فى منظمة التحرير 
الفلسطينية قد حقق انتصارا فى توجبه شئثون المنظمة ٠٠‏ وآألا سبيل 
لسيطرة المتطرفين ٠٠‏ وأن ياسر عرفات قد ثبت أنه ,يفوز بزعامة وتأييد 
الشعب الفلسطينى كما قالت دء حنان عشراوى أنه يحظى بتأييد /1٠١‏ 
على الاقل من أبناثه ٠٠‏ 

وهذا الاتجاه المعتدل ٠٠‏ لا يفكر فى الحرب مع اسرائيل على الاطلاق 
بعد نحقيق الجلاء وحق تقرير المصير **٠‏ 

كما أنه يتجه الى الموافقة على الصيغة المطروحة من زمان طويل *٠‏ 
وهى صيغة الكو نفدرالية مع الأآردن حيث صرح عبد السلام المجالى الوزرير 
ورئيس الوزراء الأردنى عدة مرات أن هناك تصورا ومشروعا لهذه 
الكو نفدرالية يقفى بأن توجد دولتان احداهما أردنية الملك حسين هو 
ملكها ٠٠‏ ودولة فلسطين يرآسها فلسطينى ٠٠‏ ثم ثقام دولة موحدة من 
حكومة مركزية وبرلمان مركزى ورئيس وزراء مركزى ٠*٠‏ ثم الملك حسين 
رئيسا وليس ملكا للدولة المنحدة ٠٠‏ 

هذا ما كان يتردد فى أروقة مؤتمر مدريد من جانب المتفائلين وهم 
الأغلبية ٠٠‏ 


لحن( 


دولى .. ولكن ممنوع المصالحة ؟ ! 


قال الرئيس بوش لإحدى الصحفيات التى سآالثه عما اذا كان سيحاول 
التدخل لدى اسرائيل حتى تتم مبادلة أرض مقابل السلام ٠٠‏ 


لندع الأطراف تعمل فى حل هذا كله يا هيلين ٠٠‏ من تكونى أنت 
أو أنا لكى نجلس هنا فى هذه السفارة السوفياتية الجميلة ونحاول القول 
بما ستكون عايه الشروط ؟ ٠٠‏ 


وسدو الر ئيس الأمر يكى هنا متواضعا فى رده ٠*٠‏ اث يتساءل من 
يكون هو ٠٠‏ مع أنه رئيس كوكب الأرض فى عالم القطب الواحد الذى 
نعيشه ٠٠‏ ولكن معنى الكلام واضح أن الولايات المتحدة لا تفرض شيئا 
على اسرائيل ٠ ٠‏ ولا تنوى أن تتدخل لفرض شىء ٠٠‏ فهل هذا صحيح ؟ ٠‏ 

ان أغلب الذين حضروا الجلسة الختامية للؤتمر السلام السام 
فى مدريد فسروا خروج اسحق شامير رئيس الوزراء الاسرائيلى من 
الجلسة بعد انتهائه من القاء كلمته ٠٠‏ متعالا بأنه يريد أن يكون فى 
اسرائيل قبل المغرب حتى يلحق باجازة ,يوم السبيت ٠٠‏ نقول مردها أنها 
نوع من الاعراب عن عدم الرضى على الجهد الأمريكى الذى أدى الى عقد هذا 
المؤتدر ٠٠‏ ومجىء اسرائيل فيه على أعلى همستوى ٠٠‏ 

وقالت جريدة « الموندو » الأسبانية أنه على الرغم من أن بوش كان 
قد أشار الى أنه لن يحاول فرض اتفاقية على الأطراف المبنية فقد قام بوضم 
جدول زمنى محدد لكى قوم الفلسطينيون والاسرائثيليون بحل نزاعاتهم فى 
نفس الوقت الذى قال فيه بنيامين نتنياهو نائب وزير الخارجية الاسرائيلى 
تمليقا على خطاب الرئيس بوش فى اليوم الأول للمؤتمر أنه خطاب يعبر 
عن عدم الجدية فى موقف الولايات المتحدة وأنه اذا كان الأمر يكيون وسسطاء 
نزيهين فعليهم أن ,يخلقوا جوا من الثقة وألا يضعونا فى المستقبل أمام الأمر 
الواقع ٠ ٠٠‏ م 
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من ناحية أخرى أنه حدث أمام العالم كله أن جيمس بيكر وزير 
الخارجية الأمريكية عقد اجتماعا مع اسحق شامير بعيد خطايه الأول 
فى المؤتمر وعبر الوزير الأمريكى عن خشسيته من أن الأسلوب الحاد الذى 
استخدمه رئيس الوزراء الاسرائياى فى ذلك الخطاب لا يفيد فى تطوير 
أعمال اللأتمر ويزيد التوئر ٠*٠‏ 

وبالمناسبة فعل بيكر نفس الشىء مع فاروق الشرع فى اليوم الثالث 
والآخير من اجتماع المأئمر ٠٠‏ وأشرك معه وزير الخارجية السوفيتى وقال 
بيكر فى ذلك الاجتماع أنه من التقاليد المتعارف عليها فى المباحثات 
الدبلوماسية ألا تحول القضايا الى قضايا شخصية أى لا يمس الأشخاص 
اشارة الى الورقة التى أخرجها فاروق الشرع من جيبه وقال أنها اعلان 
بطلب القيض على اسحق شامير باعتباره كان ارهابيا وعمره :5" سلئة | 

وفى المؤتدر اختلفت اسرائيل مع الولايات المتحدة فى أمور تبدو 
صغيرة لكن لها دلالتها .٠‏ 

لقد طالبت اسرائيل باستيعاد صائب عريقات من الوفد الفلسطيئى 
لانه اعترف بآنه عضو فى منظمة التحرير الفلسطيئية ورفضت الولايات 
المتحدة ذلك ومازال عريقات عضوا فى الوفد يمارس نشاطه فى المثمر 
بل انه ذهب الى حيث يجلس الوفد الاسرائيلى وطلب مصافحتهم ٠0‏ 
فقالوا ان لدينا تعليمات بعدم المصافحة حسب القانون الاسرائيلى المضحك 
بعدم الاتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية ٠٠‏ ولكن عريقاث مديده باسما 
٠٠‏ فامتدت الأيدى الاسرائيلية للوفد تصافحه وهى تضحك أيضا ! 

طالبت اسرائيل بعقد المؤتمر فى بلد من بلاد الشرق الاوسط ٠٠١‏ 
ولكن العرب رفضوا وقررت الولايات المتحدة بدء المفاوضات الثئائية فى 
مدريد ٠١‏ وعلى الأطراف أن 'نتفاوض بعد ذلك حول المكان فى وقت آخن ٠٠‏ 
ثم نشأت مشكلة أخرى ندل على الفارق بين ما كان يحدث بالأمس وما يحدث 
اليوم ٠٠‏ بين الاطراف العربية واسرائيل ٠٠‏ 

ففيما طرحه السوريون من أنهم لا يرون عقد الاجتماعات العربية 
الشاملة أى المرحلة الثالئة مع اسرائيل لبحث المشاكل الاقليمية الا اذا 
تقدمت المباحثات, الثدائية على طريق الاستجابة للحقوق العربية ٠‏ 


ولم تنضغط الولايات المتحدة علمى السوريين لتغيير موقفهم .٠‏ 


وكان قد سدبق أن قال السوريون أنهم يرون أن ,يحضر الامريكيون 
أو حتى السوفيت كشهود معهم فى مباحثاتهم الثناثية مع اسرائيل ٠٠‏ 
ولكن اسحق شامير ظهر على شاشة التليفزيون الأمريكى يعلن رفض هذا 
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ويتمسك يثنائية المفاوضات وانفراد طرقيها سعضهما البعض دون أى 
شهود ! ٠‏ 

ولكن ظلت مع السوريين ورقة هددوا باستخدامها فى هذا المجال 
وهى أنه وفقا للائحة عمل المؤتمر ( هو بدون لائحة ولكن جملة قواعد متفق 
عليها فى خطاب الدءوة وخطابات الضمانات ) ٠٠‏ فان من حق أى طرف 
فى المفاوضات الثنائية أن يستدعى للحضور أيا من الاطراف المشاركة فى 
المؤثمر لبحضر حوارا حول قضية ما ] ٠٠‏ 


ولكن الأمر ليس بقاصر على هذا فالواقع يقول أن الولايات المتحدة 
قد أجبرت اسرائيل على حضور مؤتمر دولى ٠٠‏ وليس مؤنمرا اقليميا ٠٠‏ 
وأن افتتاح المؤتهر لم يكن افتتاحا احتفالا كما كان الاسرائيليون يريدون 
٠٠‏ انه كان افتتاحا اسثمر ثلاثة أيام ٠٠‏ مشحونا باللقاءات ٠٠‏ وعرض 
القضايا ووجهات النظلر أمام الأطراف بعضهم البعض ٠٠‏ وأمام العالم كله 
٠٠‏ حيث أكش من مليار من البشر كانوا يشاهدون وقائم المؤنمر ٠١‏ ثم 
أيضا داخل كل بلد من البلاد التى عرضت وجهة نظرها على الأقل للاستهلاك 
المحلى ٠٠‏ 

وأصبح المؤئهر بهذا يحشصد خلفه الرآاى العام العا مى ٠٠‏ الذى 
يتحمس لنجاحه ٠٠‏ ومستعد للتدخل أو التحرك من أجل أن يثم هذا 
النجاح ٠٠‏ بالاضافة الى أن اجتماعات الأطراف ولو أنها لن تكون نحت 
الأضواء مثل احتفالات الافتقاح فانها ستكون تحت تلسكوب جهاز الاعلام 
الجهنمى فى العالم ! ٠٠‏ 

والؤتمر أصبح دوليا أيضا ٠٠‏ بعد أن 'نحولت المجموعة الأوروبية الى 
طرف مشارك وليس مراقبا كما كانت تريد اسرائيل ٠٠‏ بل كانت ترفض 
أصلا وجود حتى مراقب * 

وكذلك أصبحت مصر مشاركا أيضا بعك أن كان التصور أنها 
مراقب ٠٠‏ بل يمكن القول على حد تعبير عبد السلام المجالى عضو الوفد 
الاردنى أنها ذات دور مثلها مثل الدولتين الكبيرتين أمريكا والاتحاد 
السوفيتى ٠٠‏ ولم يكن صدفة أن دور مصر كان الثالث بين الدول 
المتكلمة ٠٠‏ 

ومن الممكن لاى طرف حتى اسراثيل استدعاء أى طرف من هذه 
الأطراف للمشاركة فى الحوار والبحن والدراسة ٠٠‏ 

وكان جورباتشوف قد قال فى كلمته أن لدى الدولتين الكبيرتين خطة 
عمل وهوامش تنتحرك فيها من أجل انجاح المؤتمر ٠٠‏ 


نف 


وربما مما يزيد المؤتمر اكتسابا للدولية هو عودة الاتحاد السوفيتى 
فى كلمة بوريس بانكين وزير خارجيته الى تأكيد مساندته للحق العربى 
وحق تقرير المصير للشعبه الفلسطينى كما كان موقفه من قبل ٠٠‏ وهذا 
يعنى بأن هناك آمالا جديدة فى تحركه لدى الولايات المتحدة حليفته 
وشريكته فى صناعة المتمر ٠٠‏ 

وهذه المواقف جميعها ولو أنها لم تتعرض للوقف حاسم فى صالح 
العرب تضغط من أجله أمريكا على اسرائيل فان دوائر كثيرة فى اسرائيل 
تخشى أن تحس الولايات المتحدة أن « وضع اسرائيل قد تقلص كمصدر 
نفع اسمتراتيجى للولايات المتحدة فى منطقة الشرق الاوسط مما يدفع اسرائيل 
الى القلق على مستقبل علاقاتها مع الولايات المتحدة » على حد تعبير 
شيمون شامير سفير اسرائيل السابق فى مصر فى حديث له فى ندوة بمعهد 
بروكنجز فى الولايات المتحدة | ٠‏ 

وكان بعض المراقبين العرب من دول الخليج الذين حضروا مؤثمر 
السلام فى مدريد يرى ان هذا القلق الاسرائيلى هو أحد نتائج حرب الخليج 
لا أكثر ولا أقل ٠.‏ 


بن 


التكتيك الاسرائيلى ؟ ! 


كل يوم كان يمر فى مؤتمر السلام بمدريد ٠٠‏ كشف عن أن اسرائيل 
توضع فى موقع دفاعى فالاتجاه العام منه كان هو الاعتقاد أن العمرب على 
حق الى حد كبير ٠٠‏ وأن على اسرائيل أن تقدم 'نئازلات ٠٠‏ فكل من 
شاهد حماس آلاف الصحفيين واقبالهم على المؤتمرات الصحفية التى يعقدها 
الوفد الفلسطينى استطاع أن يلمس هذا بوضوح ٠٠‏ بل ان الأسئلة 
الاستفزازية التقليدية من الصحفيين الغربيين ضد النضال الفلسطينى قد 
اخثفت ثقرسا ٠٠١‏ خصوصا أن أعضاء الوفد الفلسطينى مثل فيصل 
الحسينى وحنان عشراوى استطاعوا الاجابة بطريقة مقنعة حاسمة أو 
مصحوبة بالحجج المنطقية والواقعية ٠٠‏ 

مثلا أثناء عبور د١٠‏ حنان عشراوى احدق 0 المركن الصحفى فئ 
اتجاهها الى قاعة المؤتمرات الكبرى ٠٠‏ لتحضر مو تمرا صحفيا ٠٠‏ احم 
عليها مئات الصحفيين بالكاميا والمكرو ريات 2 التسجيل الزن 
عشرين من رجال الأمن المركزى الأسبان يحيطونها بجدار بشرى صلب ٠‏ 
صاح صحفى اسرائيلى باللغة الانجليزية ٠٠‏ 

انظر اليها انها ولا جولدا ماثير فى مجدها ٠٠‏ لقد أصبحت زعيمة 
عالمية ! صرح فيه صحفى عربى ٠‏ 


5-5 اخرس ٠‏ كيف نسشسة قائدة نضال شر يف بقائدة المذبحة 
لفو العربية ! ول برد الصحفى الاسرائياى أو أى من زملائه بكلمة 
واحدة ٠5.٠١‏ 


مم لم يستطع أى مسئول اسرائيلى أن برد على حجة مثل حجة فاروق 
الشررع وزير الخارجية السورى عندما يقول فى اجتماع المؤثمر : 


انها للفارقة غرسسة أن ترفض اسراثيل تطبيق قرار رالأهم التحدة 
رقم 1515 الصادر منذ :عام ١148‏ والقاضي باعادة اللاجئين الفلسطيئيين الي 


اسطبل داوده - 


ديارهم والتعويض .ن لا يرغب فى العودة بحجة أن الأرض ستضيق بهم » 
بيئما تستمر فى الوقت ذاته قى دفع مئات الألوف من المهاجرين اليهود 
الجدد للاستيطان فى هذه الأرض نفسها والتخلى عن أوطانهم الأصلية 
كالاتحاد السوفيتى الذى تباغ مساحثه سدس مساحة المصمورة ٠٠١‏ 

وام يستطع أى مسئول اسرائيلى أن يشكك فى صحة ما قاله فارس 
بويز وزير خارجية لبنان فى الاجتماع نفسه أن قرار مجلس الأمن 8؟؟ 
هو قرار مستقل متكامل ينضمن آلية ذاتية مفصلة لتنفيذه ولا يرنبط بأى 
شكل من الأشكال بالمساعى القائمة لتطبيق القرارات الدولية المتعملقة 
بموضوع الأراضى العربية المحتاة عام ١951/‏ لا سيما القرارين ؟؟؟ 
وخ . 

هاذا كان يمكن لاى مسئول اسرائيلى أن يقول ازاء ما أعلنه د ٠‏ حيدر 
عبد الشافى رئيس الوفد الفلسطينى فى كلمته فى المتمر انه من بين كل 
ثلاثة أطفال فى الضفة الغربية ونحزة يوجد طفل قتثيل أو جر يح أو 
مقعد | ٠*٠‏ وبينما نحن نتكلم الآن هناك آلاف من اخواتنا واخوائنا يرزحون 
فى السجون والمءتقلات الاسرائيلية بدون محاكية ٠٠‏ ويعذبون 
ويتعذبون 59] ٠.٠١‏ 

وفى اشارة حضارية رائية أشار الى قطاع الشعب الاسرائيلى الذى 
يتضامن مع نضال الشعب الفلسطينى فيقول : ولهذا فنحن تبدى اعجابنا 
الوقور دائما بأولئك الذين يأتون لتقديم المواساة والتضامن لأولتك الذين 
دمرت بيوتهم هن بيئئا ٠٠‏ ويقومون بالتشسجيع لاولنك الذين طوتهم 
أسوار السجون ٠٠‏ لقد مشيئا معبا فى مسيرات واحدة ٠٠‏ وانعرضنا للغاز 
المسيل للدموع ٠٠‏ وصرخنا من الألم عندما انهالت الهراوات على رءوسنا 
فلسطينيين واسرائيليين معا فى نفس الوقت ٠٠01‏ 


وغير ذلك الكثيزمنذ ألقى عمرو موسى وزير الخارجية المصرى فى 
اليوم الأول الذى ناشد فيه أحفاد ابراهيم ( اليهود والمسيحيين والمسلمين ) 
أن يسعوا للسلام ٠٠‏ الذى نزل من قبل فى سيئاء مصر ( على النبى 
موسى ) ٠٠‏ وفى الناصرة ( على المسيح ) ٠٠‏ وفى مكة والمدينة ( على محمد 
ابن عبد الله ) ٠.‏ 

لكن الاعلام الاسرائيل تفتق ذهن صائعيه عن حيلة ذكية ماكرة ٠‏ 
ويبدو أنهم خصصوا شخصية اسرائيلية معينة لتطبيق الخطة واختاروا 
قعلا بنجامين نتنياهو نائب وزير الخارجية الاسرائيلى حينذاك ٠‏ وهو 
تلميذ نابغة فى مدرسة آرنئز وزيسر الدفاع الاسرائيل أيامها ووزير الخارجية 
من قبل ٠٠‏ وهي مدرسة « القتلي بدم بارد » ٠١‏ فآرئزٍ بجدئك برقة شديدة 


ان 


ويستقبلكفى تهذب شديد ٠٠‏ ويتحدث حديثا عذبا ٠٠‏ ولكن فى نفس 
الوقت يصدر أوامر باطلاق الرصاص على الأطفال الفلسطينيين ٠٠‏ ويغلق 
جامعات ومدارس ويطرد ٠٠٠‏ مواطنا فلسطيئنيا من بيوتهم بعد تدهعيرها 
بالبولدوزر ٠٠‏ ويأمر بحبس شعب بأسره وراء أسوار البيت فى الضفة 
والقطاع طوال أيام حرب الخليج ! ٠‏ 

هكذا كان نتنياهو يذيق شعب غزة بالذات العذاب كممثل لقوة 
الاحتلال ٠٠‏ ثم هو فى مثل هذه المؤتمرات يتحدث بشياكة شديدة ٠٠‏ 
وذلاقة لسان حتى يبدو كرجل علاقات عامة لا كسوط عذاب لسلمطات 
الاحتلال الغاشم ! 

لقد دفعوا به الى عقد مؤتمرات صحفية متتالية ٠١‏ ويولى الاجابة 
على أى سؤال مهما كان حادا وكاشفا لجراثم اسرائيل ٠٠‏ 

لكن بماذا بحيب ؟ ٠٠‏ لقد أصر على لغة واحدة ٠٠‏ عندما يثير أحد 
أى مشكلة فى سؤاله : ان هذا هو الدافم لعقد هذا المؤتمر ٠٠‏ علينا أن 
نتفاوض حول أى شىء يطرحه أى طرف منا ٠٠‏ 

يساله سسائل مثلا ٠٠‏ لماذا تنكلون بالفلسطينيين فى الضسفة 
الغربية ٠‏ فلا يتعرض لأحداث التنكيل ٠٠‏ وانما يقول فى بساطة : ان 
بينئا تناقضات ٠٠‏ ونحن لا نكر وجودها ٠٠‏ دعونا نتفاوض حولها ٠٠‏ 

تقول ان اللاجئين يعانون العذاب ٠٠‏ فيقول ونحن لا نريد عذابا 
لا للفلسطينيين ولا للاسرائيليين ٠٠‏ ولذلك نحن هنا كى نتفاوض ٠٠‏ 

تقول أنئم تحتلون أرضا ليست أرضكم ٠٠‏ يقول ٠٠‏ نحن هنا لبحث 
هذا كله ٠٠‏ ولابد أن نجد طريقة للاتفاق ٠٠‏ ويحصل كل صاحب حق 
على حقه ٠.٠,‏ 

وقفت فتاة عربية متعحمسة ٠٠‏ تسأله سؤالا حماسيا : هل تقبل 
من ناحية المبدأ الاعتراف بأن اسرائثيل دولة استعمارية تحتل أرض ثلاث 
دول عربية فيجيب فى رقة وهدوء ٠٠‏ عللى مائدة المفاوضات لا شك أن 
جيرانا عربا سيطرحون هذا الكلام ٠٠‏ وسترد عليه فى المفاوضات طبما 8 
وسيردون ٠٠‏ وهكذ!ا .حتى نصل الى تحقيق السلام ٠٠‏ 

وهو يتحدث فى براءة متسائلا : لماذا لم يرد أحد من زعماء العرب على 
الدعوة التى وجهها رئيس الوزراء اسحق شامير للزعماء العرب لزيارة 
ثل أبيب للتفاوض ؟ ٠.‏ 

وببدى أسفه وهو يتحدث بأسى ٠٠‏ قاذا وقف أحد الصحفيين وقال 
له ولكن معنى تلك الزيارة أنك حصلت علل الاعترات العر بي والتطبيم 
وأنتِ تحتل الأرض وتقتل النساء والإطفال ٠١‏ 


2 


قال وهو يبتسم ٠٠‏ اذن نتفاوض ٠٠‏ أليس الافضل أن نتفاوضي 
قريبا فمن. يملك اصدار القرار ٠.6 ٠‏ لنتفاوض عندكم فى عمان أو دمشق !! ٠‏ 

وهذه بدابة للمراوغة ٠٠٠‏ والألاعيب الاسرائيلية المتوقعة ٠٠‏ خلال 
مرحلة المفاوضات ٠٠‏ التى يجب أن يتوقع العرب طولها ٠*٠‏ ويجب أن 
يصمدوا فيها ٠٠‏ فمثل ذلك التكنيك *٠‏ يمكن بسهولة تحقيق الهزيمة 
له ٠٠‏ ولكن باصرار ٠‏ كان الاسرائثيليون بلحون على عقد مفاوشيسات 
السلام فى بلد عربى ليكونوا قد حصلوا على اعثراف مسبق دون أى تنازل 
من أى نوع *٠0‏ 

ولكن ماذا كانت وجهة نظر اسرائيل بالضبط فى ذلك المثمر ٠١‏ 
وهل .كان لدبها أى انجاه للئراجع أو المرونه منذ جاءت أم الاسمراد فى 
خط التشدد الليكودى 0 ٠٠‏ ومن يقف وراء الاتجاهين ؟ ٠‏ 

الواقعم أن خطاب امي فى المؤتمر عبر عن الاتجاه الذى ما زال 
سائدا فى اسرائيل ٠٠‏ وهو اتجاه السلام مقابل السلام ٠٠‏ أى السلام 
المجانى ٠٠‏ وان كان قد أوضيح أنه من الممكن التفاوض حول مشسكلة 
الأرض ,. 

. خلف كل التيارات السياسية التى نراها تصطرع فى اسرائبل 
قغبية وإحدة أساسية كما قال لى أسعد أسعد العضو الدرزى.وهو هل 
ترتبط اسرائيل بمنطقة الشرق الاوسط ونصبح دولة شرق اوسطية 
أمالا ٠8‏ 

.وعلق العضسو الأسرائيلى على خطاب عمرى موسى وذين الخارجية 
المصزى بأنه قد دعا اسرائيل الى الأخذ بهذا الاتجاه ٠٠‏ لتتعمايش وتشارك 
فى التطبيم مع دول ا منطقة ٠٠‏ ولذلك يعتير الخطاب مشرجعا لأولئتك 
الذين يدعون الى 'نحقيق هذا الارتياط 58 

ولكن المتطرفين ‏ م ذالوا إيدعون الى اعتبار اسرائيل امتدادل للغرب 
في المنطقة ٠٠‏ وهم لذلك ضد دعوة عمرو موسى ٠٠‏ وموقف العرب جميعا .٠‏ 
١ ..‏ والسيب.فى أن اسحق شامير هو الذى ثولى قيادة الوقد الاسراايل 
أنه رأى أنه الوحيد القادر على التعبير عن التوازن الموجود فى اسرائيل. 
مع ترجيح كفبة الاتبجاه الثانى ٠٠‏ 

هذا الائجاه الذى شبئنى عليه الدق على بغمة أن العرب يهددون 
اسرائيل ولا يقبلون بوجودها ٠٠‏ وبالتالى لابد أن تسييشر قوية: وأقوى. 
هنهم مجتمعين. ٠ ٠.‏ ولا_تقدم تنازلاتك فى الأرض لأن ذلك.سيشيجم. العرب 
على_المطإلبة بالأرض؛ كلهيسا_ ٠ ١‏ .ولايد من الارتباط؛:. بالغرب. فهعبر 
الحامى الأول لاسر اقل 1-3 وتاي ميق لواو ققد لماي 


عن 


فى 


أما الاتجاه الأول أن تكون اسرائيل دولة شرق أوسطية يعنى تقديم 
التنازلات ٠٠‏ ويرى أن الولايات المتحدة لم تعد ترى أن اسرائيل هى 
الحليف الوحيد لها فى المنطقة بل هناك دول عربية يمكنها أن تشضاركها 
فى الدفاع عن مصالحها فيها دون وجود اسرائيل ٠‏ 

ولعل الندوة التى عقدت فى معهد بروكنجن عن العلاقات الأمرركية 
الاسرائيلية فى "١‏ أكتوبر ١995١‏ قبل انعقاد المؤثمر بأيام وحضرها 
أمريكيون واسرائيليون توضح هذا الرأى ٠‏ ففى هذه الندوة قال السفير 
الامربكى السابق لدى اسرائيل سام لويس أن نهاية الحرب الباردة وتأثير 
حرب الخليج قد أحدثا تغيرات فى الشرق الأوسط أثرت على العلافات 
الأمر بكية الاسرائيلية * بحيث أن القيمة الاستراتيجية لاسرائيل قد حدث 
فيها نغيير ٠٠‏ ومع ذلك فانه مازالت هناك بين البلدين شبكة من العلاقات 
ااتمثئلة فى القيم الملشتركة والذكربات التاريخية والشسعور بالذنب 
والأيدولوجية والآمال والوشائج العائلية التى كانت فى البداية وما زالت 
قائمة عبر عقود من الزمان !1 ٠»‏ 


نا 


الدور السعودى .. 


رغم أن السعودية ليست من دول المواجهة مع اسرائيل ٠٠‏ الا أنه 
كان لها حضور فى مؤتمر جنيف * 

ولم يقئصر ذلك الوجود على حضور الأمير بندر سفير السعودية فى 
الولابات المتحدة مؤتمر مدريد باعتباره عضوا فى وفد منظمة التعمصاون 
الخليجى الذى حضر مؤثمر السلام باعتباره مراقبا ٠٠‏ وانما كان الملك 
فهد قوم بانصالات مسثمرة مع الرئيس حسنى ميارك بذلا والرئيس 
حافظ الأسد والمسثر بوش الر ئيس الأمر يكى ٠.6‏ 

وكانت هناك أطراف طالبت بالحضور السعودى فى المؤتمر الذى 
'نحملت نفقائه كما ذكرنا هن قبل ٠‏ 

ولكن من هى هذه الأطراف التى طلبت الحضور السعودى ؟ ٠٠‏ 
السوريون أولا ٠٠‏ واللبنانيون أيضا ٠‏ 

ورحبت باقى الأآطراف العربية بذلك الحضور » فمصر تنسق مع 
السعودية باستمرار حتى ثم انعقاد المؤتمر ٠٠‏ والفلسطيئيون يرون فى 
ذلك الحضور فرصة لاضطراد التحسن فى العلاقات الفلسطينية السعودية 
الذى بدأ قبل انعقاد المؤتمر ٠٠‏ عندما التفى وزير الخارجية السعودى 
بفاروق القدومى كما تم الافراج عن الثلاثة ملايين دولار التى كانت 
محجوزة فى السعودية لأهالى الأرض المحتلة ٠‏ 

كما أنالفلسطيئيين يروث فى ذلك التحسن بداية لتحسين علاقاتهم 
مرة أخرى بباقى دول الخليج تحقيقا لشعار أن العرب جميعا بتحدون حول 
القضية الفلسطينية ٠‏ بعد أزمة الخليج التى مزقت العلاقات الفلسطينية 
الخليجية ٠‏ 

والأردن يريد سسبيلا لعودة الصفاء بينه وبين السعودية خصوصا 
بعيك أن « عفت © عنه الولايات المتحدة اذا جاز التعبير ورفعت الحظر عن 


كن 


نقديم المساعدات المالية له وأشاد المنيشن جيمس سكن يدور الملك حسين 
٠٠‏ وعودة عصر المحادثات التليفونية بينه وبين الرئيس حسنى ميارك ٠٠‏ 

لكن لاذا أراد السوريون حضور السعودية فى المؤتسمر والى 
جوارهم ؟ ٠٠‏ السوريون يعرفون أن العلاقة بين السعودية والولايات 
المنحدة قوية جدا ٠٠‏ كمأ أن هناك علاقات وثيقة تريط السعودية 
سدوريا حتى فى أشد أيام البحكم فيها تطرفا ٠٠‏ فقد كانت سوريا دائما 
فى لش السعودية نقطة توازن مع العراق قبل أن نصييه النكسة الحالية 
٠٠‏ ولذلك لم تنقطع المعونات السعودية آبدا عن سوريا حيث كان يرى 
السعوديون فيها وسيلة من وسائل تخفيف التطرف السورى ولو الى حد 
محدود خصوصا ريام التحالف السورى السوفيتى عندما كان الاتحاد 
السوفيتى دولة اشتراكية وعظمى ! 

ريما كان ما قاله فاروق الشرع وزير الخارجية السورى للأمير 
بندر بن سلطان فى احدى الجلسات التى حضرها عرب آخرون فى فندق 
ريتز الفاخر بمدريد : قولوا للامريكان يتقلوا شوية من الضغط على 
اسرائيل ٠٠ ١‏ تكشف الهدف السورى من ذلك الحضور ٠0‏ 

فقد كان جيمس بيكر دائم الالحاح على السوريين أن يقبلوا تواكب 
أو تزامن اارحلة الثالئة للمفاوضات ( حول المشاكل الاقليمية ) مع المرحلة 
الثانية ٠٠‏ وضرورة قبول المباحتاث الثنائية المباشرة مع اسرائيل دون 
.حضور أى طرف هن الأطراف نحت أى اسم مثل اصطلاح « الشهود » الذى 
استحد له الوقد السورى فى مرحلة من المراا سل ليحضر الجلسات 
أمريكبون أو سوفيت ! 

وكان بيكر يلح أيضا على ضرورة أن تكون لغة الحوار هادئة ٠٠‏ 
لاتثير الاستفزاز خوفا من حدوث أزمات ٠٠‏ كما حدث فعلا بعد ذلك عندها 
هاجم اسحق شامير النظام السورى ورد قاروق الشرع التحية بأحسن 
منها باشهار اعلان السلطة البريطائية أنه ارهابى مطلوب القبض عليه ! 

وكانت مصر تلعب دور الموفق ٠٠‏ ولكن السوريين طلبوا الاستعانة 
بالسعودية أيضا ٠٠‏ ولم يعارض الأمريكيون بل وجدوهافرصة من جانبهم 
لاستثمار علاقة السعودية بسوريا « لثليين » مواقفها المتصلبة ٠٠‏ 

وكان الأمزيكيون يعرفون أنه اذا نجحت السعودية فى احداث ذلك 
« التليين « فان ذلك يعنى تجاحا فى كسب الوقد اللبنائى لنفس السلوك 
٠‏ فالواضح منذ انعقاد مؤتمر السلام أن هناك تنسيقا بل ائفاقا بين 
الوفدين السورى والليئائى على اتخاذ خط واحد ٠٠‏ مما دعا اسبحق 
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شامير للحديث فى كلمته عن مواساته للشعب اللينانى باعتبار أن سوريا 


« نحتل » أرضه ! 


السعودى يقدم حلولا وسطا بين الحل الأعريكى والحل السورى ٠٠‏ فمثلا 
عندما أصر السوريون على عقد اجتماع كل وفد فى مكان منفصل ورفض 
الاسرائيليون *٠‏ وأيدهم الأمريكيون ٠٠‏ كان السعوديون هم الذين 
اقترحوا عقد الاجتماعات فى مكان واحد على أن يتوالى حضور الوفود 
ونعقد الاجتماعات منفردة على التوالى وهكذا ٠٠‏ 

وأيد السعوديون موقف السوريين من ضرورة بحث كل القضايا 
الأساسية حتى من الجلسة الآولى ٠٠‏ 


:١ 


ماذا أراد الأردن ؟ 


ماذا كانت وجهة نظر الجانب الأردنى فى الوفد الأردنى الفلسطينى 
المشترك فى مباحثاته الثنائية مع اسرائيل 9 ٠٠0‏ 

هل طالب باعادة الضفة الغربية لنهر الاردن الى الأردن ياعتبارها 
كانت جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية ؟ أم ماذا ؟ ٠‏ 

وما هى الأرض التى 'تحتلها اسرائيل من أرض المملكة وتطالب بها ٠٠١‏ 

وكيف يفسرون فى عمان القرار ؟'5؟ ؟ ٠‏ 

وما مستقبل العلاقات بين الأردن والشعب الفلسطينى الى ,يبريد 
اقامة دولته المستقلة ؟ ٠٠‏ ولاحظ أننا نتكلم عن أهور فى نوفمس 1991* 

أذكر أنه فى لقاء مع رئيس وفد الأردن السيد أيبو جابر وزير 
الخارجية وعضو الوفد السيد عبد السلام المجالى الذى شغل منصب وزير 


ونائب رئيس وزراء عدة هرات فى الحكومة الأردنية ورئيس الوزراء الآن 
بدأ حوارنا 6و٠‏ 


يقول رئيس الوفد ٠٠‏ ردا على سؤال »٠‏ لاذا هم هنا فى مؤنمر 
مدريد وبماذا سيطالبون ؟ ٠‏ 


ب أن هناك ثلاثة أيعاد للحضور الاردنى هنا ٠‏ 

بعد أردنى خالص ٠٠‏ فهناك قضايا أساسية بيئنا وبين اسرائيل 
والتى لايد من معالجتها 5٠٠‏ ' 

هناك الأراضى الأردنية المعتدى عليها والمحتلة ٠٠‏ 

وهناك معالجة موضوع حرية الملاحة فى خليج العقبة وهذّا علاوة على 
انه آمر ثنائى بيئنا وبين اسرائيل الا أن للسعودية دخلا فيه .٠‏ 


وف 


ثم هناك مشكلة الحدود مع اسرائيل ٠٠‏ نحن حتى الآن ٠٠‏ لالعرف 
حدود اسرائيل ٠٠‏ ولا أظن العالم نفسه يعرف ! * 

وأيضا هناك مشكلة آلاف اللاحئين اله لفلسطينيين الذين يتوافدون 
علينا بأعداد ضخمة ولايزال الكثير منهم يريدون العودة أو التعويض ٠‏ 

وربما لايعرف الكثيرون أن اسرائيل بدات'فى تنفيذ قناة البحرين 
آى القناة ما بين البحر الابيض والبحر الميثت ٠٠‏ حيث أن هذه القناة 
ستؤش فى مشماريعنا العديدة فى تلك المنطقة ٠‏ 

© ماذا عن البعد الثانى ؟ 

ل البعد الثانى ٠٠‏ هو البعد الفلسطيئى الاردئى ٠٠‏ هناك قضايا 
فى جوهرها فلسطيئية لكنها تعكس نفسها علينا ب بشكل أ بأ فمثلا 
موضوع الاستيطان يهم الفلسطينيين بالدرجة الأولى ولكنه يهمنا أيضا 
اذ أن اسرائيل وهى 'نخطط وتنفذ عملية توطين مثات الالوف من المهاجرين 
اليهوت السوفيت ٠٠‏ فان ذلك سيضيق الأرض على الشبعب الفلسطينى 
اذ فى لل يوم تقتطع اسرائيل قطعبة من الارض الفلسطيئية * 

ومثلا قضية القدس ليست شانا فلسطيئيا فقط بل هى شان 
أردئي ومصرى وسعودى واسلامى وعربى ٠٠‏ 

© ما مدى تأثير وجود فلسطيئيين قبن في الأرذة عل مم 
القرار الأزدئى فى قضية الشرق الأوسط ٠‏ 

' .أجاب" وزير الخارجية الأردنى ٠٠‏ 

٠0 ونحن ندخل مؤتمر السلام‎ ٠٠ الحقيقة هذا هو البعد الثالث‎ ٠ 
قالفلسطينيون‎ ٠٠ أن الشعب الأردلى خليط من الفلسطيئيين والأرد نيين‎ 
الذين يحملون جوراذات سسفر أردنية موجؤدؤن فى كل مكان فى كل‎ 
٠ مسستوبات الدولة‎ 

وحم يشكلون جزءاط من الرأى العام الأردنى ٠.‏ والحكومة التى هم 

جزء فيها تدرك تطلعاتهم لأنهم أصحاب قضية ٠٠‏ فأى شىه يحدث فى 
© ما شكل العلاقة المستقبلية بينكم وبين الشعب الفلسطينى 
وما ستعزون عنه فى .المؤاتمر ؟0٠‏ 
التضور العالمى لذلك المستقبل بل والطرح الفلسطينى نفسه 
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والطرح العربى إبحتم ضرورة إيجاد معادلة أردنية فلسطينية هى. المتعمارف 
عايها اليوم 'نحت شتعبار الكونفدراليية ٠‏ فنحن مرتبطون بالفلسطينيين 
ديموجرافيا وجغراقيا 'وباللغة والدين والص الح المشترك' بل والآذى 
المشترك اذ يقم الضرر عليئا وعلى . الشعب ٠الفلسطينى‏ والعالم يطالينا 
بالتعادلية ٠‏ 

السلام أمر مثفق عايه بين العرب ٠٠‏ فهو ليس أردئنيسا فقط بل 
عرييا وعالمبا أبضا ٠٠‏ ويهمدا طبعا الاتفاق على الترتييات لنزح السلاح 
والأمن فى المنطقة كلها ٠.٠‏ فالوازين .مختلة فى المنطقة حاليا كمسا 
ثرون جميعا * 

© والآمن مع اسرائيل ؟ , 1 5 

هو جزء من الأمن العربى العام ٠-٠‏ وكذلك الأمَنْ» الفلسطيتى '* 
ولن متحقق الاستقرار الا اذا أعيدت الأرض للشعب الفلسطينى ٠»‏ 

© هل يمكن أن تطالبوا باسترداد الضفة الغربية لمملكة الأردن '؟ 

ليس فى نيثنا عمل شىء كهذا ٠6‏ لكنا نتفق وننسق مع الوقد 
الفلسطيئى فى الوفد المشعرك ٠٠‏ وكل ما يريدون. منا عمله. لتحقيق 
أمالهم وتطلعائهم سنفعله 5 0 

ا الفلسطينية ٠٠‏ ونتغاضى عن أى تدوز اك اسئنت 
ادراكنا لهذا كله ٠‏ 

ولكن ما هى الآأرض التى تحتلها اسرائيل من أرض الأردن 2 ومدى 
الطباق القرار 555" عليها أجاب السيد عبد السلام المجالى عضو الوفد 
على هذا السؤال ٠.٠‏ فقال لى 33 

القرار *54؟ ينص على انسحاب اسرائيل من الأرض العربية 
١‏ لمحتلة » ومنها أرض الضفة الغربية وقطاع غزة ٠‏ 

وعندنا مشكلة أرض أردنية فى العقبة نحتلها اسرائيل ومساحتها 
كيلو مش مريع ٠٠‏ للد حتلتها اسرائيل قبل عام لا153 ٠‏ 

ثم هناك البحر المبث مفروض أنه مقسوم نصفين بين اسرائيل 
والأردن ولكنها تسيطر علية كله ٠٠‏ 

وهناك أآرض محثلة عند بحيرة طبرية ٠.6‏ 

مم هناك مياه نهر الاردن نسرقها اسرائيل يوميا يعد مياه اليرموك ٠‏ 


3 0 


© هل ولت سحاية الصيف بينكم وبين مصر ٠‏ 


ب القضية الرئيسية الآن هى قضمية الاحتلال الاسرائيل ٠٠‏ وكل 
خلافاتنا مع العرب يمكن أن تزول ولابد أن تزول * 

© هل تخشون من أن يستولى الفلسطينيون على الأردن ويزيحوا 
الأسرة المالكة فى الأردن من الحكم ؟ 

هذه كلها تحرضات ودسائتس وافتراءات ٠٠‏ ان الفلسطيئييل 
اخوان لنا وجزء كبير منهم من شعهعب الأردن ٠٠‏ ولا أحد يفكر فى هذا 
٠٠‏ ان كل .فلسطينى يفكر فى تحرير أرضه ٠٠‏ أما المستتقبل فهو مسألة 
مصيرية بالنسبة للشعب الأردنى ٠٠‏ والشعب الفلسطيئى ٠‏ 

© ها تصوركم للفيدرالية أو الكونفدرالية بعد حق تقرير المصير 
للشعب الفلسطينى ٠؟*‏ 

نكون هناك دولتان ٠٠‏ ثم برلمان مشترك ورئيس حكومة 
مشدترك , شم الملك يصيح رئيسا للدولة المتحدة ٠.‏ وسيظل هلكا على 
الأردن ويكون للفاسطينيين رئيس أو ما يشاءون ٠‏ 

© هل أنت متفائل بنجاح المؤتمر ؟ ٠٠‏ 

أعتقد أن عوامل النجاح كثيرة عن أى وقت ! 


ل 


السوفيت ) نععت الطلب 6 الأمريكي ؟ 


رغم أنه فى لوفمبر ١191‏ لم يكن الاتحاد السوفيتى قد. زال عن 
خريطة العالم السياسية ٠٠‏ بتفككه وانهياره بعد الالقلاب المسبكرى 
المريب الذى جرى فيه ٠٠‏ وكان مازال يمثل دولة.عظمئ باعتباره واحدا 
من الدولتين الداعيتين والراعيتين لمؤتمر مدريد ٠٠‏ الا أن دوره كان ياهتا 
فى المؤتمر ٠٠‏ وفيما يلى ها كتبته عن ذلك الدور فى جريدة العالم اليوم 
فى ؟ لوفمبر 1934١‏ ليسترجع القارىء ظروف تلك الأيام ٠٠‏ التى أثرت 
تاثيرا بالغا قى قضية النزاع العربى الاسرائيل ٠٠‏ / 

لم يكن أحد فى مؤتمر السلام فى مدريد يصدق أن إلاتجاد السوفيتى 
هو فعلا دولة كبرى من الدولثين اللتين ترعيان المؤثمر وتؤثر ان تاثيرا فعالا 
فى مسار نطور الأحداث فيه ٠6‏ 

ان الواضح للجميع أن الولايات المتحدة هى القرة (لكيرى الفعالة 
الأساسية ان لم تكن الوحيدة ثقريبا ٠٠‏ وكلمة تقرييا هذه ذكرناما 
لترك د مساحة محدودة وضيقة غاية الضيق للدور السوفيتى * 

وأنت لا نرى فى اللإنمسر الصحفيين يتزاحمون على المؤتنمراتٍ 
الصحفية التى يعقدها متحدثون سوفيت *٠‏ . ودائما وزس الخارجية 
بوريس بانكين نجده فى مؤتور مشترك مع جيمس بيكر وزير الخارجية 
الأهر يكى ٠٠‏ وتلاحظ دائماءأن غناك .غددا قليلا من الأسئلة توجه له ٠٠‏ 
من ناحية أخرى لا يلاحظ أى أحد أى, تناقض بين ردوده وردود الوزير 
الأمريكى بل هو كثيرا ما يورد فى عبارته تأهيدا وتاكيدا لها ٠٠‏ 

بل ان الوزير بانكين دائما يؤكد أنه لولا إكبادت بن بلاذه :وامريكا 
لا أمكن عقد المأتمر » 


وفى اأؤتمر الصحفى الأخير مع جيمس بيكر قال ان' المراغ العرين 
الاسرائيلى من مخلفات الحرب الباردة *٠‏ فى خلال تلك الفترة ةلم يكن 
باستطاعة الشعوب أن تجد أو لم تكن قادرة على أن تجد سبيلا لفتح حواد 
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ووسائل متكافئة ٠‏ 


وأضاف الوزير السوفيتى قائلا ان لدى الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى علاقاث جيدة العكست حينما قلنا وصرحنا أئتنسا لم نعد بعد 
الآن فى حالة مواجهة بل أصبحنا حاليا فى وضع صداقة وقد أمكن فى 
ظل "ذلك عمل أشياء على طريق حل'النزاعات وعلى سبيل المثال كمبوديا 
5-9 والآن تبدآأ بعك عقود عملية لاحلال السلام فى الشرق الأوسط بذ 
هكذا برى السوفيث أن « وفاقهم أو صداقتهم » مع الولايات» المتحدة 
مسهل. حل المشاكل الاقلينية ٠٠‏ ولا يهم-اذا ما كان ذلك على الطريقة 
الأمر بكية أو غيره. ٠.٠‏ فال ذلك ا بالذرجة الأول بتوازن القوى بين 
الأطر:اف, المتصيارعة ٠٠٠‏ 1 
: والشتمور العام فى مذريد كات يتلخض فئ أن السوفيت لا دور معال 
م فى المفاوضات للأسباب الثالية : 
تنفكك التحالف, بين سوريا والاتحاد السوفيتى وقفز سوريا هن 
السفينة اذ انجهت للولايات المتنحدة ياعتبارها مصدر القوة الأساسى 
لععريت الأمور ٠‏ 
5 الم بعد هناك تحالف بين الاتحاد السوفيتى وأى يلد عربى ٠٠‏ 


اليمن الجنو بى انتهى ٠‏ ليميا علاقتها عادية ٠٠‏ وعجز سوفيتى عام عن 
انفد يم أى عون اقتصادى للتئمية ٠‏ 


ب هع اسرائثيل السوفيت سعداء يالهجرة هن عندهم لاسرائيل أكثر 
من سعادة اسرائيل ٠٠‏ وقد قبضوا الثمن ٠٠‏ ولا تقدم لهم أى للسوفيت 
أى شىء ٠٠‏ فالقرار السوفيتى بتصدس اليهود السوفيت لاسرائيل تابع 
من انفاق مع الولابات المتحدة 


ولم ,بعد هناك عداء سوفيتى لاسرائيل ٠‏ 


٠٠ تطور المبظمات الصهيونية فى الاتحاد السوفيتى تطورا كبيرا‎ . ١ 
وأصبح لها نفوذ بحيث أن الجماعة السوفيئيبة الشهيرة التى تكافح‎ 
الصهيونية محدودة التاثبر جدا مثلها مثل الحزب الشيوعى الاسرائيل‎ 
فى اسرائيل فى الخمسينيات ( ه/ من الأصوات:ة فقط أغليها أصلوؤات‎ 
٠٠ عربيسة)‎ 

القيادات الجديدة فى الجمهوريات السوفيتية ليست لديها أى 
تزبية سياسية كافية عن النزاع العربي الاسرائيلي ٠٠‏ وليس لديها وعي 


لك 


بالصهيونية وأهداقها التوسعية بل انها كلها فى غاية الاعجاب بالولايات 
المتحدة ونظامها وسدياستها ٠٠‏ وتعتقد كما نعتقد القيادات الجديدة فى 
أوروبا الشرقية أن أمريكا هى التى ساعدتهم على التحرر بواسطة طبع 
مطلبوعاتهم وايواء المنشقين وتشجيعهم علاوة على أنه ثبت أن النظام الأمريكى 
أقوى هن النظام السوفيتى ويقدم له حتى المعونات الغذائية اليوم ٠‏ 

وطوال أيام المؤثمر كان الصحفيون العرب يشئون حملات اذا جاز 
التعبير على الموقف السوفيتى أمام الضحفيين السوفيت وبعض أعضاء الوفد 
السوفيتى باعتباره موقفا متخاذلا أو ذيليا لاولايات المتحدة ٠‏ 

وكان الصحفيون الذين استقدمهم الوقد الفلس_عليئى معه يغذون 
ويشجعون هذه الحملات ويحرضون عليها للتأثير فى الموقف السوفيتى!* 

وقد بلغ فقدان الثقة فى الموقف السوفيتى الى حد أن أغلب 
المسحفيين العرب أصابتهم دهشة شديدة مع شعور بالاابتهاج لم يخفوه ٠‏ 
عندما تحدث بوريس بانكين فى الجلسة الثالتة للمؤتمر العام التى أبرز 
فيبا هعالم الخط السوفيتى للنزاع بعد أن استمع الى كل كلمات رؤساء 
الوفود فى اليومين الآولين للمؤئس ٠٠‏ 

ذلك لان ما قاله بانكين ذكر مؤلاء العرب « بالايام الجميلة الماضية » 
اذ أكد هبدأ الأرض مقابل السلام ٠٠‏ وأن القضية الفلسطينية هى مصدر 
الانفحارات فى المنطقة ٠٠‏ وأنه لابد من اعادة الأأرض المحتلة الضفة 
الغربية وغزة والجولان الى أصحابها ٠٠‏ وأن حق تقرير المصير للشعب 
الفلسطينى لازم وضرورى ٠٠‏ كما طالب بايجاد حل لمشكلة القدس مع 
وضع فى الاعتيبار أهميتها للمسلمين والمسيحيين واليهود ٠٠‏ ودعا الى 
وقف الارهاب واعتقال الرهائن ٠‏ 

واكد بالكين أنه لا يمكن استبعاد اسرائيل أو الفلسطيئيين * 

ورغم أن هذه المواقف السوفيتية واضحة جدا ٠*٠‏ وتختلف عن 
المواقف الأمريبكية غير الواضحة ٠٠‏ الا أن البعض كان يرى أنه ليس 
بوسع الاتحاد السوفيتى بوضعه الحالى أن يؤثر تأثيرا حقيقيا فى فرضها 
لان القوة الوحيدة القادرة على عولى ذلك هى الولايات المتحدة * 

ولاحظت دوائر المأتنمر أن الولايات المتحدة تصر على وجود 
الانحاد السوفيتى فى كل نشساطات المؤتمر ٠٠‏ وأن الممثل السوفيتى 
سيكون هن حقه التدخل مم الممثل الأمريكى لدى أى طرف من أطراف 
النزاع خلال المباحثات الثنائية آو الشاملة ٠‏ 

والسؤال الذى كان يتردد هنا فى « القعدات » فى ردهات الفنادق 
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يبن أعضاء الوفود والصدفيين يعد انتهاء جلسات المتمر ٠٠‏ لماذا يصر 
الأمريكيون على الوجود السوفيتى ومعاملة الاتحاد السوفيتى كدولة عظمى 
رغم اضمحلال قوته وتفككه ؟ ٠‏ 


يقول البعض ٠٠‏ ان الاتحباد السوفيتى فى الحقيقة مازال دولة 
كبرى ٠٠‏ لاذا ؟ لاله يمنك ترسائة عسكربة ذرية هائلة ٠٠‏ أى أن خطر 
هجوم ذرى على أمريكا مازال قائما مهما كانت محدودية ذلك الخطر ٠٠‏ 
أى أن الاتحاد السوفيتى هو الدولة الوحيدة التى يمكن أن تشكل تهديدا 
للسلامة الأمربكية على طريقة الاحتياط لاى احتمال مهما كان صغيرا ٠٠‏ 
ولم دنته خطر حدوث انقلاب جديد بأى صورة فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


من ناحية أخرى ان الاتحساد السوفيتى لم يكن حتى ذلك الوقت 
قد تفكك تماما ٠٠‏ ومازال يمثل سدس مساحة العالم وفيه موارد هائلة 
٠٠‏ ومن المحتمل أن يترابط هرة أخرى بشكل أو بآخر ٠١‏ وبالكالى 
سثعيد قوته الاقتصادية المنهارة حاليا ٠٠‏ أى أن الولايات المتحدة تعمل 
حسايا للمسكقيل. + 


والولايات المتحدة يعنيها استمرار علاقتها قوية بالاتحاد السوفيتى 
حتى يمكن أن يكون حليفا لها فى المواجهة مع أوروبا واليابان فى المستقبل 
٠٠‏ اذ أن الاتحاد السوفيثى الذى « تطعمة » أمريكا حاليا سيظل أسيرا 
للتحالف مع أمريكا فهى أقدر وأفضل ٠٠‏ كما أن هذه العلاقة الطيبة 
تساعد أجهزة الولايات المتحدة المتعددة على مساعدة وتنشنيط القوى التى 
تعمل على انهاء الاشتراكية فى الاتحاد السسوفيتئى وتحقيق انهياره 
الكامل ! + وحثى لو حقق الاتحاد السوفيتى حلم جورباتشوف القديم 
عن البيث الأوروبى فان ذلك بصرف النظر عن أنه أصبح حلما بعيد التحقيق 
حاليا لفترة مجهولة بعد عجز أوروبا الشرقية عن دخول البيت فمن الأفضل 
أن يكون السوفيت قوة زوازن ازاء النمو المتوقع لألمانيا حتى يأذن الله 
بانهيار الاشتراكية ثماما !! 

وئرى دواثر مهمة فى الادارة الآمريكية كما حدثنى صحفى أمريكى 
بارز أن تجاهل الدور السوفيتى يؤدي الى ننائج عكسية اذ يثير قلقا 
ومخاوف من ثلاشثى الاتحاد السوفيتى بين قوى عديدة فى الاتحاد السوفيتى 
لاترضى عن جور باتشوف ونتهمه بتدمير الوجود السوفيتى ويزداد تحركها 
ضده ٠‏ ومن هنا فلايد من اثباع سياسة حكيمة متوازنة ٠‏ تعثمد على 
لحقيق تدمير الانحاد السوفيتى من خلال التظاهر بالتمسك بوجوده على 
قد الحياة ! 0 


ولذاك فان الولايات المتحسحدهة مازالت تتمسك بجورباتشوروف 
حتى الآن ٠٠‏ لانه الأقدر على جمع كل الخيوط فى داخل الاتحساد 
السوفيتى التى تمكنها من تطبيق هذه السياسة ٠٠‏ كما أنه الوجه 
المقبول أمام العالم ولم يتبلور بعد موضع ومكانة بالتسين ودور روسيا 
الاتحادية وموقعيا من الانحاد الهلامى الحالى الذى لم تكتمل ملامحه بين 
عدد من الجمهوريات السوفيثية رغم أنه من الواضح أن يالتسين هو الرجل 
القوى الذى تفضله الولابات الملدتحدة هناك ٠‏ ورأى يعض المراقبين 
السياسيين فى المتمر أن الدور السوفيتى حاليا يبدو غير مؤثر اذا ها حدث 
ونداقضص مع السياسة الأمر يكية وأن الولاياث المتحدة تحافظ على الانحاد 
السوفيتى كدولة عظمى فى حدود ها ثريد هى من « هذه العظمة » لتحفيق 
سياستها ونخفيف الصورة الحقيقية وهى أنها التى تنفرد أساسا بتوجيه 
السياسة العالية فى وقت مازال يبدو فيه السوفيت كقوة عظمى ٠‏ 


والأمر بعد ذلك ,ننوقف على التطورات فى الاتحاد السوقيتى ذاثه علما 
بأن الولاباتث الملتحدة قد خاقت لها ركائز ضخمة وفوية داخلة على المستوبين 
الحكومى والشعبى أيضا متدثلا فى أحزاب وهيئات يؤثر فى توجيه 
سياستها الأمريكيون بل وعملاء المخابرات المركزية جهارا نهارا ٠٠‏ 


من هنا فعلى حد تعبير وزير عربى ٠٠‏ ان حجم المناورة العربية بين 
السوفيت والأمريكيين محدود جدا ٠٠‏ وعليهم اتباع سسياسة الاعتماد على 
الذات بالتضامن والتنسيق والخطط الواقعية الواعية ولا بأس من الاعتماده 
أيضا على الولايات المتحدة فالذات وحدها لاتكفى !! 
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لكن كيف كان الجو بين الفلسطيئيين والاسرائيليين فى مؤتمسر 
مدريد ؟ ٠‏ 

رغم عدم المصافحة ٠٠‏ فان الاتصالات كانت تجرى على قدم وساق 
بين الوفدين الفلسطينى والاسرائيل ٠٠‏ وبشكل واضح وكما كان يقول 
الوزير المصرى عمرو موسى ٠٠‏ أنهبا تجرى بشكل علنى ٠١٠‏ ولا داعى 
للسرية فى أغلب الأحيان ٠٠‏ لأن الجميع قدموا للتفاوض وجها لوجه ٠٠1‏ 

ومع ذلك نجرى انصالات بين الكواليس ٠٠‏ أحيانا بين أعضاء الوفد 
٠٠‏ وأحييانا يكون الوسطاء صحفيون من الجانبين : اسرائيليين 
وفا طب 7 035 


والطريف أن المركز الصحفى الاسرائيل كنت تجده مليثئا بأعداد من 
الصحفيين الفلسطينيين ويقام لهم المركز كل الخدماتك فيسممح لهم 
باستخدام التليفونات والفا ئس ويقدم لهم الآوراق والأقلام ٠.6‏ 

ويتقدم التليفزيون والراديو الاسرائيل منهم وياخذ الأحاديث التى 
يذاع بعضها على الهواء ٠٠‏ ولا يوجد أى حرج فيما يقوله أى متكلم ٠٠‏ 

لقد سقطت كل الحواجز فى هذا المؤتمر ٠٠‏ بحيث كنت جد 
صحفيين اسرائيليين كتيرين يتحدثون عن اعجابهم بخطاب رئيس الوفد 
الفلسطيئى ٠٠‏ وببراعة ىه ٠ء‏ حنايان عشراوى فى الرد على أسببكئلة 
الصحفيين به 

يل كانت النغمة التى يرددها ينجامين نتنياهو مهندس الاعلام 
الاسرائيق فيما يبدو علاوة على كونه نائبا لوزير الخارجية بالنسية 
للقضية الفلسطيئنية هو أن يؤكد فى المؤتمرات الصحفية أنهم يقدرون 
مأساة الشعب الفلسطينى وما يعانونه فى معسكرات اللاجئين ٠٠‏ ويرثى 
لضحايا الانتفاضة وأننا لا نريد ضصحايا من الآمهات الفلس طينيات 
ولا الاسرائيليات ! * 


الى 


وذلك لامنصاص التعاطف الظاهر والكاسح لدى أغلب الأربعة ألاف 
صحفى هنا مع القضية الفلسطيئية ٠٠‏ 

فى ظل هذا « المولد » تجرى الاتصالات بين الصحفيين من هنا وهناك 
على الأقل كبالونات اختبار ٠‏ 

أما الاتصالات المباشرة فتتركز بين الياكيم روبنشتين رئيس الوفد 
الاسرائيلى الذى سيتفاوض مع الوفد الفلسطينى *٠‏ وبين فيصل الحسينى 
مستشسار الوقد الذى كان الصحفيونث الاسرائيليون ينظرون اليه على أنه 
رئيس حكومة الحكم الذاثى القادمة ٠٠‏ ورئيس الدولة الفلسطينية فى 
الكو نفدرالية الأردنية ! 


واحيانا يحضر هذه اللقاءات صحفى فلسطينى أو اثئان *٠‏ 
هاذا يدور فى هذه الاتصالات ٠‏ 


فى البداية ركز الاسرائيليون على ضرورة حض .سور المندوبين 
الفلسطينيين المفاوضات الثنائية لهم اذ خشوا. أن يؤثر الموقف السورى 
عليهم وهو القائل يعدم حضور تلك المفاوضبات الا اذا حضرها ممثلون 
أمريكيون أو سوفيت *٠‏ 

بعد ذلك تدور المفاوضات حول مسائل اجرائية يشأن الاجتماعات ٠٠‏ 
حئى يمكن أن ثكون أغلبيبة الحاضرين من الوفد الأردنى الفلسطيئى 
فلسطينيين ٠٠‏ اذ أن المتفق عليه بين الجانبين الأردنى والفلسطينى أن 
بحضر كل من الطرفين مفاوضات الطرف الثانى مع الاسرائيليين ولكن 
يختلف عدد الحضور حسب موضوع المباحثبات ما اذا كان فلسطيئيا 
أو أردنيا خالصا ٠٠‏ 

ويطرح الفلسطيئيون فى تلك الاتصالات التى تنهدف بالدرجة الآولى 
الى اكتشاف مواقف ونوايا الأطراف الأخرى ٠٠‏ اقتراحاث يقولون أنها 
ضرورية لتهدثة الجو وتخفيف الهقاومة لمشساركة اله لفلسطينيين فى 
المفاوضات مع اسرائيل ٠٠‏ 

مثل فتح الباب لعودة بعض الفلسطينئيين الذين تم ابعادهم وعددهم 
٠ه‏ شخصا باعتبار أن ذلك يضيف عناصر جديدة ب تساعد على الدفاع 
عن التفاوض ٠٠‏ وتهدىء النوتر ٠‏ 

وأيضا فاشح المدارس والجامعات ٠٠‏ وعدم منع السفر الى الخارج 
والتوقف عن هدم المساكن ٠٠‏ 


2 


ويطالب الاسرائيليون ببذل جهود لوقف الانتفاضة ٠٠‏ ولكن 
الفلسطينيين يرفضون مثل تلك الفكرة ويقولون آأنها مبكرة جدا وسايقة 
لأوانها اذ أن كل شىء يتوقف على تقدم المباحثات أى تقدم الموقف الاسرائيلى 
عن خطوط الثعنت التى وضعها ١‏ 


مفاوضات علنية ٠٠‏ وسرية معا 5 


ماطل الليكوديون يعد انتهاء مؤتمر مدريد ٠٠‏ ولكنهم اضطروا فى 
النهاية الى الموافقة على الحضور الى واشنطن لاجراء مفاوضات مع الوفود 
العر بية ٠٠‏ كل وفد على حدة وفقا لطلبهم الملح فى عقد مفاوضات 
وبدثت المفاوضات جامدة لا تتقدم خطوة واحدة الى الأمام ٠٠‏ ودورة 
وراء دورة ٠٠‏ مم أن حكم الليكود كان قد سبقط وفانل حزب العمل 
وحلفاوٌه فى الانتخايات وكان أهم هؤلاء الحلفاء هو حزب ميريت ٠٠‏ الذى 
كان يدعو الى التفاوض مباشرة مع منظمة التحرير ٠٠‏ ويدعو أيضا الى 
حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى وحقه فى اقامة دولته المستقلة .6 
وأمام العالم كان يبدى الجمود فى تلك المفاوضسات مستمرا رغم 
التصريحات المتفائلة ٠٠‏ والعبارات الجديدة التى بدأت ترددها ألسبنة 
المسئولين الكبار مثل أسحق رابين رئيس الوزراء لفسه ٠٠‏ كأن يتحدث 
عن امكانية الجلاء جزرئيا عن الجولان ٠٠‏ وكانت هذه أول مرة يتحدث 
فيها مسئول اسرائيل عن شىء كهذا ٠٠‏ وكذلك وقف بناء نوع معين من 
المستوطنات ٠٠‏ وهكذا ٠٠‏ 
وبذلت القيادة السياسية المصرية جهدا هائلا خلال تلك الفترة سدواء 
مع اسرائيل أو الولايات المتحدة أو سوريا أو منظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ 


ونقدم الأمر نكيون بورقة عمل ٠٠‏ أعدها دبئيس روس الذى عينه 
الرئيس كلينتون منسقا للجمهود الأمريكية بالنسبة للمفاوضات العر بية 
الاسرائيلية ٠٠‏ وتثالت بعد ذلك التطورات حسبما يرويها زميلنا الصحفى 
البارز حمدى فؤاد مراسل الأعرام فى واشنطلن لك 

ورقة العمل الأمربكية الأول التى تقدم بها وأعدها ديئيس هع كيار 
مساعديه فى بوم ؟١‏ مايو كانت مرفوضة' ثماما من الوفد الفلسطينى 
وأعقبتها ورقة أخرى فى ٠*؟‏ بيونيو كانت مرفوضة أيضا ٠‏ 
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وكما قالت الدكتورة حنان عشراوى فان المفاوضات التى اسثمرث 
+٠‏ ساعة قد أقنعت المفاوض الفلسطينى أن ورقتى العميل الأمريكية 
تحرصان على حماية اسرائبل 55 ريما أكثش من الوفد الاسرائيل نفسه ٠‏ 

هذه الاتصالات كانت مستمرة فى واشنطن بينما كانت القناة الأخرى 
للتشاور بين اسرائيل ومنظمة التحرير نتم فى أوسلو ٠‏ 

وكان اعتراض وفد المفاوضات فى واشنطن على الورقة الأمريكية 
أنها خالية من أى اشارة الى الشعب الفلسطينى » ودون أى توضسيح 
لانسحاب القرات الاسرائيلية أو الاشارة الى الحقوق السياسية أو حتى 
النص على أن الحل سوف يعتمد على القرار 541 ٠‏ وقد زاد « الطين بلة » 
رحلة ديئيس روس للمنطقة فى أول الصيف , وكانت حجته أن أمريكا 
لا قستطيع نقديم ورقة عمل 'نرفضها اسراثيل ٠‏ كما أن الولايات المتحدة 
لائريد فائح القئنوات مع منظمة التحرير ولكن البديل كان موجسودا ء, 
فالاتصالات التى 'نتم بين المنظمة واسرائيل مباشرة كانت توحى بأانه من 
الممكن أن ما يقوله الوفد الاسرائيلى فى واشئطن ٠‏ وتساطف أمريكا معه 
لايعكس حقيقة موقف الحكومة الاسرائيلية الذى يتم ابلاغه الى وفد منظمة 
التحرير فى أوسلو ٠‏ 

وقد تعشرت مباحثات الوفود العربية الآخرى نتيجة للتوتر الذى 
ساد المباحثات الرسمية بين اسراثيل والوفد الفلسطينى فى واشنطن , 
بيئما كانت القئاة الأخرى فى أوسلو تحرز بعض التقدم 2 فقد أوضحت 
سوريا فى مباحثاتها مع الأمريكيين 2 ومع الوفد الاسرائيلى فى العاصمة 
الأمريكية أنه لابد من اتفاق شامل » وسوف لايتم التوصل الى هذا الهدف 
طالما أن الوفد الاسرائيل لم يحقق نقدما مع الوفد الفلسطينى , واتنخذ 
الأردن نفس الموقف اذ أن ورقة العمل كانت تنتظر حدوث تقدم فى المسار 
الفلسطينى الاسرائيل ولذلك أصبحت كل الوفود نننتظر الفرج ٠‏ ولكن 
هذا الأمل لم يتحقق ٠٠‏ على الأقل على مائدة المفاوضات الرسمية ٠‏ 

يقول الدكتور نبيل شعث أن الوفد الاسرائيلى فى اجتماعات لندن 
للوفود المساركة فى المحادثاشه المتعددة الاطراف قد أشار الى أن حكومة 
تل أببب لاتعمارض فى فتح قئوات اضافية مع الفلسطينيين وبالذات مم 
منظمة التحرير ٠٠‏ وكان من الواضح أن اسحق رابيل سوف يترك الفرصة 
لوؤزير خارجيته لاجراء هذه الانتصالات » ويحيث تظلل هذه القنواتث 
مفتوحة » والتخلى عنها واغلاقها اذا فشلت فى احراز أى تقدم ٠‏ 

وقد انتقلت المناقشات الى داخل « البيت الفلسطيني » قبل ائخاذ 
أى قرار بفتح قناة اتصال بيل المنظمة » وحكومة رابين ء ومن خلال اتصالات 


ان 


نتم مع شيمون بيريز ٠‏ بالنوازى مع مباحفسات السلام فى واشنطن , 
والمباحثات المتعددة الاطراف » والتى نتم فى عدة عواصم أخرى وفى فترات 
متفاونة * 

وكما يقول الدكتور نبيل شعث أن ااوفد الفلسطيئى الذى ذهب الى 
النرويج لم يكن يعرف مدى التقدم الذى يمكن أن يتحقق ٠‏ كما أن الجانئب 
الأمريكى الذى لديه بعض الصعوبات عن اتصالات اسرائيل والمنظمة لم يكن 
مقتنعا بجديتها , وكانت لديه قناعة كافية بانها سوف لانسفر عن شىء ٠‏ 

وهنا يكشف نبيل شيث عن قصة طريفة وغريبة » عندما قرر 
باسر عرفات عودة الوفد الفلسطينى الى مائدة المفاوضات للاشتراك فى 
الجولة التاسعة , وقد كان الاجتماع الفلسطينى فى عمان » وتلقى الوفد 
الفلسطينى مكالمة تؤكد بأن الجانبين الاسرائيلى والأمريكى لديهما الشريط 
الكامل لما حدث في هذا الاجتماع والذى استمر 8 ساعات ؛: وكان أبو عمار 
يدرك بأن شريط التسجيل سوف يتسرب الى جهات أخرى » ولذلك حرص 
على أن يظوسر مدى نشدده ولمسكه يمواقف ثايتة لارجعة فيها لآنه يريد 
اعطاء الانطباع بأنه سوف يرفض آية تنازلات وأن موقفه المتشدد سوف 
لابقبل حلولا وسطا ؛ وكان هذا الاجتماع قد نم فى مارس من هذا العام 
بينما كانت المساورات مستمرة بين المنظمة ووفد حكومة اسرائيل فى 
الدرويج , اما بالاعداد له أو من خلال اتصالات أسفرت عن لقاء نم فى 
أوسلو بين وفد فلسطينى يمثل منظمة التحرير ووفد من حكومة اسرائيل 
يبحضور وزير خارجية النرويج جوهان جورن هولست ٠‏ 

ظلت منظمة التحرير اله لفلسطينية هنذ بده جهود السلام » نحتمظ 
بعلاقات قوية هباشرة مع الدول الأوروبية » وكان عدد من وزراء خارجية 
هذه الدول يحملون رسائل من عرفات ومساعديه الى حكومات اسرائيل , 
وان كان الحوار غير المباشر بين المنظمة وثل أبيب لم يأخذ هجراه الحفيقى 
الا قبيل سقوط وزارة شامير واقثئراب انتقال السلطة الى .حكومة رابين ٠‏ 
وكان شيمون بيريز اكثر أعضاء الاثتلاف الوزارى الحاكم الذى يتطلع الى 
زعامة جديدة فى الدولة اليهودية حريصا على ابقاء قنوات الاتصال هم 
منظمة التحرير بالذات » ومع ياسر عرفات عن طريق قنوات غير رسمية 3 


وكانت الدول الأوروبية ومنظمة التحرير على السواء » حتى الادارة 
الأمريكية نفسها على قناعة يعدم جدوى اقناع شامر بتغيير هواقفه وقد 
اتضحت هذه الحقائق بصورة حاسمة خلال فترة الاعداد لمؤتمر همدريد 
فى أواخر أكتوسر عام 1١915٠‏ 2 وقد أنيحت الفرصة بفوز رابين برئاسة 
الوزارة وانتخاب بيل كلينتون للرئاسة , لكى يبدا فرصة جديدة من 


باه 


مراحل معالجة أزمة الشرق الأوسط على ضوء واقع هتغير ٠‏ فالليكود قد 
القيادة فى اسرائثيل » والجمهوريون لحسروا معركتهم الانتخايبة فى أمريكاء 
ومباحثات السلام لم تحقق أى نتائج حتى ديسمبر عام ١8915‏ 2 بيئما 
تفجرت أزمة المبعدين 2 وصدر قرار هن مجلس الأمن بعودتهيم فورا الى 
أراضيهم 0 

' وقد التهن شيمون بيريز الفرصة ؛ وهى نفس الفرصة التى انتهزها 
ياسر عرفات ومساعدوه لبباء حوار مباشر بين المنظمة و.حكومة حزب 
العمل , وكان هذا الحوار قد بدأ فعلا عندما كان الحزب فى المعارضة 
ويستعد لتولى السلطة فى نفس الوقت الذى كانت فيه مباحثات واشنطن 
ندور فى حلقة مفرغة ٠‏ 

وهنا بيرز دور جوهان جورن هولست وزيسر خارجية النرويج , الذى 
لتخم بعلاقات قوية مع قادة حزب العمل 2 وفى نفس الوقتث يرتبسط 
بصداقة مع باسر عرفات وكان من المعجيين الحذر الذدى ا نتهحه الزعيع 
الفلسطينى فى اجتماعات الجمعية العامة فى جنيف عام مموا ٠‏ 

وقد أعلن عرفات فى بيانه الهام عن نبدذ الارهاب / والاعثراف ببحق 
اسرائيل فى الوجود , وكانت دول الشممال الاسكندنافية حريصة على 
ابقاء « شورة معباوبة 2( أو « عقدة أخيل » كمقدمة ليده حوار مباشر بين 
المنظمة وحكومة تل أبيب فى ظل رئاسة اسحق رابين ٠‏ 


رجل آخر لفت اهثمام دول السوق الأورويية وهو أحمد قريح ومو 
اقتصادى ومفكر فلسطينى قام باعداد تقرير تم توزيعه فى عواصم دول 
المجموعة الأوروبية ركز اهتمامه فيه على قيام سوق « شرق أوسطية » على 
غرار « السوق الأرروبية » للتساون بين دول منطقة الشرق الأوسط ,2 وكما 
تخلاصبت أورويا من عقدة العداء بين ألانيا وفرنسا فانه من الممكن أن 
بتحقق نفس الاطار بتعاون اقليمى بين دول الشرق الأوسط وقد التقط 
شيمون بيريز هذا الخيط وتوجه الى عواصم أورويا » وخصوصا النرويج» 
ولقى من وزير خارجيتها اعثماما وحرصا على بدء مشاورات فى أوسلو بين 
اسرائيل والمنظمة ٠‏ 

وكانعرفات من جائبه ريصا على بدء هذا الحوار من خلال اتصالاته 
مع هولست وذير خارجية النرويج ٠‏ 


استطاع جوهان جدورن هولست وزير الخارجية النرويحى أن يقنع 
الجانبين الاسرائيلى والفلسطينى بعقد لقاءات مباشرة بين وفد اسرائيلى 


اره 


رسمى هن الخارجية ٠‏ هع وفد رسمى من منظمة التحرير فى أوسلو 
عاصمة النرويج على أن نتم هذه الاتصالات يصفة سرية جدااء وكانت 
وزارة الخارجية الاسرائيلية تجرى اتصالات ممائلة أقل سرية مع الدكتور 
ثبيل شعث فى عدة عواصم , ولذلك كان المناخ مناسبا لتكليف مجموعة 
صغيرة جدا من منظمة التحرير للتفاوض مع وفد يتمتع بنفس قلة الدور 
من وزارة الخارجية الاسرائيلية » وفعلا قرر عرفات تكليف « أبو علاء » 
وهو اسم أحمد قريح , وياسر عبد ربه « أبو مازن » من كبار مسئولى 
المنظمة وحسن عصقور ممتلها فى دول الشمال »2 وفى النرويج بالذات » 
وتألف الوفد الاسرائيلى من يورى سائير مدير الخارجية »2 ويؤيل سنجر 
أحد المستشسارين القانونيين ٠‏ 

وقد لوحظ أنه فور الاعلان عن نجاح المهمة استقال الياكيم روينشتين 
الذى اختاره رابين لرئاسة وفد التفاوض مع الفلسطينيين فى واشنطن , 
وكان يشغل بصفة مؤقتة منصب مدير ادارة الخارجية الاسرائيلية ٠‏ 

كانت الاجتماعات قد بدات فى قبراير من العام الحالى » وكانت 
ننم فى فندق م أوسلو بلازا » فى عاصمة الئرويج واستمرت حتى أبريل» 
وانتقلت الى مزرعة وزير الخارجية النرويجى فى بور جارد ٠‏ ' 

ومن خلال هذه الاجتماعات تقدم الوفد الاسرائيل بورقة عمل أقرب 
ماتكون الى ورقة العمل التى تقدموا بها فى مباحثات الحكم الذاتى ممع 
مصر وأمريكا بعد اتفاقية كامب ديفيد » وقد طرح أبو مازن ما اسماه 
« يجلد الفهد المنقط » أى ها هو أشيه بيجلد الفهد الذى تغطيه عدة نقط 
وهذا معناه الالسحاب من غزة كلية , وأغلب المدن الفلسطيئية مقبل 
نابلس ورام الله وبيت لحم فى القدس وأريحا وبحيث تبدو الخريطة 
وكأنها جلد فهد تنتشر عليه نقط أى مثل جلد الفهد المنقط بينما كان 
ياسر عرفات حريصا على انسحاب عسكرى مثلما حدث فى اتفاقيتى الفصل 
بين القوات الأولى والثانية بين مصر واسرائيل * 

وقد وصل شيمون بيريز الى أوسلو يومى ١5‏ و "٠١‏ أغسطس , 
وأقر الاثفاق الصعب 'الذى تم التوصل اليه وبعد التوقيع 2 ويعد عودته 
الى اسرائيل اتصل بوزير الخارجية الأمريكى وطلب عقد اجتماع معه 
بيصفة عاجلة خلال العطلة الصيفية القصيرة التى كان يتمتع يها وارين 
كريستوضر فى سسانتا يربارة ٠‏ 

وعلى شاطىء المحيط الهمادى التقى بيرين وكريستوفر وانتقلت 
الاتصالات من عاصمة النروريج وعزية وزير خارجيتها الى مقر عطلة 
وزبر خارجية أمريكا فى سانتا بربارة 0 لم كان الاتفاقان ٠٠‏ 


ان 


الأول حول ترتيبات الحكم الدذاتى للشعب الفلسطيئى الدذى سمى 
اتفاق « غزة ‏ أريحا أولا ٠٠‏ » وكلمة أولا أضيفت حتى نزيل اللبس 
الذى حدث لدى البعض اذ تصيوروا أن الحكم الذاثى سيقتصر على 
قطاع غزة ومدينة أريحا فى الضفة الغربية فقط ٠٠‏ 

والثانى حول الاعتراف المتبادل وجاء فى شكل خطابين متبادلين بين 
ياسر عرفات وأسحق رابين ٠٠‏ أى بين رئيسين : الأول رئيس منظمة 
التحرير الفلسطيئية بصرف النظر عن أنه رئيس دولة فلسطين ٠٠‏ والثانى 
رئيس وزراء اسرائيل ٠*٠‏ 

١'نفاق‏ غزة ‏ - أريحا ٠٠‏ ا 

ويسمى نص اعلان الميادىه لترتنييات الحكم الذاتى الفلسطينى ٠٠‏ 


ويبدآ هكذا ٠٠‏ ان حكومة اسرائيل والفريق الفلسطيئى ( فى الوفد 
الفلسطينى المشترك) لمؤثمر السلام فى الشرق الأوسط (الوفد الفلسطيني) 
لعقود المواجهة والنئزاع وتبادل الاعتراف يحقوقهم الشرعية والسياسية 
وليكافحوا للعيش فى سملام ونعايش وبكرامة وآمن مثبادل ٠‏ وليحقفوا 
'نسوية سلمية عادلة دائمة وشاملة 0 ومصالحة تاريخية من خلال العملية 
السياسية المتفق عليها ٠‏ 

وعليه فان الجالبين قد اتفقا على الأبادىء النالية : 
المادة ( 
هدف المفاوضات : 

( 1 )ان حسف اللمفاوضات الاسرائياية الفلسطينية » من خلال عملية 
سلام الشرق الأوسط الجارية عى » هن بين 'شياء أخرى » لتاسيس سلمطة 
حكومة ذانية فلسطينية انتقالية , المجلس المنتخب « المجلس » لل عب 
الفلسطينى فى الضفة الغربية وقطاع غزة » لمرحلة انتقالية لا تزيد عن 
خمس سيئوات ٠‏ تقود الى لسوية دائءة على أساس قرارى مجلس الأمن 
الدولى رقم 25:5 7308 ٠‏ 

ومن المفهوم ان الترنيبات الانتقالية هى جزء لا ينجزأ من مجمل عملية 
السلام وان مفاوضات الوضع النهانى ستقود الى تنفيد قرارى مجلس الأمن 
رقم 398551 ٠‏ 
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المادة لإ 
الاطار العام للمرحلة الانتقالية 9 

ان الاطار العام المتفق عليه للمرحلة الانتقالية مثبت لاسقا فى اعلان 
الممادىء هذا * 
المادة " 
الانتخايات : 

)ع لتمكين الشعب الفلسطيئنى فى الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم 
أ نفسهم حسب مسادىء الديمقراطية 2 فان انتخبايات صسماشرة 0 حرة 2 وسيياسية 
عامة , سوف يتم اجراؤها لانتخاب « المجلس » نحت اشراف مثفق عليه 
ورقابة دولية ٠»‏ بيئما سيثولى البوليس الفلسطينى لأمين الأمن العام . 

( ب ) سيكثم ابرام اثفاقية حول شبكل الانتخابات وشروطها مسب 


البروتوكول المرفق ( الملحق رقم ١‏ ) / بهدف اجراء الانتخابات فى مدة 
لا نزبد على نسعة شهور من ناريخ التصديق على اعلان المبادىء هذا ٠‏ 


0ج ) ستشكل هذه الانتخابات خطوة تمهيدية انتقالية هامة باتجاه 
تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى ومتطلباته العادلة ٠‏ 
المادة 5 
الولاية ( نطاق السلطة ) : 

ان نطاق سلطة المحلس سيعطى أرض الضفة الغر ببة وقطاع غزة 2 
ها عدا القضايا التى سيتم التفاوض عليها فى هفاوضات الوضيع النهائى ٠‏ 
بنظر الجانبان الى الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة اقليمية واحدة » وان 
وحدة وسلامة أراضيها بحب حمايتها خلال المرحاة الانتقالية . 
المادة 6 
المرحلة الانتقالية و«فاوضات الوضع النهائى : 

0 سوف ثبدأ السئوات الخمس للمرحلة الانتقالية بعك الانسيحاب 
من قطاع غزة وارييحا ٠‏ 

؟" . سسشبد] مفاوضات الوضيع النهائى بين الحكومة الاسرائيلية وهمثلق 
الشعب الفلسطيئي في أسرع قت ممكن 0 ولكن وما لا يجاوز بداية السستة 


31 


الثالشة من الفثرة الانتقالية بين الحكومة الاسرائيلية و«مثلى الشعب 
الفلسطينى ٠‏ 

من المفهوم ان هذه المفاوضات سوف تسمل القضايا المتبقية 
بما فيها : القدس اللاجثين المستتوطنات » الثرتيبات الأمنية » الجدود , 
العلاقات والتعاون مع الجيران الآخرين وآية قضايا أخرى ذات فوالدك 
مشتركة ٠‏ م 

: ب اتفق الطرفان على ان حصيلة مفاوضات الوضع النهاثى يجب أن 
لا يجحف بها أو م ع1 » بالانفاق الذى يتم التوصل اليه 
للمرجلة الانتقالية ٠‏ 


المادة > 


تحويل السلطات والمسئوليات التمهيدى : 

١‏ عند التصدديق على اعلان المبادىء هذا , والالسحاب من غزة 
ومنطقة أريحا فسسدا تحويل سلطات من الحكومة العسكرية الاسرائيلية 
وادارتها المدئية للفلسطينيين المفوضين لهذه المهمات , كما هو مبين هنا ٠‏ 
سيكون تحويل السلطات هذا ذا طبيعة تمهيدية الى حين تنصيب المجلس ٠‏ 

؟ حالا وبع التصديق على اعلان المبادىء هذا والانسحاب من قطاع 
غزة ومنطقة أريحا ولأغراض تسجيع ونرويج الددمية الاقتصادية فى الضغة 
الغربية وقطاع غزة كان السلطات التالية سيتم تحويلها للفلسطيئنيين : 
التعليم والثقافة » الصحة , الشيئون الاجتماعية » الضرائب المماشرة , 
والسياحة ٠‏ سيبدا الجانب الفلسطينى فى بناء قوة البوليس الفلسطيئى 
كما يتفق عليه ٠‏ الى حين ننصيب المجلس فاله يمكن للطرفين أن يتفاوضا 
على تحويل سملطات ومسئوليات أخرى كما يتفق عليه * 
المادة لا 
الاتفاقية الانثقالية : 

١ب‏ سسيتفاوض الوقدان الاسرائيل والفلسطيئى لعقد اثفاقية للفترة 
الانتقالية « الاتفاقية الالتقالية » ٠‏ 

؟ س ستفصل الاتفاقية المؤقتة من بين أشياء أخرى » هيكلية المجلس, 
عدد أعضائه » وتحوريل السلطات والمسئوليات من الحكومة العسسكرية 
الاسرائيلية وادراتها المدئية الي المجلس , سيتفصل الاتفاقية الانتقالية كذلك 
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السلطة التنفيذية » السلطة التشريعية حسب المادة 9 ادناه » وجهاز القضاء 
الفلسطينى المستقل ٠‏ 

© ستشمل الانفاقية الانتقالية ترتيبات للتنفيك بعد تنصيب 
المجلس , لاستلام السلطات والمسةوليات التى تم تحويلها سابقا بسب 
المادة ه أعيلاه ٠‏ 


؟ ل ليثمكن المجلس بعد ننصيبه من الترويج والتشجيع للنمو 
الاقتصادى ؛ فان المجلس سيشكل من بين أشياء أخرى : السلطة الفلسطينية 
للكهر باه » سلطة ميناء غزة البحرى , بنك التنمية الفلسطيئى ٠‏ سلطة 
مجلس تنشجيع الصادرات الفلسطيئية , السلطة الفلسطينية للسيقفة, 
السلطة الفلسطينية للأراضى والسادلة الفلسطينئية لادارة المياه » وأية سلطات 
أخرى يتم الاتفاق عليها ٠‏ وذلك حسب الاتفاقية الانتقااية التى ستفصل 
سلطانها ومسئولياتها ٠‏ : 


ه ‏ بعد الاحتفال بتشكيل المجلس فان الادارة المدنية سيتم حلها 
والحكومة العسكرية سيام اتسبحابها ٠‏ 
المادةم 
الأمن والأمن العام : 

لضسمان الأمن العام والأمن الداخلق للفلسطيئيين فى الضفة الغربية 
وقطاع غزة فان المجلس سيشكل بوليسا فاسطينيا قويا » بينما ستساتمر 


اسرائيل فى تحمل مسئوليات الدفاع ضف التهديدات الخارجية وكذلك جممع 
مسئوليات الأمن للاسراثيليين لأغراض حماية أهبنهم الساخلى والعام 5 


المادة 64 


القوانين والأواءى. العسكرية : 
١‏ .ب سيكون المجلس مخولا للتشريع حجسب الاتفاقية الانتقالية » فى 
اطار جميع السلطات المخولة اليه ٠‏ 


6 #” نس سصميقوم الطرفان .بمراجعة مشستركة. لجميع القوانين ار 
العسكرية. السارية المفعول الآن فى المجالات المتبقية .٠‏ 0 


المادة ١٠١‏ 
لجنة الارتداط الفلسطينية الاسرائيلية المشتركة : 

لضوان تنفيذ هادىء لهذا الاعلان وأية اتفاقيات لاحقة نتعاق بالمرحلة 
الانتقالية » فسيتم بعد التصبديق على هذا الاعلان تشسكيل لجنة ارتباط 
فلسطيئية ‏ اسرائيلية مشتركة للتعامل مع القضايا التى تتطلب التنسيق 
والقضابا ذات الاهتمام المشثترك أو الخلافية ٠‏ 
المادة ١١‏ 
اتنعاون الفلسطيئى ب الاسرائيل فى المجالات الاقتصادية : 

اقراد المنفعة المتبادلة من التعباون فى تشسجيع التنمية للضفة الغر بية 
وقطاع غزة واسراليل فانه سيتم بعد التصديق على اعلان المبادىء هذا تشكيل 
لجنة تعاون اسرائيلية فلسطيئية لتطوير وننفيذ البرامج المبيئة فى الماحق (؟) 
والملحق رقم ( 5 ) بشكل ثعاونى ٠‏ 
المادة 'ا١‏ 
الارتباط والتعاون مع الاردن ومصصر : 

سيقوم الطرفان بدعوة .حكومة الأردن ومصر للمشاركة فى تشكيل 
مكتب لثرتيبات التعاون بين حكومة اسرائيل وممثلى الشعب الفلسطينئى هن 
جهة وحكومتنى مصر والأردن من جهة أخرى لتشجيع البتعاون بيئهم ٠‏ 

ان هذه الترتيباتك سوف تشمل تشكيل لجنة دائمة لتقرر بالاتفاق 
حول اشكال السماح للأشيخاص النازحين من الضفة الغربية وقطاع غزة 
عام 1971 , الى جانب الاجراءات الضرورية لمنع الفوضى والاضطراب 
وسنتعامل هذه اللجنة كذلك مع القضايا الاخرى ذات الاهتمام المشترك ٠‏ 


المادة ١‏ 
اعادة توضيع القوات اسرائيلية : 
١‏ بعد التصديق على اعلان المبادىء هذا » وبما لا يتجاوز عشبة 


التخابات المجلس » ستقوم اسرائيل باعادة لتوضيع قواتها فى الضفة الغربية 
وقطاع غزة » اضافة الى انسحاب القوات الاسرائيلية المبيئة فى المادة ٠ ١5‏ 


- سستسرئرشه اسرائيل فى اعادة توضيع قواتها العسكرية بمبدا 
ان قوالها العسكرية يجب أن يتم توضيعها خارج المناطق الماهولة بالسكان * 
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اعادة توضيع آخرى لواقع محددة سيتم تنفيذها تدريجيا مع 
تسلم قوة البوليس الفلسطينى لمسئوليات الأمن العام والآمن الداحلى بما 
يتوائق مع ) المادة م ( أعلام . 
المادة ١‏ 
الانسحاب الاسراثيلى هن قطاع غزة ومنطفة أريحا : 

ستنسحب اسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريدا كما هو ميين فى 
البروتوكول المرفق كملحق رقم (9) * 
المادة ١6‏ 
القرارات والخلافات : 

, الخلافات الناشئة عن تطبيق أو تفسير اعلان المسمادىء هذا‎ ١ 
أو أية اتفاقيات لاحقة متعلقة بالمرحلة الانتقالية سيتم حلها بالمفاوضات من‎ 
٠ أعلام‎ )٠١ ( خلال لجئة الارنباط المثستركة التى سيتم تشكيلها حسب المادة‎ 

 '"‏ الخلافات التى لا ومكن حلها بالمفاوضات فيمكن حلها من خلال 
آلية للتسويات يتم الاتفاق عليها بين الطرفين ٠‏ 

؟ ب يمكن للطرفين أن يعرضا الى التحكيم خلافات متعلقة بالمرجلة 
الانتقالية والتى لا يمكن حلها من خلال « التسوية » والى هذا الحد وبائفاق 
الطرفين فان الطرفين سيشكلان لجنة تحكيم ٠‏ 
المادة ١1‏ 


ااتعاون الاسرائيلى ‏ الفلسطينى فى البرامج الاقليمية : 
ينظر كلا الطرفين الى مجموعات العمل المتعددة الأطراف كالية تمنئاسية 
للترويج لمشروع « مارشال » وللبرامج الاقليمية والبراهج الآخرى , وبما 
بشحل برامج خاصة للضفة الغربية وقطاع غزة كما هو مبيل فى ( الملحق 
003ص ٠‏ 
المادة /ا١‏ 
ملاحق نثرية : 
١‏ ان اعلان المادىيه هذا سيدخل سل التنفيذ بعد شهر من تاريخ" 


اسطبل داود ”ب 18. 


3 جميع البروتوكولات الملحقة ياعبللان الميادىء هذا 2 ومحغر 
الاجتماع الود عليه ذو الملاقة ستوشرن جزءا لا يتحزآ مئه * 


عمل فى واشنطن يوم الاثنين تاريخ 1555/5/15 * 


عن حكومة اسراثيل توقيع 
عن الوفد الفلسطيئى توقيع 
بشهادة 


الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الروسى ٠‏ 

ولم يقتصر اعلان المبادىء عاى هذه المواد السبعة عشر بل كانت له 
أربعة ملاحق ٠‏ 
الماعق الأول : 

فلسطينو القدس لهم حق امشاركة فى الانتخابات 

تضدئ الماحق الأول لاعلان المبادىء بروثوكولات حول صيغة وشروط 
الانتشايات ٠‏ 

وشمل البروتوكول ما إلى : 

١‏ فاسسطينيو القدس الذين يعيشون هناك لهم حق المساركة فى 
عملية الانتخابات ؛ بموجب الانفاق بين الطرفين . 

؟ اضافة الى ذلك , فان اتفاقية الانتخابات بحب أن تنشمل بين 
أشياء أخرى , القضايا التالية : 

(1) نظام الانتخايات ٠‏ 

( ب ) صيغة المراقبة المتفق عليها , والاشراف الدولى وعدد الالشخاص ٠‏ 

( ج ) الأحكام والأنظمة الخاصة بال<ملة الانتخابية 'ء بما فى ذلك 
ترئيدات تنظيم الحملات الاعلامية » وامكانية الترخيص لحطة تليفزيون * 


؟ ‏ الوضع المستقبلى للنازحين الفلسطينيين الذين كانوا مسجلين 
فى 193110/57/5 لن يجحف به لأنهم لم يتمكنوا من ل 
الانتخابية لأسباب عملبة ٠‏ 


3 
لق 20 


الملحق الثانى : 
التوصل الى اتفاقية انسحاب القوات الاسرائيلية 
وتوقيعها خلال شهرين من التصديق على الاعلان 


وكان الملحق الثانى بعنوان : 

بروتوكول حول السحاب القوات الاسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة 
أريحا ٠‏ 

١‏ ب سبيبرم البجانبان ويوقعان خبلال شهر بن من ناريح التصديق على 
اعلان المبادىء هذا اتفاقية حول انسحاب القوات العسكرية الاسرائيلية من 
قطاع غزة ومنطقة أريحا ٠‏ ستشمل هذه الاتفاقية ترتيبات شاملة للتطبيق 
فى قطاع غزة ومنطقة أريحا لاحقا للانسحاب الأسراثيل ٠‏ 

؟ ‏ سوف نفك اسرائثيل السحابا متصاعدا| ومحدولة لقواتها" 
العسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا , يبدأ حالا مع نوقيع اتفاقية غزة ‏ 
أريحا » ويتم الانتهاء منه خلال فثرة لانزيد على أربعة شهور من توقيع هذه 
الانفاقية ٠‏ 

ا ءى, ستشمل هذه الاتفاقية من بين أشياء أخرى : 

(؟) ترتيبات لنقل سلمى وهادىء للسلطات من الحكومة العسكرية 
الاسرائيلية وادارتها المددنية الى الممثلين الفلسطينيين ٠‏ 

( ب ) بنئية سلطات ومسئوليات السلطة التنفيذية الفلسطينية فى 
هذه المناطق باستثناء : الأمن الخارجى » والمستوطنات , الاسرائيليين » 
العلاقات الخارجية والقضايا الأخرى التى يتم الاتفاق عليها ٠‏ 

( ج ) ثرائيبات لتسلم قوات البوليس الفلسطينى - للأمن الداخلى 
والأمن العام والتى 'نتكون من بوليس يتم نجنيده محليا ومن الخارج ( ممن 
بحملون حوازات سفر أردنية , والوثائق الفلسطينية الصادرة من مر ) ٠‏ 
أولئك الذين سيشاركون فى البوليس الفلسطينى والذين سياتون من الخادرج 
يجب تدر يبهم كقوات بوليس وضياط بوليس ٠‏ 

( د ) حضور دولى أو أجنبى مؤقت متفق عليه * 


( فى ( 9 كبا . لحنة فلسطينية - اسرائيلية 00 مشتركة للتنسيق 
والنعاون لأغراض الأمن المتبادل » 
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( ى ) سرنامج ثنمية واستقرار » يما يشمل تأسيس صندوق للطوارىء 
لتثه.مجيع الاسستثمارات الأجنبية » والدعم المالى والاقتصادى ٠‏ كلا الطرفين 
سيتعاو نان وينسقان بشكل مشترك وبشكل منفرد مع الأطراف الاقليمية 
والدولية لدعم هذه الأعداف ٠‏ 

( ذ) ترنيبات لمر أمن للأفراد والمواصلات بين قطاع غزة ومنخلمة 
أريحا ٠.‏ 

؟ ب الاتفاقية أعلام سوف تشمل ثرثيبات لابتنسيق بين الطرفين 
بشأن المعاس ؛ 

دلا ) غزة ب مصر ٠‏ 

( ب) أريحا _ الأردن ٠‏ 

ه ‏ المكانبه التى سنتولى السلمطات. والمسئوليات للسلطة الفلسطينية 
فى هذا الملحق ؟ وفى المادة ” من اعلان المبادىء سيكون مقرها فى قطاع غزة 
وماطقة أريحا الى حيل تنصيب المجلس ٠‏ 

5 .. وخلاف هذه الثر تباث المتفق عليها » فان و ضيبم قطاع غزة 
ومنطقة أريحا سوف نسثهر كجزء لا يتجزأ من الضفة الغربية وقطاع غزة , 
وسوف لن تتغير فى اارحلة الانتقالية ٠‏ 
اكلعق الثالث : 
لجنة فلسطينية ‏ اسرائيلية للتعاون الاقتصادى المشثئرك 

واذاعت وكالات الأنياء الملبحق النالث لاعلان المبادىء ٠‏ 

وتضمن ذلك بروتوكولا حول التساون' الاسرائيلى ‏ الفلسطينى فى 
البرامج الاقتصادية والتنموية ٠‏ 

ينتفق الجائمان على اقامة لجنة فلسطيئية اسرائياية دائة للتعارن 
الاقتصادى تركز بين أدور أخرى على التالى : 

١‏ التعاون فى مججال المياه بما فى ذلك مشروع تطوير المياه فى 
الضفة الغربية وقطاع غزة وسيتضون مقتر.جاكن لدراسات وخطط حول 
حقوق المياه لكل طرف وكذلك حول الاستخدام المنصف أوارد المياه المستركة 
وذلك للتنفيذ خلال وما بعد الفترة الانتقالية ٠»‏ 

؟ - التعاون في مجال الكهر باء بما في. ذلك بزنامج لتطوين الطاقنة, 
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الكهر بائية والذى سيحدد كذلك شكل النعاون لانتتاج وصيانة وشراء وبيع 
الموارد الكهر بائية ٠‏ 


؟" ‏ التعاون فى مجال الطاقة بما فى ذالك بر ناهج لتطوير الطاقفة 
يأخذ فى الاعتبار استغلال البترول والغاز لأغراض صناعية خاصة قطاع 
غزة والنقب وسيشسجع على المزيد من الاستغلال المشترك لموارد الطاقة الأخرى 
وسيأخد هذا البر نامج فى الاعتبار أيضما مناء مجمع صناعات بشروكيماويه 
فى قطاع غزة وكذلك تمديد آنابيب لنقل البترول والغاز ٠‏ 


؟: ‏ التعاون فى مجال التمويل دما فى ذلك برامج 'نطووير وعملل مالى 
لتشجيع الاستتمار الدولى فى الضفة الغربية وقطاع غزة وفى اسرائيل 
وكذلك اقاءة بنك فلسطينى للتنمية ٠‏ 

ه ‏ التعاون فى مجال النقل والاتصالات بما فى ذلك برنامج يحدد 
الخطوطل العامة لانشاء منطقة ميناء بحرى فى غزة يأخذ فى الاعتبار انشساء 
خطوط نقل واتصالات من والى الضفة الغربية وقطاع غزة الى اسراثيل والى 
بلدان أخرى ٠٠‏ بالاضافة الى ذلك سيعمل هذا البر نامج على ثنفيك بناء 
الطرق اللازمة وسكك الحديد وخطوط الاتصالات ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

1 التعاون فى مجال التجبارة بما فى ذلك الدراسات وبرامج 
النهوض باتدارة بما يسعجم التبجارة الداخلية والاقليمية وما دين الاقليمية 
وكذلك اع_داد دراسبة جدوى اقامة مناطق تجارة حرة فى قطاع غزة وفى 
اسرائيل وحريية الوصول المتبادل الى هذه المداطق والتعاون فى مجالات أخرى 
تتعلق بالتجارة ٠‏ 

!ا التعاون فى مجال الصناعة بما فى ذلك برامج التئمية الصناءية 
التى ستوفر مراكز البحث والتئمية الصمرناعية الاسرائيلية س الفلسطيئية 
المشتركة التى ستشجع المشروعات الفلسطينية الاسرائيلية المستركة وتضع 
الخطوط العامة لبنعاون فى صناعات النسيج والمنتجات الغذائية والآدوية 
والالكترونيات والالماس والصناعات المتعلقة بالكمبيوتر والعلوم ٠‏ 


بر نامج للتعاون وتنظيم علاقات العمل والتتعاون فى المجالات 
الاجتماعية ٠‏ 

خطة لتنمية الموارد البشيرية والتعاون حؤالها تعرض' لاقامة ورش 
عمل وندوات فلسطينية مشتركة ومؤسبسات أابحاث وبئوك معلومات 


٠ ركة‎ 0 


لير 


٠‏ -اخطة لحماية البيئة تعرض لاجراءات مشتركة أو منسقة فى 
هذ لال + 

١‏ - برنامج لتطوير التنسيق والتعاون فى دجبال الانصبالات 
ووسائل الاعلام ٠‏ 

٠ أى برامج آخرى ذات مصلحة مشتركة‎ - ١٠1١ 


ال ملحق الرابع : 
التعاون الفلسطينى الاسرائيلى فى التنمية الاقليمية 


كما اذاعبت وكالات الأآنيساء الملحق الرايع لاعلان المسادىء ويتضمن 


برونوكولا حول التعاون الاسرائيلى . الفلسطيئى حول برامج التنمية 
الاقليمية ٠‏ 


١‏ ب سوف يتعاون الجانيان فى اطار جهود المفاوض بات المتعددة 
الأطراف لانهوض ببر نامج تئمية للمنطقة بما فى ذلك الضفة الغر بية وقطاع 
غزة تبادر اليه الدول السبع الكبار » وستطلب الأطراف من السيم الكبار 
السعى لاشراك دول آخرى مهتمة فى هذا البر نامج مثل أعضاء منظمة التعاون 
والبتئمية الاقتصادية ودول ومؤسسات عربية اقليمية وكذلك أعضاء من 
القطاع الخاص ٠‏ 

؟' ‏ سوف يتشكل برنامج لتئمية من عنصرين : 

(1) برامج التنمية الاقتصادية للضفخة الغربية وفطاع غزة ٠‏ 

( ب ) برنامج التنمية الاقنتصادية الاقليمى ٠‏ 

'" ب بر نامج التنمية الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة سيتشكل 
من العناصر الثالية : 

(1) بر نامج لاعادة اللناهيل الاجتماعى .ما فى ذلك بر نامج للاسكان 
والبناء ٠‏ 

( ب ) خطة لثنمية المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ٠‏ 

( ج ) برنامج لتئمية البنية التحتية ( المياه والكهرباء والنقل 
والانصالات ٠.9‏ الخ ( 2 5 

( د ) خطة للموارد البشرية ٠‏ 


4 وبيمكن أن يتشكل برنامج التنمية الاقتنصادية الاقليمية من 
العناصر التالية : 

١ (‏ ) اقامة صندوق تنمية للششرق الأوسط كخطوة أولى وبنك تئمية 
للشرف الأوسط كخطوة ثانية 5 

( ب ) تطوير خطة اسرائيلية -فلسطينية ‏ أردنية مشتركة لتنسيق 
استغلال منطقة البحر المبسث ٠‏ 

( ج ) قناة البحر المتوسط ( غزة  )‏ اليحر الميت ٠‏ 

( د ) نحلية المياه اقليميا ومشروعات تطوير أخرى للمياه ٠‏ 

( هف ) خطة اقليمية للتنمية الزراعية ونتضمن مسعى اقليميا للوقاية 
من التصحر ٠‏ 

( و ) ريك الشبكات الكهر باثية فيما بينها ٠‏ 

( ز ) التعساون الاقليمى من أجل نقل الغاز والبترول وموارد الطاقة 
الاخرى وثوزيعها واستغلالها صناعيا ٠‏ 

( ح ) خطة تنمية اقليمية للسياحة والنقل والائصالات السلكية 
واللاسلكية ٠‏ 

( ل ) التعاون الاقليمى فى مجالات أخرى ٠‏ 


( ى ) سميءمل الطرفان على تشجيع مجموعات العمل المتعددة 
الاطراف ٠‏ 

وينسقان بهدف انجاحها كما سيشجع الطرفان الأنشطة الواقعة ما بين 
اجتماعات العمل وكذلك دراسات الجدوى والدراسات التمهيدية لها ضمن 
مجبو.وعبات العمل المبعددة الأطراف المختلفة ٠‏ من المفهوم انه لاحقا للانسحاب 
الاسراثيل ستستمر اسراثيل فى مسئوليتها عن الأمن الخارجى وعن الأمن 
الداخلى والنظام العام للمستوطنيات الاسرائيلية ويمكن للقوات العسكرية 
وللمدنيين الاسرائيليين أن يستمروا فى استخدام الطرقات بحرية داخل 
قطاع غزة ومنطقة اريحا 0 

ابرم فى واشنطن العاصمة بتاريخ ٠ 1999/9/1١‏ 

عن حكومة اسرائيل *.٠٠‏ 

عن الوفد الفلسطينى ٠.٠6٠6‏ 

٠.٠٠ الشاهدان‎ 

الولايات المتحدجة ٠.٠.٠‏ 

روسيا الاتحادية ٠.٠.6٠‏ 


لفت 


برعا 
فى 


ونشرث الصحف الأمريكية ما وصفته بالمحضر المتفق عليه بين اسرائيل 
والفلسطينيين لاعلان المبادى بسأن ترتيبات الحكومة الفلسطينية الذائية 
الانتقالية ويتضمن ذلك المحضر نقاطا أشبه بالمذكرة التفسيرية أو 
التوضيحية ٠٠‏ وهمى كما ورد فى تلك الصحف ٠٠‏ 
ولاية المعلس الانتفالى تشمل الضفة الغربية 
باس شناء القضاء التى يحرىق الاتفاق عليها 

اشارت وكالات الانياء الى ما وصف. بالمحضر المتفق عبلية لاعلان المبادىء 
حول ترانيبات الحكومة الذاتية الانتقالية ٠‏ وتضمن ذلك : 

١‏ اتفاقات عامة : أى صلاحمات أو مسئوليات تنقل الى الفلسطينيين 
وفقا لاعلان المسادىء قبل ننصيب المجلس ستخضعم لنفس المبادىء المتعلقة 
باللادة الرابعة كما هو هبين فى اعلان المبادىء ٠‏ ويفهم من ذلك : 

١‏ ولاية المجلس سوف ثتغطى الضدفة الغربية وقطاع غزة باستنثاء 
القضايا التى سديتم التفاوض عليها فى مفاوضات الوضع الدائم : القدس 
والمستوطنات ومواقع الجيش والاسرائيليين ٠‏ 

؟ ‏ الطبق ولابية المجاس فيما يخص الصلاحيات والسئوليات 
والمجالات والسلطات المنقولة والمتفق عليها ٠‏ 

كما اتفق على انه بالنسبة للمادة السادسة ء اليند الثانى رتم نقل 
السلطة كما يلى : 

١‏ يقوم الجائب الفلسطينى بابلاغ الجانب الاسرائيل بأسماء 
الفلسطيئيين المفوضين الذين سيتولون الصلاحيات والسلطات والمسئوليات 


لف 


التعليم والثقافة والصححمة والشستون الاجتماعية والضرائب المباشرة 
والسياحة وأى سلطات "خرى منفق عليها ٠‏ 

؟ ‏ من المفهوم ان حشوق والتزامات هذه المناصب لن تنتأثر ٠‏ 

“اب ستستمر كل من المجالات المفسار اليها أعبلاه فى التمشع 
بالتخصصات ااوجودة فى الميزانية وفقا لشرئيبات يتم الاتفاق عليها من 
من أجل تضمين الضرائب التى نتم جبايتها من خلال مكتب الضريبة 
المساشرة ٠‏ 


 :‏ فور تنفيذ اعلان المبادىء سييدا الوفدان الاسرائيل والفلسطينى 
على الفور مفاوضات حول خطة مفصلة لنقل السلطة الى المناصب السابقة 
وفقا لبتفاهمءات المذكورم أعلاه 0 


وبالنسبة للمادة السابعة , البند الآول فان الاتفاق الانتقالى .ينضمن 
الترتيبات للتنسيق والتعاون وبالنسية للمادة السايعة » البند الخامس » 
قان السحاب الحكم السسكرى أن يمنع اسرائثيل من تنفيث الصلاحيات 
والمسئوليات التى ام تنقل الى المجلس * أما البند القامن : فمن المفهوم ان 
الائفاق الانتقالى سيتضمن ترتيبات للتعاون والتنسيق بين الطرفين بالنسبة 
لهذا لاوضوع ٠‏ كما اثفق على ان نقل الصلاحيات والمسئوليات الى الشرطة 
الفلسطيئية سيكتمل على مراحل ,2 كما سيتفق عليه فى الاتفاق الانتقالى ٠‏ 
آما المادةٌ العاشرة فتتضمن بند! منفصلا وصف بأنه الملحق الخامس : انه من 
المتفق عايه انه فور دخول اعلان المبادىء حين التنفيذ سيقوم الوفدان 
الاسرائيللى والفلسطيئى بتبادل أسماء الأفراد المعيئين من الطرفين كأعضاء فى 
لجنة الارتباط الاسرائيلية الفلسسطينية المشتركة كما انه من المتفق عليه 
أن يكون لكل طرف عدد متساو من الأعضاء فى لجفة الارتماط وستتتخد 
اللجنة المستركة قراراتها بالاتفاق ويمكن للجنة المشستركة ان تضيف أسماء 
فنيين وخبراء آخرين حسب الضرورة وستقرر اللجنة المشتركة ونيرة ومكان 
أو أماكن عقد اجتماعاتها ٠‏ 


اتفاق الاعتراف المتبادل . 


وهو ليس اعلانا بمبادىء كما حدث فى اثفاقية الحكم الذاتى ٠٠‏ وائما 
جاء ذلك الاعتراف فى شكل رسالتين متبادلتين كما أشرنا الى ذلك من قبل ٠‏ 
وكان هولست وزير شارجية النرويج قد حصل على نصهما من كل من رابين 
وياسر عرفات ٠٠‏ ثم حصل هولست بعد ذلك على رسالة ثالئة من عرفات 
لم تظفر بامتمام الصحف ولا يعرف أغلب الناس عنها شيئا ٠٠‏ 

وفيما بل الرسائل الثلاث : 


رسائة ياسى عرفات 
انخطاب الاول من عرفانه الى رابين السيد رئيس الوزراء : 
' ان التوقيع على المبادىء يرمز لعصر جديد فى ناريخ التسرق الأوسيط 

ومن منطلق ايمان راس ٠‏ أحب أن أؤكد على التزامات منظمة التحرير 
الفلسطينية الآتية : 

١‏ تعترف منظمة التحرير بحق دولة اسرائيل فى العيش فى 
سبلام وأمن 0 

وتقبل المنظمة قرارى مجلبس الأمن رقمى ؟4؟ و7958 ٠‏ 

؟ ل ان المنظمة تلزم نفسها بعملية السلام فى الشرق الأوسط 
و بابحل السلمى للصراع بين الجانيين وتعلن أن كل القضايبا الأسراسية 
المتعلقة بالأوضاع الدائمة سوف بتم حلها من خلال المفاوضات ٠‏ 

“* _ واتعتبر المنظمة أن التوقيع على اعلان المبادىء يشكل مدا 
تاريخيا ويفتتح حقبة جديدة من التعايش السلمى والاستقرار » حجقبة خالية 
من العنف وطبقا لذلك فان المنظمة ندين استخدام الارهاب وأعمال العنف 
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الأخرى ,» وسوف تأخك على عاتقها الزام 'كل عناصر أفراد منظمة التحرير 
بذلك من أجل قكيد التزامهم ومنع الانتهاكات وفرض الانضياط لمنع هذه 
الانتهاكات ٠‏ 

س وفى ضوء ايذان عصر جدي-ى والتوقيع على اعلان المبسادىء 
وتأسيسا على القبول الفلسطينى بقرارى مجلس الأمن 5537 و 58/4 فان 
دنظمة التحرير تؤكد ن ينود الميتاق الوطنى الفلسطينى التى تنك حق 
اسرائيل في الوجود وبنود الميثئاق التى نتشتاقض مم الالتزامات الواردة فى 
هذا الخطاب أصبحت الآن غير ذات موضوع ولم نعد سارية المفعول وبالتالى 
فان منظمة التحرير تتعهد بأن تقدم الى المجاس الوطنى الفلسطينى موافقة 
رسمية بالتغييرات الضرورية فيما يتعلق بالميثاق الفلسطينى ٠‏ 


األخلص 
يباسر عرفات رئيس منظمة اللدر ير الفلستليئية ٠‏ 


ومسالة اسحق رابين 


© أما الخطاب الثاثى الموجه هن رابين الى عرفات فنصه كما يلى : 

السيد الر ئيس ٠‏ 

ردا على خطابكم المؤدرخ فى 5 سبتمبسس ١55‏ , فاننى أحب أن أؤكد 
لكم » فى ضوء التزامات منظمة التحرين الفلسبطينية المتضمنة فى خطابكم , 
فان اسرائيل قررت الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها 
الممثل للشعب الفلسطينى » وسةيد” مفارضات مم منظمة التحرير فى اطار 
عملية السبلام فى الشرق الأوسط ٠‏ 

اسحق راين 
رئيس وزراء اسرائيل 
رسالة يار عرقات الثانية 


© أما الخطاب الثالث الموجه من الرئيس الفلسطيئى الى جوهان 
هولست وزسر خارجية النرويج فنصه كما بلى : 

عزيزى الوزير «ولست * 

أرغب فى أن أؤكد لكم أنه بمقتضى التوقيع على اعلان المبادىء قاننى 
سوف أضمن المواقف الثالية فى بياناتى العلنيه : 


لف 


فى ضوء العصر الجديد الذى رمز اليه التوقيع على اعلان المبادىء ففان 
منظءة التحرير تضجع وتدعى الشعبه الفلم_طينى فى الضفة الغرهية وقطاع 
غزة الى الاش تراك فى الخطوات المؤدية الى تطبيع الحياة ومعارضة العنف 
والارهصاب والمساهمة فى السلام والاستقرار والمشسار كه بفعالية فى اعادة 
المناء والتنمية الاقتصادية والتعاون ٠‏ 


ا مخلص 


ياسر عرفات 
رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية 


وهذ الخطاب يعنى بوضوح تعهمه هاسر عرفات بالعسل على وقف 
الانتفاضة الفلسطينية ٠٠‏ كما أنه سيدعو الى تعاون الشعب الفلسطينى مع 
اسراثيل فى التنمية وتحقيق الاستقرار وتطبيع العلاقات ٠‏ 

وكان هذا الخطاب بناء على طلب اسرائيل ٠٠‏ والذى عبر عنه عرفاتث 
بعد ذلك كلما سثئل هن مراسل صبحفى عما اذا كانت الانتفاضة سدتاتوقافت ٠‏ 
فيرد : الانتفاضة ستكون ضد من اذا ما خرج الاسرائيليون من اليلد وحك.ها 
فلسطينيون ٠٠‏ الانتفاضة هى ضد قواتث الاحتلال ٠٠‏ 
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وقد آثان اعلان بدء الحكم الذاتى فى غزة واريحا ارلا ٠١‏ سؤالا 
لدى اغلب الناس ٠٠‏ لاذا غزة ؟ ٠٠‏ ريما يطرحون سؤالا آخر ٠٠‏ لاذا 
أريحا ٠٠‏ لآن اريحا بلدة صغيرة ٠٠‏ وقير مشهورة لدى المصريين وسائر 
العرب ٠٠‏ أما غزة فيسكنها على الأقل حوالى ثلاثة أرباع مليون فلسطينى ٠‏ 
وهى ساحة نضال وطنى شر يف رائع ضد قوات الاحتلال الاسرائيالى ٠١‏ 
منذ دنس ذلك الاحتلال الأرض الطيبة هناك ٠٠‏ 


وللاجابة على هذا السؤال ٠١‏ أنقل لك مقالا كتبته يهذا العنوان 
نأسه ذى جريدة العالم اليوم ٠‏ فى شهر يونية الماضى ( "ا99١) ٠٠‏ 
عئدما ردد شيمون بيرين وزير الخارجية وغيره من المسئولين تصريحات 
بامكانية بدء الحكم الذاتى فى غزة ٠٠‏ 

لم تكن هذه هى المرة الأولى التى يصرح فيها مسئول اسرائيلى 
أنهم «ستعدون لتسليم قطاع غزة للفلسطينيين ليبدءىا فيه تطبيق الحكم 
الذاتى ٠٠‏ فقد صرح قبل شيمون بيريز وزير الخارجية مسئولون عديدون 
بمثل هذا التصريح ف فلماذ! نسمع متهم هذه التصريحات ولا نسمع 
تصريحا واحدا عن امكانية « تطوعهيم » بتقديم الضفة الغربية الى الشعب 
الفلسطيئنى صاحب الأرض الأصلى ليبدأ تطبيق الحكم الذاتى 9 .+ 


الواقع أن اسرائيل قد قامث باغلاق الضفة وغزة عن اسرائيل منذ 
نهاية شهر ابريل الماضى يقرار من اسحق رابين وقد شمل هذا الاغلاق 
ورغم أن الحصار هو نوع من تعريد الاسرائيليين على أن هناك 
مذطقتين «نفصلتين مما يتناقض مع فكرة اسرائيل الكبرى التى تشمل 
الضفة الغر بية فان خسارة فادحة قد لحقت دماثة وعشر بن ألف ه فلسطينى” 
أغلبهم: يعول آسرا من الاجر الذي ينقاضونه مقابل العمل في اسرائيل'.4: 
/ 


بالاضافة الى أن منع الفلسطينيين من اهل الضفة والقطاع من 
الفاسطيتية المستقلة ٠٠‏ أو جزءا من الأرض التى سيطبق عليها الحكم 
الذاتى على الأقل ٠٠‏ ففى القدس الشرقية توجد فى الحقيقة مراكنز عصب 
النشاط الفلسطينى من معاهد وصحف ومستشفيات 0 
يؤيدون اغلاق الأراضى المحتلة حتى ولى خسروا الأيدى العاملة الرخيصة 
التى ثاتى منها ٠١‏ 
تصرح خاص لاستقدام عمال من أوروبا الشرقية ونايلانك ٠٠‏ 

ولا سبدو فى الأفق احتمال فك ذلك الحصار أو الغاء ذلك الانفصال 
بين اسرائيل والأرض المحتلة فكما قال موشى شاهال وزير الشرطة ان 
هذا الوضع سيستمر «٠‏ ولن يعود الموقف الى ما كان عليه قبل اغلاق 
الأراضى المحتلة » ٠‏ 

وهذا ما يثير قلق كثير من الاسراثيليين المتعصبين ويتحدثون كثيرا 
فى استئكار عن تشكيل شرطة فلسطينية تستوقف اسراثئيليين للكشف عن 
هوياتهم كما عرض فيلم عن ذلك آخيرا فى التليفزيون الاسرائيلى بهدف 
حشد الرأى الع.ام ضد أى تنازلات تقدمها حكومة حزب العمل | 

هذا هى الوضع بالنسبة للأراضى المحتلة عموما ٠١‏ لكن لماذا تريد 
اسر ائيل البدء بغزة أولا بالنسبة للحكم الذاتى ٠‏ 

واولا بالمئناسية أن العرضنى الاسرائيلى يصر أيضا على ذلك الحكم 
ألذاتى لا يشمل الأرض اى أنه حكم اداري من مجموعة من السكان ذات 
طبيعة ووضع خاص ٠١‏ 

أن الضفة الغربية تحيط بها أفكان وتهاويم ومعتقدات ديئية وعنصرية 
ذات طابع تاريخى عن انها جزء من أرض أسرائيل تشكل قوام الفكر 
اليهودى المضلل ٠٠‏ وتغذى ذلك الفكر ونتمسك به كتلة سياسية هامة هى 
كتلة الليكود واحزاب دينية أخرى ٠٠‏ 

ونرئبط الضفة الغر ببة أبضا بمدينة القدس التى اعلنت اسراليلٌ 
عقب حرب ا953١‏ ضمهها اليها واعتبارها « عاصمة دولة اسرائيل الى 
الأبد » ٠٠‏ وهذا موضع نزاع في المفاوضات العربيبة الاسرائيلية 34 
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أما غزة فلا توجد مشكلة عقائدية أى تاريخية ذات شان ٠١‏ ولم 
يتوافر من قبل لدى قادة وكهنة اليهود تمسكهم بها كجزء من دولة اسرائيل٠‏ 

من ناحية أخرى لا تعتبر غزة ذات نفع اقتصادى لاسرائيل الاهم 
الا فيما يتعلق بكونها مصدرا للعمالة ٠٠‏ انما الاقنصاد فى غزةٌ قد أصبح 
فى حالة منحطة عامة ٠٠‏ فالأرض الواقعة حولها التى كانت يوما منطقة 
ساحلية خلابة حيت كان يزرع فيها صغار الفلاحين البرتقال والشمام 
والخوخ ٠١‏ قد اصبحت اليوم تقريبا خرابا يبابا ٠٠‏ يشيع فيها البؤس 
والياآس معا ٠٠‏ 

ولا يوجد ميناء ٠٠‏ ولا عمليات صيد اسماك لها أى قيمة ٠٠‏ 

بيثما الصناعة والتجارة تدور اساسا فى الضقة القربية وتحصل 
الجمارك الاسرائيلية على أكثر من 6١‏ مليون دولار كل عام رسوما جمركية 
من سلع يستوردها رجال الأعمال الفلسطيئيون فى الضفة الغربية لتشغيل 
«وصائعهم وورشهم ٠٠‏ 

وقد لا يعرف الكثيرون أن من بين 8٠١‏ الف نسمة هم سكان قطاع 
غزة يوجد سيعون فى المائة منهم يعيشون فى خيام ومعسكرات منذ ربع 
قرن هى مدة الاحتلال الاسرائيلى ٠٠‏ 

وبزبد الأمر خطورة اذا علمنا أن ستين فى المائة من سكان القطاع 
سيكون فى نهاية القرن الحالى من الشبان الذين تبلغ أعمارهم أقل من 
تسعة عشى عاما ٠*٠‏ وبالمناسبة يقس الخبراء أن عدد السكان سيصل 
حينذاك الى مليون نسمة ! ٠٠‏ أى هرة ونصف عدد سكان اسرائيل عند 
اعلان قيامها عام 1١984‏ ؟! ٠.٠‏ 

وليس لدى هؤلاء الشبان أى مستقبل ٠٠‏ بل ليس لديهم أى 
حاضر حيث أن الساطات الاسرائيلية لم تفعل شيئا على الاطلاق فى 
مجال نطوير المنطقة اقتصاديا منذ احتلالها ٠٠‏ 

وظلت غزة فى وضع المتلقى للاعانات والتبرعات دون اضافة حقيقية 
للاقتصاد ٠٠‏ أو تئلمية للاقتصاد فيها ٠٠‏ ولذلك فهى بلد اللاحتين فعلا ٠٠‏ 

من ناحية آخرى لا تمثل غزة أهمية لاسرائيل من ناحية موارد المياه 
٠٠‏ فلا توجد أنهار ٠٠‏ ولا آبار ٠٠‏ هناك ٠٠‏ وبالتالى فهى ليست مجالا 
للمساومة فى اى حفاوضات بعكس الضفة الغربية حيت يتهرب ال مفاوض 
الاسرائيلى دائما هن الموافقة على السماح لسلطات الحكم الذاتى 
الفلسطيني بالسيطرة على موارد المياه ٠٠‏ لآن لديه تخطيطا واسعا لعملية 


اسطيل داود كب أل/ 


قشي لكلاف الو وقة تقيه ابر نين “أنافيا + ولي ولق قامير عدن 
مياه الضفة ‏ الغربية: فقط بل يشمل: ايضا مياه لبنان “+ وسوريا + 
والأزقة: »م اوذلك واهي جد فينا بطركشة الفارضن الأسراتبلن في 
اجتماءات المفاوضات المتعددة الأطراف ٠‏ 

ابخنااهداة عَائل يناقم الأساكيليين الى الدع يقذة كن طريق: الحتعم 
الذاتى ٠٠‏ وهو محاولة تقسيم القضية الفلسطينية ذاتها ٠٠‏ ريما اذا 
ها قدمت غزة هد الفلسطينيون قليلا ٠٠‏ وانشغلوا ٠٠‏ بل وريما حدثتث 
فرقة وشلافات عميقة ٠١‏ اذ أن نفوذ منظمة حماس فى غزة كبير ٠٠‏ وريما 
امكنها الانفراد بالسيطرة على الحكم الذاتى فيها أى لعب دور اكثر 
فاعلية ٠“‏ وبالتالى يدب الانشقاق بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية 
رسيدتكين ذلك كله طبعا علن- جركة .التحرين الالسطية 3 غنوما يفن 
المفاوضات مع أسرائيل للتوصل الى الحكم الذاثى فى الضفة الغربية ٠٠‏ 
وفى التوصل للحل النهائى المشكلة بعد فترة الانتقال ٠ ١‏ 

على أن قطاع غزة قد اصبح يشكل عيئًا من الناحية الأمنية على 
اسرائيل ٠١‏ اذ أن سلطات الاحتلال الاسرائيلى تقوم بعمليات قمع مروعة 
ضد أبناء الشعب هئاك ٠ ٠‏ وتقول مجلة دير شبيجل الالمانية بالحرف الواحد 
« ان الجيش الاسرائيلى يستذل عملية اغلاق قطاع غزة لصيد الارهابيين 
بأقصى الوسائل وحشسية وذلك بحجة تعقب أشخاص مطلوب البحث عنهم ٠٠‏ 
كما تقوم قيادة الجيش الاسرائيلى بتدمير منازل المواطنين بواسطة مدافع 
مضادة للدبابات ا وقد تم تدمير أكثر من مائة مسكن بهذه الكيفية ٠.10٠‏ 
وأعطت المجلة الألمانية صورة مروعة عما يجرى فعلا ٠٠‏ وهى مجلة 
لا يمكن وصفها بانها معادية لاسرائيل أى موائية للعرب ٠٠‏ 

ولنقرأ 'ترجمة لسطور فى تلك المجلة عن موقعة من مواقع التصفية 
الاسرائيلية لسكان قطاع غزة البواسل : 


« زحفت فى حى التفاح فى الرابعة صباحا فرقة اسرائيلية مكونة من 
حوالى مائة جندى حيث قادت هذه الفرقة بطرد السكان من متازلهم 
والزموهم بأن يتركوا نوافذها وابوابها مفتوحة ٠٠‏ 

وحلقت طائرات الهليكو بثئر فى السماء بينما كان الجنود بستخدمون 
المدافع المضادة للدبابات لتدمير المنازل المجاورة ٠٠‏ وبعد ذلك اقتحموا 
المساكن وحطموا كل ما وجدوه من دواليب وأسرة وأرفف وموبيليا وكافة 
أنواع الأجيزة الكهربائية ٠٠‏ 

وااحصيلة تدمير عشر هنازل في ذلك الفجسر ٠٠‏ وتشريد مائة 


م 


فلسطيق فخئلا عن فقداتيم كل ما يمتلكونة: :++ هد 'العفل التخريي 
المنظم استغرق ما يقرب من خمس عشرة ساعة انما سجله الجيش على 
أنه عملية ناجحة اذ أنهم على حد قولهم أطلقوا الرصاص على ارهابى 
خطير والقوا القبض على اثنين من المتطرفين السياسيين !! ٠٠‏ 

انتهى تصوير دير شسيجيل الالمانية لأسلوب اسرائيل فى مواجهة 
الشعب الفلسطينى عموما وآهالى غزة خصوصا ٠٠‏ والغريب أن أغلب 
الصحف العربية لا تنشر تحقيقات صحفية فيها تفاصيل كهذه ٠٠‏ وائما 
كلام عام ٠١‏ ولا يوجد محققون صحفيون يذهبون الى الأراضى المحتلة 
ليكتيوا كلاما كهذا الذى تسجله الصحف الغريية الموالية فى الأصل 
للصهيونبة العالمية ٠١‏ بل ان المراسلين للصحف العربية والمصرية يالذات 
لا يبعثون فى رسائلهم تفاصيل ما يجرى من تنكيل وعمليات اجرامية من 
جائب سلطات الاحتلال الاسرائيلية ٠٠‏ ازاء السكان ٠١‏ وقس على ذلك 
محطات الاذاعة والتليفزيون ٠٠‏ فقد لاحظت خلال زيارتى الأخيرة 
للولايات المتحدة أنى أرى على شاشة التليفزيون الأمريكى المتعدد المحطات 
أشرطة ولقطات عما بدرى فى الأرض المحتلة أكثر يكثير مما أرلم فى 
التليفزيون المصرى أو الأردنى ٠‏ 


هل يعرف المواطن العربى مثلا أن الاسراثيليين قد بلغت بهم درجة 
الهوس الى حد اضطهاد المونى أنفسهم 9 ٠٠‏ ان السلطات هناك أصدرت 
آوامر يدفن الضحايا الفلسطينيين ليلا فى معظم الحالات وقى أضيق 
نطاق عائلى ٠٠‏ ويخضع المعزون الوافدون لرقابة شديدة من الجنود 
الاسراثيليين ٠٠‏ 


وكثيرا ما يهدم الحيش الاسرائيلى « الصوانات » التى تقام لتقبل 
العزاء فى الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيئنى ٠*١‏ 

وتعود الجيش الاسرائيلى اطلاق النار على الشسيان والغلمان 
الفلسطينيين لمجرد كتابتهم شعارات وطنية على الجدران ٠.6‏ وهذا لم يحدث 
الا فى عهود النازى ٠٠‏ 

ففى كل بلد كان فيه احتلال انجليزى أو فرنسى أو أمريكى كانت 
عقوبة مثل ذلك العمل ( الكتابة على الجدران ) شهرا أو سنة فى السجن ٠٠‏ 
لا اطلاق للرصاص كما يفعل الامرائيليون يوميا ٠٠‏ 


وهذا الارهاب اليهودى اليومى ٠٠‏ المتخث طابع الجماعية قد زآد من 
تفون الجماعات المتطرفة الاسلامية وتقول كل تقارير المراقبين فى الأرض 
المحئلة أن الاقبال من جائب الشباب على الانضمام الى نلك الجماعات يزداد 


رذن 


كل يوم ٠٠‏ كما أن الانتئفاضة لمم تتوقف بل تزداد وتتسع رغم ازدياد 
عدل الضحايا يوميا د 

وقد علق المحامى الأمريكى دوجلاس أيرلى من لجنة حقوق الانسان 
الأمريكية على عمليات القمع الاسرائيلية بأتها سوف تؤدى على المدى 
البعيد الى زيادة اتباع مناضلى المنظمات السرية الفلسطينية حيث أن 
كل ميت يجند أعداء جددا !! ع ٠‏ 

وهذا هى الحاصل فعلا ٠٠‏ وان كان يقابل هذا شعور يتزايد فى 
اسرائيل ٠٠‏ أن اهل غزة لا يمكن ان يكونوا جزءا هن اسرائيل ٠١‏ وان 
الأفضل أن يعيشوا بعيد| عنا ٠٠‏ ونحن بيعيد| عثهم ٠٠‏ 

من هنا جاءت التصريحات الاسرائيلية المتكررة باليدء بقطاع غزة 
على طريق الحكم الذاتى 1 ٠٠‏ 

لكن سيظل المفاوض الاسرائيلى يراوغ ٠١‏ ويماطل ٠٠‏ حتى فى 
شىه يراه مئاسبا له ليحصل على أكبر تنازل ممكن فى الضفة الغربية ٠٠‏ 


والجولان ٠١٠‏ وجذوب لبنان ٠٠‏ وغزة ايضا ؟1 


م 


كامب ديفيد 1999 . 


الفرق بين كامب ديفيد التى وقعها عرفات بالأمس القريب وكامب 
ديفيد التى كان مفروضا أن يوقعها عام 1914 أيام المرحوم أثور السادات 
هى الفرق بين عامى 5لإا19 ى 0997 0. 


لى أن عرفات وقع عام 19174 لكان قد وقع اتفاقية شاملة للحكم 
اأذاتى كاملا على كل أراضى الضفة والقطاع ما عدا القدس الشرقية ٠٠‏ 
ولكان التوصل الى تسوية شاملة بعد خمس سنوات مضمونا الى حد 
كبير ٠٠‏ فقد كان معززا لا بمسائدة مصى فقط ٠٠‏ بل بقوة منظمة التحرين 
الفلسطينية التى كانت خالية من كل سسوه الانقسام والتشرذم ٠‏ وأيضا 
بقوة نضامن عربى لم تعصف به حماقات قائد مؤتمر بغداد الشهير الذى 
بدد جهد شعبه وجيشه ومال العرب فى حرب ضد ايران ٠٠‏ ثم بعد 
ذلك حرب الكويت خطيئته الكبرى ٠٠‏ وأيضا كانت هناك مسانئدة الانحاد 
السوفيتى الذى ثم يكن قد تفككك وانهار بعد ٠‏ 


ولو أن إياسر عرفات وقم كامب ديفيد عام ١1/9‏ لما كانت 
اسرائيل قد غزت لبنان وذاقت بذلك اللحم العريى والعرب سكوت سلبيون 
يتفرجون على الجيش الاسرائيلى وهى يزحف الى بيروت وهم على يعد 
مائة متر من جحافله ٠٠‏ لأنه اذا ما كانت القضية قد حلت فانه لم يكن 
هناك ما يبرر لاى قوة مقاومة فلسطينية أن نواصل الكفاح المسلح من أرض 
جنوب لبئان ضد شمال اسرائيل ناهيك عن أن توقيع عرفات حينذاك الذى 
كان يعذى حل القضدية الفلسطينية التى هى جوهر النزاع العربى الاسراثيلى 
كان سيسهل حل مشكلة الجولان وما كانت اسرائيل ستجرق على ضعها 
كما فعلت ٠‏ 


الآن ٠٠‏ يحدث التوقيع على كامب ديقيد ٠٠‏ لأن توازن القوى 
يدكم ذلك ٠٠‏ ولا يوجد بديل ٠١‏ 


فلا يمكن للاسرائيليين ان يقبلوا اقامة حكم ذاتى شامل فى كل 
الأرض المحتلة دفعة واحدة بعد أن أصيحوا القرة العسكرية الأولى فى 
المنطقة وبعبد الانقسام العربى المزرى **+٠‏ بل القسام المقاومة الفلسطيئية 
ذاتها ٠٠‏ وهل هناك أدعى للأسى من أن فريقا من تلك المقاومة يكرس 
جهده منذ شهور لاتهام منظمة التحرير بالخيانة وبيع القضية ويحاول 
الفصل بدن فلسطينى الداخل وفلسطينى الشتات ٠‏ 

بل أن أحد زعماء المقاومة ( أحمد حبريل ) يهدد باغثيال ياسر 
عرقات زعيم المنظمة ٠٠‏ وآخرون من رزعماء حماس يهددون بحرب 
اهلية ! 6 

حرب اهلية كيف ؟ *ء' وهن المستفيد بهذه الحرب الأهلية يكنا وهل 
تنوقعون أن تنتزعوا شبرا واحدا من اسرائيل بقطع رقاب بعضكم البعض ؟! 

لهذا ٠٠‏ كان الحل الممكن والوحيد ٠‏ هو اقامة 'نجربة ٠٠‏ نموذج 
للحكم الذاتى ٠.٠‏ فى منطقة محادة ومحدودة لدى الاسرائيليين - العم 
لبرى الاسرائيليون كيف تسير التجربة ٠*٠‏ فحكومة حزب العمل تقول ٠٠‏ 
كما صرح سثير أسراثيل فى القاهرة أن المعارضة ضد حكومة رابين قوية 
ولا يستهان بها ٠١‏ وهى تحكم بصوت واحد قى اليرلان ٠٠‏ 

وقد الحذت تلك المعارضة الميادرة ضد الاثفاقية فور الاعلان عنها ٠6٠‏ 

وتقول اسرائيل أيضا هناك المستوطنون الذين 'نسللحوا ٠٠‏ 
وأصبحوا يشكلون قوة ميليشيا عسكرية فى اسرائثيل وفى الأرض المحتلة١٠‏ 
ويستعدون لمواجهة الشرطة الفلسطينية اذا ما طبق الحكم الذاتى ٠٠‏ 

لذلك كان ضروريا أن ينم تطبيق ذلك الحكم على طريقة الخطوة 
خطوة ٠‏ 
غزة وحماس : 
تطبيق الحكم الذاتى فى غزة كبداية تعليقا على تصريحات المسئولين 
الاسراديليين وبالتاكيد كان فى ذهن عرفات النمى المتزايد لنفون منظمة 
حماس الاسلامية ومنازعتها للمنظمة النفوذ والتأثير ٠٠‏ فغزة هى القاعدة 
الأساسية لكل انواع التطرف الاسلامى ٠٠‏ 
بين أسر انيل والفلسطينيين ٠١‏ فقال أن ياسر عرفات رحب باقتراح البدء 


كم 


بغزة ولكنه قال انه لايستطيع آن يقبل غزة وحدها فى تلك البداية لأنه 
سيتهم يآنه يقسم القضية الفلسطينية ٠٠‏ فلابد من منطقة أخرى فى 
الضعة الغربية ٠‏ 

فعرضت أسمماء مدن عديدة : جنين ٠*٠‏ الخليل ٠٠‏ نابلس ٠٠‏ بيت 
لحم ٠٠‏ وأخيرا استقر الانفاق على مديئة أريحا التى تبعد عن القدس 
بنصف ساعة ٠٠‏ وتعتبر اقدم مدينة فى العاللم ماهولة بالسكان منذ القرن 
الداسع قبل الميلاد ٠٠‏ ويتردد عليها الاسرائيليون دائما فى الشتاء 
لاعندال جوها ٠٠‏ كما أنها أقل المون الفلسطينية اشتعالا 
بالانتفاضة !! 

ولكن الا يوجد خوف من أن يقتصر الحكم الذاتى على غزة وأريحا ٠٠‏ 

ثم يتجمد الموقف بعد ذلك ؟ ٠٠+‏ 

لا يوجد ميرر لمثل ذلك الخوف ٠.٠‏ لسبب بسيط لأن هثئاك اعلانا 
لمبادىء الطرفين يحدد شكل وهيكل وشروط ومواعيد الحكم الذاتى 3 

واثكون غزة وأريحا فى البداية ٠.6٠‏ كنموذج وتنجربة نحدد الاطار 
والتطبيق فى كل المناطق ٠٠‏ 
المحتلة ٠٠‏ 

ولكن الحقيقة أن الحكم الذاتى لمن يشمل كل الأرض المحتلة ٠٠‏ أذ 
يستثنى منها 3 

أولا : القدس الشرقية ٠‏ 

ثانيا : المسيتوطنات الاسرائيلية ِ 

ثالثا : المناطق الأآمنية التى نرى السلطات الاسرائيلية ضرورة 
الاحتعاظ بها بيحجة المحافظة على آمن اسرائيل ٠٠‏ 

وهى ارض لم يتفق عليها الطرفان بعد ٠٠‏ وستخضع فى الغالمب 
او معظموا للتسوية الذهائية ٠٠‏ ذلك أن أسر اثيل تفسس قرار مجلس الأمن 
837؟ على انه لايعنى الانسحاب من كل الأراضى المحتلة ٠٠‏ 

ولكن هل سينسحب الجيش الاسرائيلى من الأراضى المحتلة بعد 
تطبيق الحكم الذاتى ؟ 

بذك 


الغريب أنه معروف <تى منك انفاقية كامب ديفيد أن أمر الانسحاب 
الاسرائيلى الكامل من الأرض المحتلة يخضع لمفاوضات التسوية النهائية 
التى ستيدا فى العام الثالث لتطبيق الحكم الذاتى الذى سيستمر 5 سنوات ٠‏ 
قان هناك ليسا عتد الكثيرين ان يتصورون أن القوات الاسرائيلية ستنسحب 
تماما من الأرض المحتلة ٠‏ 

ان القوات الاسراثيلية ستتسحب من اللنخاطق الكثيفة السكان وسيعاد 

هل يعنى اقامة الحكم الذانى الآن ٠٠‏ موافقة اسرائيل على قيام 
دولة فلسطينية ؟ 

رغم انه معروف أن ذلك غير صحيح فان المهاجمين للاتفاق يضحكون 
على عقول الناس فيتصايحون أن الاتفاق لا يتضمن الموافقة على اقامة 
دولة هلسطينية ! ٠٠‏ 

مع أن موقف اسراثيل حتى الآن ٠‏ ضبدد اقامة تلك الدولة ٠٠‏ وقد 
صرح اسحق رابين فى حديث عندما سئل هل ستؤدى الاتفاقية الى قيام 
دولة فلسطينية : ان الأمر ليس عبارة عن دولة بل عن تدبير انتقالى لمدة 
خمس سنوات 1 

واستطرد قائلا : ان معارضتنا لاقامة دولة فلسطينية معروفة ١‏ 
وأى محاولة للربط بين التدبير الانتقالى والتدبير النهائى لن يكون لها 
معنى ٠٠‏ ولكن الصحفى ألح عليه متسائلا وماذا سيحصل اذا أعلن 
الفلسطينيون اقامة دولة ٠٠١9‏ 

قاجاب رابين : « أن الجيش الاسرائيلى سيكون موجودا هناك » ؟! 
مرحداة طويلة من التجربة بالاحتكاك والتعامل بين سلطات الحكم الذاثى 
الفلسطينى والحكومة الاسراثيلية وجيرانها ٠٠‏ وكذلك بغرس الثقة بين 
الأطراف التى تصارعت طويلا +٠‏ وسالت دماء الشعب الفلسطينى اتهار! 
بسبب حرائم الغزو والاحتلال الاسرائيليين ٠‏ 

وهذا يحتاج الى مجهود شاق كما قال بحق الرئيس حسثى ميارك 
تعبليقا على الاثفاق ٠٠‏ 

ويبدى هذا واضحا لدى قيادة منظمة التحرير 235 تامل كلمات ياسسر 
عيد ربه ٠٠‏ تعليقا على الاتفاق ! «اننا سوف نعمل على اقامة علاقات 


قمر 


متكائئة ومتوازنة بين منظءة التحرير وحكومة اسرائيل وبين الشعبين » ا 
شجاعة » 5 

وهى لغة مختلفة ٠٠‏ هدفها الرئيسى بناء جسور من الثقة ٠٠‏ وعين 
القيادة القلسطينية على اسرائيل وصراعاتها من الداخل ٠٠‏ حتى لا ياتى 
الليكود اأتربص ٠٠‏ وتعود الدوامة من جديد هن حيث بدأنا ٠٠‏ والشعب 
الفلسطيني هى الذى يدفع الثمن ياهظا ٠٠‏ قلا دولة فى العالم العربى 
تريد حربا ضد اسرائيل الآن على الأقل ٠0‏ 

لذلك فان المفاوضات هى الطريق الوحيد لحل النزاع لمرحلة 
استراتيجية طويلة ٠‏ 

وهن لا يدرك ذلك يتفضل ويكشف لنا حقيقة غير ذلك ٠‏ والسلاح 
السرى رقم ١١‏ الذى كان ينذر به هتلر العالمين !] 
حسنا ٠٠‏ ما هو مصدر الانتفاضة اذن ؟ 

يعنى هل ستتوقف ٠٠‏ بعد توقيع الاتفاقية ٠*٠‏ وبعد اعلان الاعتراف 
المتبادل بين الماظمة واسرائيل ٠٠‏ 

قال لنا السفير الاسرائيلى فى القاهرة ردا على عر بهذا القان» 
ان من يتكلم ليصفى خلافا ٠١‏ لا يضرب من يكلمه ٠‏ 

ولما استوضحناه اكثر ف قال ان المفاوضات 9 وتطبيق الحكم 
الذاتى يحتاجون الى جو هادىء ٠٠‏ لأننا نبنى جسورا من النقة والتفاهم ٠٠‏ 

وهذا كلام معناه أن اسرائيل ترى ان الانتفاضة لايد أن تتوقف ٠٠‏ 

وقال راديو اسرائيل تعليقا على الاتفاقية انه مسيتعين 
اسرائيلى ضد مرتكبى الاعتداءات جنبا الى جنب الاعتراف باسراثيل 
والغاء بئودها الداعية لتصفية الدولة العبرية ٠٠‏ 

وهذا كلام يعذى وقف الانتفاضة ٠٠‏ وان كانت منظمة التحرير 
والش.هوب والدول العربية وكل قوى التحرر وحتى الأمم المثمدة لا تعتبر 
الانتفاضة من قبيل الأعمال الارهابية ٠٠‏ بل نضال شعبى وحتى ليست 
كفاحا مسلحا ٠٠‏ 


ووزير البوليس الاسرائيلى موسى شاحال قال « ان الاثفاق ينص على 
عدم حصول آأى اعمال عنف أى ارهاب خلال الفترة الانتقالية » * 
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وهدا التعبير عن العنف يعنى الانتفاضة ؛ 
أى بلغة مهذبة نتيجة من نتائجها ٠١‏ 
٠ -‏ . ماذا يرى الفلسطينيون ؟ ٠٠‏ 
' الحقيقة أن الزعيم ياسى عرفات اجاب على سؤال مباشى وجهته 
اليه احدي الصحفيات فى المتمر الصحفى الذى عقده مع الرئيس حسنى 
مبازك فى الاسكندرية ٠٠‏ نقول أجاب اجابة غامضة ٠١٠‏ اذ سألته الصحفية 
عما اذا كانت الشرطة الفلسطينية ستعمل على القضاء على الانتفاضة 
فقال : 
هذا ها تقولينه أنت لكن هما سيحدث شىء مختلف تماما عن 
ذلك حيث. تكون الشرطة الفلسطينية مسئولة عن الأمن الفلسطينى ٠‏ 
وهذا كلام قد يعنى انهاء الانتفاضة ٠٠‏ وقد يعثى حماية الشرطة 
الفلسطينية لها ؟! 
ولكن السؤال اذا ها حدث وتسلم الفلسطينيون السلطة فى منطقة ما 
وأصبح لهم شرطة فيها ٠٠‏ وادارة ذاتية ٠٠‏ والقوات الاسرائثيلية السحبت 
من المنطقة حيث يوجد سكان فالمى من سيوجه الشياب الطوب والحجارة ؟٠ ٠‏ 
ضد هن ستكون الانتفاضة كما طرحنا السؤال من قبل ٠‏ 
على أى حال اننا نعرف أن الوقد القلسطينى الذى تفاوض مع 
كر يستوفر وزير الخارجية الأمريكى فى القدس شكا لى من قسوة تعامل 
سلطات الاحتلال مع الشعب الفلسطيثنى ٠٠‏ وطالمبوا الوزير يالعمل على 
ما سموه « بفض الاشتباك فى الآرض المحتلة م» ٠٠‏ 
فسالهم فى دهشة ٠٠‏ فض الاشتباك بين من ومن ٠٠5‏ بين قوات 
من وقوات من ٠٠‏ بين دبابات من ودبابات من ؟! 
فالانتعاضة هى اشتباك شعبى ضد قوات الاحتلال ٠١‏ » 
' .هن المتوقع اذن أن تتوقف الانتفاضة ولى خطوة خطوة مع كل شبر 
يطبق فيه الحكم الذاتى ٠٠‏ وريما استمرت فيما يسمى بالمناطق الأمنية ٠٠‏ 
وفى المستوطنات 4 
ويرى كثير من الفلسطينيين خاصة فى الأرض المحتلة أن توقف 
الاننفاضة بعد الحكم الذاتى ضرورة ليتنفس الشعب الفلسطينى الصعداء 
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بعد ضحاياه الكثيرين ٠٠‏ وبعد الخسائر الاقتصادية الهائلة م جراء 
الاضرايات شيه اليومية .6 


والشعب الفلسطينى موجود لاستمرار النضال كما ترى ساطته 
ااوطئدة التى ستكسب دعما عالميا بعد أن أصبحت شرعية 8« وآاثيتت 
تواياها الجدية تجاه السلام ٠٠‏ وعلى الجانب الآخر سيهدا يال قطاعات 
عديدة من الشعب الاسرائيلى بعد أن تنتوقف عملية المشاحئات والصدامات 
العسكرية بين الجنود والشعب الفلسطينى فالانتفاضة آثرت كثيرا فى 
اسرائيل نفسيا واقتصاديا أيضا : 
لكن ماذا خان رد الفعل أدى الشعب الفلسطينى ؟ ٠٠‏ 

يجمع المراقبون السياسيون على أن اغلبية الشعب الفلسطينى توافق 
على الاتفاق ٠٠‏ وتتفاءل ولكن فى حذر لأن الناس لا يصدقون أنه من 
الممكن السماح بوجود سلطة فلسطينية فى الارض المحثلة ٠١‏ وجلاء 
للقوات الاسرائيلية من كثرة ما عانوا من الاحتلال باساليبه الخبيثة ٠٠‏ 
ومعه اليأس والاحباط لطول الاحتلال وسلبية وأخطاء أغلب البلاد العربية ٠‏ 

لكن الخطر يأتى اليوم من داخل صفوف طليعة الشعب الفلسطينى 
اى فرق المقاومة ٠٠‏ سدواء فى منظمة التحرير ٠١‏ أى خارجها ٠٠‏ 

القوة المناوئة الرئيسية للاتفاقية هى حركة حماس ٠٠‏ التى بدات 
تطلق العبارات الحماسية مثل أرض فلسطين لن تكون سلعة رخيصة 
للمساومة 5 سنعلتها حريا لا هوادة حتثى ترجع رايات الاسلام الخقاقة 
على هسرى النبى ( يقصصد القدس ) ٠‏ 

وأعان عبد العزيز الرنتيسى زعيم المبعدين أن الاتفاق يمشضل 
كارثة وان هذا اتفاق باطل ولا يلزم الأجيال المسلمة يه ٠*٠‏ 

وموقف منظمة حماس مفهوم فهى أصلا من دعاة القضاء على 
اسراثيل ياعتيار أن اليهود اعداء الاسلام والانسانية وقتلة الأنبياء 
ولا مكان لهم فى الدنيا ٠٠‏ ولا حاجة للقول أن مثل هذا الكلام لا يتفق 
مع ظروف عالم اليوم, ولى حاولنا تطبيقه ٠١‏ لحارينا العالم كله ولى اضطر 
الى محو وجودنا بالقوة الذرية !! أى الهلاك المبين ٠٠‏ 

من ناحية أخرى ان منظمة حماس تعرف أن البدء بغزة فى الحكم 
الذاتى سيؤدى الى تقليص نفوذها وابعادها عن مركن قوتها وسيطرة 
منظمة التحرينر عليها ٠٠‏ 
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هن ناحية أخرى آن أربع منظمات مفاومة فاسطلينية عقدت مؤتمرا 
تر هكم وهاو الئاس + :ؤاترمت امي عركات ب الشيام تخا رلات «اتتويطية 1 
وهدد عدد من رجال منظمة فتح نفسها بالانشقاق وتشكيل « فتح » جديدة 
علاوة على « فتح 3 الانشقاق الأول فى سوريا ولبئنان 5 
“وتفرع نايك «حولاقتة إن الإتفاقية وكين تدرة: وسعؤدى "ال بحرت 
اهلية | 
أى أن القصة مسكورة ٠٠‏ نفس النهج السياسى المراهق الذى اتبعته 
عناص فيادية فى متظمة التحرير ايام المرحوم اثون السادات ٠٠‏ مما عاد 
على القضية الفلسطينية بكارثة 8 يتكرر اليوم 8 ولكن ضد قياديين 
اخرين على راشم ياس كرفات الى كان علل :راس الهاحمين للمتانةات + + 
فق مكارت مق كس "انكاس طلا انكنا كما ريا انون السيادات 
ظلما ٠*٠‏ والسؤال الآن ٠.0‏ 


ماذا اذا حدث وتشابك الفلسطينيون جديا ٠١‏ بحيث يتعطل تنذيذ 
الحكم الذاتى ؟ ٠٠‏ الذى لم يكن مفاجاة لاحد فكل الفصائل تعرف أنه 
يستديل حل المشكلة الفلسطينية الا يفترة انتقالية يقوم خلالها حكم 
ذاتى ٠٠١‏ 

اذا تعطل التنفيذ فقل على القضية الفلسطينية السلام ربع قرن 
جديد من الزمان ٠٠‏ وستزداد التضحيات التى يبذلها الشعب بينما ثوار 
الفنادق والمؤندرات والكتابات والثرثرات يستمتعون ٠٠‏ وسينفض العالم 
عن تابيد القضية الفلسطينية فالفلسطيئيون هم فى تلك الحالة الذين 
ارئدوا على أعقابهم وانتكسوا بالائفاق ٠٠.0!‏ 

وقد يحدث وضع آخر ٠١‏ ينفذ الحكم الذاتى مع وجود مقاومة 
ودقاومة قد تكون مسلحة من جائب بعض الفلسطينيين ٠٠‏ هنا سنجد 
وضعا شاذ! غريبا عبر عنه نسيم زحلى آمين عام حزب العمل ٠١‏ عندما 
قال ان الجيش الاسرائرلى قد يرى نفسه مذطرا لحماية عرفات فى 
أريحا ٠٠‏ باعتباره الزعيم الفلسطينى الوحيد المعترف به سياسيا ؟! ٠‏ 
ماذا عن رد الفعل فى اسرائيل ؟ 


ذهب أسحق رابين لافتتاح مدرستين بمناسية بدع العام الدراسى 
الجديد فاستقبله آباء التلاميذ بالمهتاف ضده كهائن ٠٠‏ والقوا عليه 
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البيض الفاسد ٠٠‏ فاتسخت ملايسه ٠ ٠‏ ومع أن آخر الاستفتاءات أكدت أن 
6١‏ من الشعب الانرائلى يزيد الاقاقية + الأ آن المعارضة السرائيلية 
قوية وشرسة فالاتفاق يضرب معتقداتها فى الصميم اذ تتكون من الليكود 
اليمينى ااتعصب وبعض الأحزاب الدينية ٠‏ 

وادذت المبادرة للتحرك كسك الاتفاقية ودعت الى سحب الئقة من 
حكومة اسحق رابين ٠‏ 

قال اسحق شامير : ان تنازلات رابين لم تخطن على بالمه قط ٠٠‏ 

وأنذر نتنياهو الزعيم الجديد لليكود وهو فتى غاية فى التعصب 
والانغلاق والعنصرية مثل أى فاشى عريق ٠٠‏ انه سيسقط اسحق رابين ٠‏ 

واعتصم عدد من نواب الليكود فى المعبد اليهودى فى أريحا ٠٠‏ 
ونظاهر آلاف أمام بيت اسحق رابين ٠٠‏ 

وقالت جر بدة معاريف اليمينية أن الاتفاقية شانة ٠٠‏ وعمول فظيم 
أصاب دولة اسرائيل ٠٠‏ 

ووصفت الجيروزاليم بوست وهى يميدية باللغة الانجليزيية أن 
الاثتفاقية بمثابة هزة أرضية » ٠‏ 

لكن لماذا هذا الموقف من الممارضة ٠٠‏ وماذا نقول للشعب الاسرائيلى ؟ 

- أن هنظمة التحرير الفلسطينية منظمة ارهابية فكيف يتم معها 
تفاوض سرى ٠٠‏ ثم علنى ٠٠‏ ثم اتفاق ؟ ٠*٠‏ 

أن ادعاء المنظمة بأنها كفت عن الرغبة فى القضاء على اسرائيل 

ب ان المنظمة تهدف الى تصفية اسرائيل خطوة خطوة ٠٠‏ وهى' 
دريك مجرد دوطىء قدم لممارسة تلك المهمة 5 1 

ب أن أريحا تقع على بعد نصف ساعة من القدس ٠١‏ كيف ثأتى 
بعرقات اكير ارهابى فى العالم ليقيم فيها حكومة ؟! 
' غدا سياتى عرفات ويتمشى فى القدس ٠٠‏ ويتجمع الناس حوله 
و ددد نتعش آماله فى !| لقضاء على دولة اسر اتدل 1 

مع ذلك فان قوى السلام بدأت تتحرك فى اسرائيل ٠٠‏ ونظمت 
مظاهرات تَؤيد الاتفاقية ١ ٠‏ 

وخرجت الصحف المعتدلة مثل « “حداشيوته » اللمبرالية .بعئوان 


تن 


« الشععب يؤيدك » ٠'‏ لآنك تقدم أهع ما ,يمكن لمسئول سيامى أن يقدمه وهو 
الأمل 0 

يبديعوت أحروئنوت : « كان ممكنا لاسحق رابين أن يحذى حذق 
شامير ودضيع الوقت بانتظار وفاة ياسر عرفات أو قدوم المسيح ! ٠‏ 

جريدة دافار : أصبح لدينا من نفاوضه ٠٠‏ ان الاتفاقية محطة 
مهمة على طريق التعايش السلمى والسلام بين الشعبين ٠0‏ 

ويتوقف توازن القوى فى اسرائيل على تطورات التفاهم بين الماظمة 
واسراكيل والعكس بالعكس ٠‏ 
ولكن اذا الممارضة فى بعض الدول العربة للافاقية ؟ 


فى الأردن 'تنحدث الملك حسين فى التليفزيون قائلا أن أحدا لم يسمتشر 
الأردن ٠١‏ كما أنه من المفهوم أن يتم أى اتفاق مصيرى للفلسطينيين على 
أن يكون الأردن طرفا فيه ٠٠‏ 

وبدا فى البداية أن الأردن معارضا للاتفاقية ٠١‏ وفسسر بعسض 
المراقبين ذلك بانه يرجع الى خوف الأردن من زيادة قوات اسرائيل المرابطة 
على الحدود الأردنية اذا ها أعيد توزيع تلك القوات ٠‏ كما أن الأردن 
يخشى هن عملية الدمج بين غزة واريحا من بدء هجرة « غزاوية » الى 
أرضه ' ولكن الأخ. منذلك هى خوف حكومة الأردن من انتقال 
حيث ينامس الاخوان المسلمون حركة حماس 34 التى لها وكلاء فى الأردن ٠»‏ 

وقالت المصادر الاسرائيلية فى القاهرة ان الشعور السائد فى 
حكومة اسرائيل ان الاردن غاضب أيضا لانه كان دائما يطرح شعار 
الكوتفدرالية بين الفلسطينيين والأردن ٠٠‏ مما يعنى عودة نفون الأردن 
هن جديد على الضفة الغربية ٠٠‏ ولكن لأول مرة يحدث اتفاق اسرائيلى 
فلساطينى مياشر ٠٠‏ مما « يبشر » بذبول ذلك الشعار اذا ما توثقت العلاقة 
بين الطرفين الاسرائيلى والفلسطينى ٠‏ ولكن على أى حال لقد عاد ملك 
الاردن الى تأبيد الاثفاق بل ووقعت بلاده على اثفاق مع اسرائيل ٠‏ 

من ناحية أخرى أن سوريا قد عبرت صحفها عن عدم رضى عن 
الاتماق واعتبرته صحيفة تشرين مثلا « حلا جزئيا » ٠٠‏ وهاجمت جريدة 
البيث استمرار التواجد العسكرى فى مناطق الحكم الذاتى ٠٠‏ 

وواقع الأصر أنه ليس هناك مبرر للتخوف السورى فمن قبل كان 
قد قيل أن هناك قرب اتفاق بين اسرائيل وسوريا * * وأى تقدم بين اسسر اثيل 
وطرف عريى يفيد بقية الأطراف ٠‏ 


تجح ود 
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ويسود الدوائر الاسرائيلية فى تل أبيب كما قالت المصادر 
الاسراثيلية فى القاهرة أن الحكومة السورية كانت تعتقد انها بايواثها 
لمننامات فاسطينية عديدة تملك مفاتيح السلام فى الماطقة ٠‏ 

وقالت هذه المصادر أن عدد المنظمات فى سوريا حوالى 6 منظمة 
على أن الرئيس حسنى مبارك قد التقى بالرئيس السورى حافظ الأسد 
وكان الهدف من اللقاء تبديد اى حخاوف وكسب تاييد سوريا ولكن هذا 
التأييد لم يحدث ٠١‏ وان كانت قد خفت حدةٌ الهجوم والسوريون فى 
انتظان ندَائّج الجهود لنجاح المفاوضات بينهم وبين اسرائيل ٠‏ 


وقد اعرب بيريز عن دهشته من القلق العريى فى بعض البلاد 
قائلا ألم يكن الجميم يقولون أن سبب الصراع العربى الاسرائيلى هو 
المشكلة الفلسطينية ها نحن قد بدانا فى حلها ! ٠‏ الا يفتح ذلك الياب 
آحل ساشر المشاكل ؟ 

ودكذا فان اتفاقية غزة أريحا ٠٠‏ هى بداية عملية وثمرة واقعية 
لأوقهرة فى -مفاوشنات متصلة مرمقة »+ وستظل القاوشات هرمقة بل 
أشد ارهاقا ٠٠‏ لكن يشجع على استمرارها دائما ٠٠‏ وصوانا الى ذلك 
الاتفاق ٠٠‏ 

ولابد أن نذكر هنا ٠١‏ دور معس ٠٠‏ ليس اليوم فقط ٠٠‏ بل منذ 
كامب ديفيد المرحوم أنور السادات ٠١‏ الذى تثبت الأيام بعد نظره 
وقدرته على ادراك الظروف الذاتية والموضوعية ٠٠‏ ووضع التكتيك المناسب 
٠٠‏ دون أوهام وأحلام ٠٠‏ 

ويقرر الجميع بأن حسنى مبارك ظل صامدا ٠٠‏ فى تأييده لقضرية 
الشعب الفلسطينى فى التوصل الى حل لألنزاع العربى الاسرائيلى ولم 
يؤثر فى جهده نحرضات أو انكار للجميل أو حتى خروج عن حدود الآدب 
٠١‏ حيانا من البعض ٠٠‏ 


و5 


الرفض الاسرائيلى .. هو الأخطر ؟ ! 


ربما كان أهالى غزة هم أول من عرف بأنباء الانفاقية حول غزة 
وأديحا ٠٠‏ اذ قبل الاعلان عنه انتشرت شائعة فى المددينة , بأن أبا مازن 
د محمود عباس » عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيئية اتصل 
ببعضش الشخصيات فى غزة قائلا لهم : ابدأوا من الأن فى نحضير الناس 
لاتفاقية ستوقع قريبا مع اسرائيل ٠٠‏ وبعد ذلك بيومين وزعت منشورات 
بطول وعرض القطاع تقول ان المسألة فى توقيع الاتفاق مسألة وقت ٠‏ 


وبعك الاعلان عن الاتفاق : امتلأت صدور أبناء الشعب الفلسطينى 
بالآمال والتفاؤل , الى حد أن أحد المواطئين فى غزة قال أنه ينتوى شراء 
سيارة جديدة ٠٠‏ ولكنه قرر تأجيل ذلك حتى ثأنى السلطة الفلسطينية , 
ليحصل على « لوحة ترخيص فلسطينية » » وعلى الفور بعد توقيع الاتفاق. ٠‏ 
أعلن أن اتفاقا آخر فى الطريق ٠٠‏ وهو اتفاق الاعلان المتبادل بين المنظمة 
واسرائيل ٠٠‏ 

والمعارضة الفلسطينية للاتفاقية » معارضة قوبة ٠٠‏ فمنظمة التحرير 
تعتمد على قاعدة شعبية كبيرة فى قطاع غزة بالذثات , أفقر المناطق فى 
الأرض المحتلة ٠٠‏ وأكثرها ازدحاما بالسكان ( !/5١٠‏ ألف نسمة ) منهم 
©89٠٠‏ ألف فى معسكرات اللاجئين ٠٠‏ 

وفي غزة الدلعت أول شرارة للانتفاضة الفلسطيئية ٠٠‏ وهناك تاريخ 
طويل للاتجاه الاسلامى , منذ ان كانت نحت الادارة المصرية 2 فقد كان 
هناك ثلاحم بين ذلك الانجاه وجماعة. الاخوان المسلمين المصرية ٠١‏ ومنظمة 
حماس لا تعترف بدولة اسرائيل , بل تدعو علنا الى القضاء عليها ٠٠‏ 
وترانب على هذا الموقف رفضها للمفاوضات مع اسرائيل * 


ويلتقى بالمعارضسة الفلسطينية ؛ المعارضة الاسرائيلية , داخل 
اسرائيل » فهله الاتفاقية التى تعنى بداية جدية الدخول فى تطبيق الحكم 


اسطيل داوم . لاو 


الذائى ٠٠ ٠٠‏ وهو الأمر الذى راوغت فيه ثلك المعارضة طوال وجودها 
فى الحكم , رغم اعلانها دوليا موافقتها عليه ٠٠‏ ذلك لأن الليكود وبعض 
الأحزاب الدينية تزعم جميعها أن الأرض المحتلة 2» أرض اسرائيلية فى 
الاصل ٠٠‏ وخطتها تقضى بأن تكون موطنا لاقلية فلسطينية » تحت 
السيطرة الاسرائيلية » ضدن حدود أسرائيل الكبرى * وهو أمر عارضه 
حزب العمل دائما اذ أكد زعماؤه أنهم لا يوافقون على أن قوم اسراثيل 0 
على قاعدة من شعبين مختلفين : اليهود والعرب ء بل ان احثمال زيادة 
عدد السكان العرب عن عدد السكان اليهود » وارد بحبيث تذبل (بهودية) 
اسرائيل فى وقت ما | 

والمعارضة الفلسطينية ٠٠‏ هاجمث الاثفاقية من زاوية أنها قد تكون 
طعيا اسرائيليا ,2 لتحميد الحكم الذائى فى منطقتئى غزة وأربحا فقط ٠.٠‏ 
واستبقاء باقى الأرض المحثلة تحت السيطرة الاسرائيلية » حسب درجات 
المراوغة والتلاعب 0 


وردت منظمة التحرير على هذا بالقول », ان البدء فى غزة وآأريحا , 
هو مجرد اختيار لموذج للتطبيق » وسيكون فى اطار اعلان اتفاق على 
مبادىء 2 وشروط اقامة الحكم الذاتى ومدته , والجدول الزمنى اللازم 
للتطبيق ٠‏ وقد نشر فى صحف العالم والصحف العربية بالفعل ٠‏ مشروع 
هذا الاتفاق ٠‏ 


وبالتالى فان الحكم الذاتى سيطبق لمدة خمس سئوات ,2 كما هو 
معروف من قبل ٠‏ من أيام كامب ديفيد +٠‏ وستدور المفاوضات حول 
تحديد مستقبل الحل النهائى بدءا من العام الثالث لتطبيق ذلك الحكم ٠‏ 


وبثير معارضو الاتفاق الفلسطينيون ضجة كبرى ٠‏ حول مسألة أن 
الاتفاقية خلت من أى حدديث حول القدس ٠٠‏ أو المستوطنات *٠‏ مع اله 
معروف جيدا أن هاثين المسألتين من المسائل الاسترائيجية الخاصة بالحل 
النهائى فى المرحلة التالية من المفاوضات ٠‏ ولم يكن يتصور فى 
العالم » انه من الممكن التوصل للحل النهائى فى النزاع العربى الاسرائيل 
الطويل الأمد والمعقد ٠٠‏ والمرتبطا بظروف ومؤامرات دولية عديدة ٠٠‏ 
وبالوضع العربى من أول يوم ٠٠‏ بل كان مفهوما انه من الضرورى أن 
لكون هناك مرحلة انتقالية ٠٠‏ يقام فيها حكم ذاتى ٠‏ 

والخلاف دائما كان حول مدى هذا الحكم الناتتى ٠٠‏ وهل هو حكم 
ذاتى فعلا 2. أم حكم ادارى ٠٠‏ كما كانت تصر اسرائيل دائما ؟ ٠.0‏ 
بمعنى أن تكون للادارة الفلسطيئية السلطة على الأفراد وليس علي الأرضص,2 
وينبنى على ذلك عدم السيطرة على المياه والكهرباء ٠‏ 
51/4 


لكن اتفاق المبادىء عن الحكم الذاتى ٠‏ قد تفادى هذه المسألة , بأنه 
اعطى للادارة الفلسطينية حق انشباء مؤسسة مياه ومؤسسة كهرباء ٠‏ 
واحتفظ لاسرائيل بالسياسة الخارجية والآمن » أى المحافظة على أمن 
الاسرائيليين فى الأرض المحتلة » مع اعادة انتشيبار القوات الاسرائيلية 
خارج !اناطق الماهولة بالسكان ٠‏ 

وسيكون للشرطة الفلسطينية دور فى المحافظة على الأمن » حسيما 
ترى القيادة الفلسطينية ,» من تأثيرات ضارة أو مفيدة على سير المفاوضات 
مع اسرائيل » وحسب درجة بناء جسور الثقة بين الطرفين » للتوصل الى 
حل نهائى مرض للطرقين , وهذا الدور للشرطة الفلسطينية هو ما حدا 
بأحد قادة اللجنئة الشعبية لتحرير فلسطين . التى متزعمها نايف حواتمة , 
الى أن الزعم بأن منظمة التحرير ستصبح ذراعا اسرائيليا فى قمع الشعب 
الفاسطيئى !! 

اكن الخطر الحقيقى على الانفاقية يتمثل فى اسرائيل نفسها , 
فالمعارضة قوية وحكومة اسرائيل ليس لديها أغلبية فى الكنيست سوى 
صوت أو صوئان ٠٠‏ وفى رأينا أن نجاح هذه المعمارضة فى الاطاحة بحكومة 
رابين وبالاثفاقية » ينتوقف كثيرا على المسلك الفلسطينى والعربى ٠‏ 
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هدم هيكل , مقدسات , الليكود ؟ ! 


وأيضا من بين الحقائق والنتائج التى ,بفرضها انفاق الاعتراف 
المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية ٠٠‏ واسرائيل ٠٠‏ حقيقتان نعتقد 
أنهما أبرز ما تمخض عنه ذلك الاثفاق بالذات حتى الآن * 


الحقيقة الأولى ٠٠‏ لا يمكن فهمها الا على ضوء تصريحات سابقة 
لمسئولين اسراثيليين على درجات متفاوتة من المسئولية » وأبرزهم 
جولدا مائير , التى كانت تتشدق دائما بأنه لا يوجد شعب أسمه ه شعب 
فاسطين » , وكان مناحم بيجن ينظر ذلك كما قال فى الاسماعيلية فى 
عؤتمر صحفى ؛ « ان هناك فلسطيئيين فى الأصل يهود ٠٠‏ ثم ندرين 
بعضهم بالدين الاسلامى والمسيحى ٠‏ 


وانبئنى على هذا الهيكل الفكرى حلم الليكود الصريح باقامة دولة 
اسرائيل الكبرى ٠*٠‏ التى 'نضم «يهودا والسامراء ٠٠‏ والعرب الفلسطينيون 
يعيشون فيها كأقلية , كان الأفضل أن تعيش ممع سائر أبناء الوطن 
العربى المنسع لهم وللايين غيرهم ! *' 

البوم 'عثرف اسرائيل بأن هناك شعبيا فلسطيئيا » وأآن لهذا الشعحب 
فيادة شرعية معترف بها هى منظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ وأن بينها وبين 
اسرائيل قضايا ,يجرى التفاوض حولها للتورصل الى حل دون استخدام 
العئف ٠‏ 

ويعنى هنا الاعتراف بشسكل غير مباشر 2 بوجود حركة وطنية 
فلسطينية , تقودها منظمة التحرير الفلسطيئية ٠٠‏ تماما مثلما كانت 
جبهة التحرير الجزائرية التى كانت تقود نضال الشعب الجزائرى » 
وتفارضت معها الحكومة الفرنسية , وكما يحدث حاليا فى جنوب أفريقيا 
حيث نعثرف الأقلية البيضاء والعنصرية لأول مرة ٠‏ بأن الشعب الافريقى 
الاسود شعب يمثل الاغلبية » وتمثلة حركة تحرير منظمة المؤتمر الافريقى 
بقيادة نبلسون مانديلا » وتجرى مفاوضات معه * 


احيدلا 


وكذلك حدث نفس الشىء هع حركة تحرير ناميبيا ٠١‏ وامبالا فى 
أنجولا 606..٠ء‏ وه كً| ٠*٠‏ 

وأصبح الأمر بذلك خاضعا لقانون تداعى رد الفعل المتسلسل » 
فما عاد ممكنا انكار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيئى والأمانى القومية 
الفلسطينية فى كل العالم الثالث ٠٠‏ وفى العالم العربى ٠٠‏ ونعتقد أنه 
من كثسر من قيادات حركات التحرير فى الماضى , فقد اعترفت بها من قبل 
عدة دول من بينها دول كبيرة » وسمحت لها بفتح سفارات عندها ٠٠‏ 
آو على الأقل مكاتب تمثيل من مستويات مختلفة ٠‏ 

ولا شك أن موقف هذه الدول الواقعبى قد ساهمع فى التوصل الى 
اتفاق الاعثراف الاخير , بالمنظمة فقد كانت سباقة الى ذلك ٠‏ 

وسيساعد هذا الاعتراف أيضا على تعزيز مكانة منظمة التحرير 
الفاسطينية فى كل العالم الثالث ٠٠‏ وقى العالى العربى ٠٠‏ ونعتقد أنه 
بدأ يساهم فى التمهيد لتصفية الخلافات بين المنظمة وبعض الجهات 
العربية بدليل هذه الائصالات واللقاءات بين قادة المنظمة وكبار المسئولين 
فى دول الخليج بالذات ٠‏ 

كما آنه سيساهم فى تدعيم وحدة الصف الفلسطيئى نفسه ٠٠‏ أو 
سيضع الجماعات والفرق الانشقاقية فى مأزق ٠٠‏ ولذلك فان الحكمة 
ومصلدة الشعب الفلسطينى تقتضى تعاون الفرق الفلسطينئية جميعا 2 
ويا ليت ما صرح به عبد العزيز الرنتيسى المتحدث باسم مجموعة حماس 
المنفية من الأراضى المحتلة ٠٠‏ وهو يودع الفريق الذى سمحت له اسرائيل 
بالعودة ٠٠‏ وهو أننا بالتاكيد لا نعود لارض الوطن ليتعارك الفلسطينى مع 
الفلسطيئى ٠‏ نقول با ليت هذا يكون قاعدة تاتزم بها كل الجماعات 
الفلسطليئية مهما حدث بيئها وبين بعضها البعض من خلاف وأن تكون كل 
تلك التهديدات مجرد كلام فى الهواء يدرك الجميع أن التناحر لن يفيد 
الا اسراليل ١٠‏ 

أما الحقيقة الثالية *٠‏ فانه ثبت ما قلناه آثناء تغطيتنا للانتخابات 
الاسراثيلبة من أن هناك تغييرا متوقعا فى السياسة الاسرائيلية تجاه قضية 
النزاع العربى الاسرائيل ٠‏ 

ورفضنا المنهج السطحى القائل بأنهم 2 كلهم اسرائيليون » والمسألة 
مسألة 'نوزيع أدوار ٠٠‏ الخ ٠‏ نلك التصورات التى جعلت كثيرا من العرب 
لا يفهمون حقيقة العدو الذى يواجهونه ٠‏ 

ان نتائج الانتخابات الاسرائيلية التى جاءت بحزب العمل وحلفائه 
الى السلطة . كانت أشبه باستفتاء للشعب الاسرائيل أنه يريد السلام ٠٠‏ 


٠١5 


لقد حطم حزب العمل « مقدسات » كانت عند الليكود لم يكن بحيد عنها 
قطاء بل ولم يبد أى مرونة تجاهها ٠‏ 

اقد كان الليكود يرفض مجرد مناقشسية فكرة احثمال الالسحاب 
الاسرائيل من الجولان ٠٠‏ لقد ضمها نحت سيطرة القانون الاسرائيل الى 
غير رجعة فى الصوره هو ٠‏ 

ولكن حزب العمل تحدث عن امكانية الجلاء عن الجولان » مرة جزئيا 
ومرة كليا ٠٠‏ مقابل انفاق سلام شامل *٠‏ وكل هشا يمهد الرأى العام 
لاتفاق من نوع ما حول ذلك الانسحاب مع السوريين * 

قد كان الليكود برفض ثماما وضسم حد لبناء المستوطنات , فبجاء 
حزب العمل ووضع حدودا وتصنيفات ٠٠‏ صحيح أنها لم تتفق مع ما يطلبه 
العرب , لكنه حد من بنائها ومن الميزانياتء المرصودة لها 2 وهذا يجعل 
احتمال وقفها تماما أمرا ممكنا ٠٠‏ بل وتدبير وسيلة ما للتخلص منها 
فى الاتفاق النهائى ٠‏ 

ولكن أخطر « المقدسات » الليكودية التى حطمها حزب العمل » هى 
العلاقة مع منظمة الشحرير الفلسطينية ٠‏ كان الليكود يرفض تماما أى 
فكرة للاعتراف بها ٠٠‏ بل سن قوانين لمعاقية من يتصل بها من الاسراثيليين 
والفلسطيديين ٠٠‏ وقدم بعض السياسيين الاسرائيليين الذين اتصلوا بها 


مصوحة 


للمحاكمة وعللى رأسهم لطيف دورى أحد قادة المابام البارزين ٠‏ 

أقد فتح راس الياب للاعتراف بالمنظمة 7 فألغى القانون الذى بحرم 
الانصال بها ٠٠‏ ثم يتبع ذلك اتصسالات كالسيل معها من اسرائيليين 
وفلسطينيين * 

بل اتصل بها وفد المفاوضات الفلسطينى . 

لم اتصالات سرية بين الحكومة وبينها ٠‏ 

وانتهى الأمر فى النهاية » بالاعتراف بالمنظمة ٠٠‏ واعثراف المنظمة 
باسراثيل ٠‏ وبالثالى سقطت أسطورة أن المنظمة منظمة ارهابية ٠٠‏ وليس 
غريبا أن نجد ياسر عرفات يجتمع باسحق رابيل فى تل أبيب ويوقعان 
اثفاقات جديدة » أو على الاقل يتفاوضان حول مسائل صعبة فى المستقبل* 
المنظمة والولايات المتحدة ٠٠‏ وأى دولة أخرى لم تعترف بها ٠٠‏ وقد بدأ 
ذلك فملا وبتحدثون اليوم عن سفير فلسطين للحكم الذائى الفاسطينى فى 
واشتنطن 1 
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لقد أصبح المتخاصمون وجها لوجه ٠١٠‏ يتباحثون لحل مشساكلهم ٠٠‏ 
وهذا سيساعد من أمر المفاوضات للحل النهائى ٠٠‏ ما داموا قد بدءوا 
التفاورض حول الحل المرحلى من الآن ٠‏ سيتعود الطرفان على بعضهما 
أ لبعض 0 ويدركان نقاط وأساليب التفاهم .٠‏ 

وستكون المفاوضات شاقة وصعبة جدا ٠٠‏ لأآن الطرف الاسرائيل 
سيحاول دائما انتزاع أكبر مكاسب من الطرف الفلسطينى ٠‏ 

وفى تقديرنا أن أهم ما سيحاول الحصول عليه مزيدا من الأرض٠ ٠‏ 
بمعئى آنه سيحاول المراوغة لعدم العودة لحدود ما قبل ٠ ١951/‏ 

ولعتقد أن هذه القضية عند الطرف الاسرائيل » أهم من حق تقرار 
المصير للشعب الفلسطينى 0 
المتبادل ٠.٠‏ لم تعد هذه مشكلة +٠‏ وسيحصل الفلسطيئيون على حقهم 
فى اقامة دولة ٠*٠‏ مم حثهم على الالتحام بالأردن أو اسرائيل أو الاثنين 
معا ٠٠‏ حسب تصوراتى للتعاون الاقتصادى المقبل ! 

لكن المشكلة ستكون الارض ٠٠‏ وستساوم اسرائيل على الممر الذى 
ستعطيه للدولة الجديدة ببن الضفة الغربية وغزة ٠٠‏ من أجل اقتطاع 
مساحات أرض ثضمها اليها ٠‏ 

كما أن مسألة المستوطنات 2 حيث يقيم ٠‏ آلف اسرائيل ستكون 
قضية مهمة وصعية جدا ٠٠‏ وستكون ضمن مشكلة الأرض * 

أما القدس ٠٠‏ فقضية آخرى غاءية فى الصعوبة ٠‏ 

لكن الأمر كله يتوقف على نمو عملاقات الثقة والتعايش خلال 
الحكم الذائى 9 000 

ومن هنا فان المهم الآن ٠٠‏ أن يتحقق الحكم الذانى على أسس مواتية 
ونبدا نجربة التعايش مع اسرائيل ٠٠‏ جيشها قبل شعبها !! لأن الجيش 
سيكون فى فترة الحكم الذاتى هو السلطة العليا هناك ٠‏ 

واذا كان الخطر يأتى من ١احتمال‏ نجاح المعارضة الاسرائيلية فى 
قلب المائدة فلى اسرائيل على الاتفاق ٠٠‏ فان أى تحرك طائشس من قبل 
المعارضين للاثفاقية خصوصا من جانب منظمة حماس فاله سيكون مساعدة 
مباشرة لمثل هذه المعارضة المتعصية * 


٠ 


والواقم أن حماس ثمثل النفوذ الايرانى فى المنطقة ٠٠‏ وقد بدأ 
قادة ايران فى الهجوم على الاتفاقية حتى أن خامينى ورافسنجانى قد وصفا 
عرفات بأنه شان ولا يعتبر ممثلا للشعب الفلسطينى ٠‏ 

. وابران تعرف جيدا أن نجاح الاسرائيليين والفلسطيئيين ومعهم سائر 
الدول العربية فى عقد اتفاقية سلام عادل دائم ‏ فان ذلك سيؤدى 
هالضرورة الى انحسار النفوذ الابرانى من المنطقة ٠٠‏ 

فقد كان مدخل ايران بعد ثورة الخمينى الى العالم العربى من قضية 
فلسعلين والاحتلال الاسرائيلى لأراض عربية ٠٠‏ 

ذاذ! ما انتهت ثلك المشكلة فلن يكون لها مبرر للتواجد أو النفوذ 
اللهم الا بدعوى تمثيل التيار الاسلامى السياسى والدعابة لوصوله 
للحكم ٠٠‏ وهذه قضية تستطيع أن تواجهها الحركة الديمقراطية والليبرالية 
العربية ونتكئل ضدها حتى قوى من قوى اليمين فى العالم العربى * 

فالتدخل الايرانى فى شئون المنطقة حتى الآن مغلف بنكهة معادية 
للصهيونية والاحتلال الاسرائيل ٠٠‏ الخ ٠٠‏ فاذا ما انتهى ذلك سقطث 
الأقنمة ٠٠‏ وآأية أقئعة آخرى قد تستجد أسهل فى المواجهة من قناع 
القضية الوطنية والدفاع عن الاستقلال الوطنى ! 


نماذج ومقارنات 


ومن سيل ما كتبته الصحف والوكالات العالمية حول الاتفاق اخترنا 
٠٠‏ ثلاثة تماذج ٠‏ ع يستطيع القارىء الاحاطة بالموقف من كل 
جوائيه ٠٠‏ 

الندوذج الأول 9 مقال لسفير مصر السايق فى موسكى الأستاذ 
صلاح بسيونى وهى ليس سفيرا فقط انما مثقف سياسى بارع ويلعب دورا 
نشيطا فى حركة التئوير السياسية الليبرالية فى عصر ٠‏ 

وقد كتب مقالا بعنوان البعد الآخر للاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى 
.٠‏ فى جريدة العالم اليوم فى ؟ سبتمير 1١157‏ 0 

النموذج الثانى تقرير لوكالة رويتر صس فى ١5‏ سبتمين 11515 
نحت عنوان مصر تفتخر بأنها سبقت العرب الى السلام بأربعة عشر عاما ٠٠‏ 

والنموذج الثالث مقتطفات من تقرير نشرته جريدة الشرق القملرية 
بعنوان 6 عاما بين كامب ديفيد - وغزة أريحا 8« 


البعد الآخر 55 
للانفاق الفلسطينى ‏ الاسرائيلى ٠٠‏ 
الملاحظ أنه مئذ أن أعلن عن الاتفاق الاسرائيلى ‏ الفلس طينى 
تتوالى التصريحات الفلسطينية من جانب الرئيس الفلسطينى يامس عرفات 
وغيره من المسئولين السياسيين فى المنظمة حول تفسير هذا الاتفاق 
وجميعها تصريحات محورها الدفاع عن الاتفاق والتاكيد على أنه لا يخل 
على أية صورة بالحقوق الوطنية والسياسية الفلسطينية والواقع أن هذه 
الحة لتفسير ات تدون أساسا حول : 


ان اتفاق غزة . اريحا هو اتفاق اعلان مبادىء واحد ملاحقه 
هو الانسحاب الاسرائيلى من غزة واريحصا ويعنى ذلك طبقا 
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لأبى عمار ‏ أن الجانب الفلسطينى نجح فى آن تدخل غزة وأريحا 
فى الحل النهائى منذ بداية الحل المرحلى ٠‏ 

ان خطوة انسحاب اسرائثيل من غزة وأريحا تعتبر خطوة عملية 
تمهيدية لتنفينذ القرارين 47" , 58" لمجلس الأمن . ويالتالى 
تشكل بداية انسحاب القوات الاسرائيلية من بقية الضفة الغربية 
والقدس ٠*٠‏ 

ان الاتفاق يتضمن اقرارا للمرة الأولى بالحقوق السياسية المشروعة 
للشعب الفلسطينى ٠‏ وان الجانب الفلسطينى يرى أن الانتخابات 
التى ستتم لانتخاب المجلس المؤقت فى واقع الأمر ممارسة لحق 
تقرين الممسين ٠‏ 

الاتفاق يتضمن ريطا واضحا, زمنيا وعضويا - بين المرحلتين 
الانتقالية والنهائية ٠‏ 

هناك التزام اسرائيلى . لاول مرة ‏ بالتفاوض فى المرحلة النهائية 
على مواضيع القدس واللاجئين والحدود والترتيبات الامنية 
والمستوطنات والعلاقة مع الجيران ٠‏ 

قبول اسرائيل التفاوض حول القدس الشرقية يعنى اعترافا ضمنيا 
وغير هباشى بعدم شرعية ضمها فى 19017 , كما أن هناك الخنص 
المريح على مشاركة اهالى القدس فى الانتخابات وهو ما يعنى 
التصويت والترشيح ٠‏ 

يسجل الاتفاق بوضوح وحدة التراب الفلسطينى فى الضفة والقطاعء 
فهو ينص على أن الولاية الجغرافية تشمل هذه الأراضى باعتبارها 
وحدة اتقليمية وان كانت تستثنى مؤقتا حتى المرحلة النهائية 
المستوطنات والقدس وفى هذا الاطار تقر اسرائيل يان المجلس المؤقت 
له سلطة على الشعب والارض ويتمتع بصلاحيات تشريعية وجهان 
كفبحائن > 

يفتح هذا الاتثفاق الباب امام عودة القيادة السياسية للارض ٠‏ 


رغم ان عودة لاجئى ١14/‏ مؤجل البحث فيها , الا أن مبدا العودة 
تم اقراره بالمنسبة للاجئى ٠ ١951‏ 

ان هذا الاتفاق ليس حلا منفردا لآنه يتم فى اطار العملية التفاوضية 
الجارية مع كل الاطلراف العربية فى واشنطن ثم انه ليس حلا فى 
حد ذاتة بل اثفاقا يتبعه الحل ٠‏ وما تقدم فى تقديرى أهم ما تقدمه 
منظمة التحرير الفلسطينية من تفسيرات محددة حول ما يثار من 


انتقادات واعتراضات وبالجليع لا يجب أن تَؤّحْذْ التفسديرات كما 
هى , لانها تعكس الفهم الفلسطينى ولكذيا لا تعبر بالضرورة عن 
الفهم الاسرائيلى لهذ! البند أو ذاك وهذا أمر طبيعى بالنسبة مكل 
هذا الاتفاق اذا وضعنا فى الاعتبار الخلفية السياسية والتاريخية 
لكل طرف ثم الحاجة الى مواجهة العارضة سنواء بين الفلسطينيين 
أو الاسرائيايين ولكن أهم ما يجب أن نشير اليه هو أن الاتفاق يبكس 
حقيقة .مهمة وهئ أن .هناك ٠‏ كناهنا + فلسطينياتى اسرائيليا وان 
هذا التفاهم لابد أن يكون قد ثم بناؤه على تصورات مستقبلية للعلاقة 
بين الطرفين ٠‏ وبالطبع فائه ليس من المنتظر أن يتم الكشف عن مثل 
هذه التصورات بصورة محددة فى الوقت الحاشر ؛ ولكن ذلك لايمنع 
من القول بان هذه التصورات والتى كشف عنها شيمون بيريز تدور 
حول مستقبل الشرق الأوسط فى اطار السلام » وهنا ,يبرذ بالطبع 
الدور الفلسحلينى المحورى سواء بالنسبة لعلاقثه مع اسرائيل أى فى 
اطار كونفيدرالية مع الاردن , أى بالنسبة لعلاقاته مع بقية الدول 
العربية ٠‏ ولا شك أن فلسطين المستقلة مهياة لهذا الدور وقادرة 
على أن تلعبه باقتدان عند هذه النقطة نستطيع أن نقرر أن النحاح 
فى تنفيذ الاتفاق مع اسرائيل يرتبط ارتباطا مباشرا بمستقبل الدور 
السياسى والاقتصادى الفلسطينى فى المنطقة , فهناك مصلحة آساسية 
لاسرائيل فى ذلك وبالتالى ليس لها مصلحة فى أن تضع صعوبات 
فى عملية الانتقال مع الأوضاع التى يرتبها الاتفاق الى اوضاع 
المرحلة النهائية التى تسويح لدولة فاسطين أن يكون لها دورها فى 
النطقة ٠‏ 
لعل ما تقدم يبضيف ثفسبيرا الى الموقف الحالى ويوضح حجم 
التفاؤل الكبير لدى كل هن المنظمة والحكومة الاسرائيلية بالنسبة لتنفيذ 
الاتفاق ولذلك فان قضية تبادل الاعتراف السياسى بين الطرفين تكتسب 
أهمية خاصة بل وأصبحت ملحة قبل أن يتم التوقيع الرسمى باعتبار انها 
تشكل قاعدة التعامل بينهما خلال مراحل تنفيذ الاتفاق وتتوافق مع التصور 
الذى أشرنا اليه ٠‏ 
واذا قمنا يضم هذه التفسيرات .الى بعضها وتجاهلنا القلق 
والمخاوف والمعارضة فى الجانب الفلسطينى والعربى أو الجانب الاسرائيلى 
وهى أمور طبيعية ومتوقعة فى هذه الظطروف فانه يمكن أن 
تكون الصورة أوضح بالمنسسبة للمستقبل والمهم بل والحيوى بالنسية 
لنا كعرب أن نتعامل مع الموقف الجديد بواقعية وحكمة لأن من اخطن الأمور 
عدم مسائدة الفلسطيذيين سياسيا وماديا فى هذه الرحلة وبحيث 
يستطيعون توظيف دورهم على النحى الذى لا يتعارض :مع مصلحة هذه 
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( ن ) ان الفلسطينيين رفضوا بالاجماع مقترحات الحكم الذاتى الفاسطينى 
فى الضفة الغربية وقطاع غزة التى تضمنتها اتفاقيات كامب ديقيد 
لعام 151/8 على أمل أن بمرور الوقت فالهم قد يمكنهم الحصول 
على صفقة أفضل وبالنسبة لمعظم العرب فان كلمنتى «كامب ديفيد » 
كانتا رمزا للخزى وبعد ١5‏ عاما هن اراقة الدماء وبعد أن دمرت 
اسرائيل القوة العسكرية لمنظمة التحرير فى لبنان عام ١1487‏ وبعد 
خسن سننوات.دن قشل الأنتفاضة الفلسطينية فى طرد اسراقل حن 
الأراضى المحتلة فائهم حلوها حلا وسطا ٠‏ 


لهم فى ذلك الوقث يشعرون بالفرحة وينتقدون الفلسطينيين والعرب 
لانتظارهم كل هذا الوقت ٠‏ 


( ط) ان مهندسا مصريا اسمه عيد النبى على قال « الفلسطيئيون وصفونا 
بائنا خورنة وعندما أرادوا أن يقيموا سلاما جاءو! الى صصس طليا 
للمساعدة فالسادات ادرك ببصيرته ما لم يتمكن جميع العرب من 
ادراكة وها هم الآن جميعا يفعملون ما دعا اليه * 


(ى) أن وسائل الاعلام المصرية الرسمية ذكرت امس أن الولايات المتحدة 
والفلسطينيين واسرائيل يقدرون دور مصير الرئيسى ووساصحطتها 
النشطة فى المساعدة فى ايجاد الاتفاق بين اسرائيل ومنظمة التحرير 
وأعربت فى الوقت نفسه عن شعورها بالغضب وخيبة الامل لعدم 
قيام أى من الموقعين على الاثفاق بتوجيه أى اشارة .صر فى كلماتهم 
فى حفل التوقيع وقال ابراهيم نافع رئيس تحرير صحيقة الأمرام 
قى مقال الأفراح والاحتفالات وهى بلادنا العزيزة مصر ورئيسنا 
المكاقم حت مارك +:+ واشاف قولة : لقن تمتو عضر للأييف + 
نسوا حسنى مبارك الذى لا يكل ولا يمل من العمل لتحقيق السلام 
العادل للفلسطينيين وكل شعوب المنطقة والذى لولا تمسكه بطريق 
السلام الذى حفره السادات , ولولا اصراره عليه طوال السثوات 
الماضية ولولا جهوده المتصلة مع كل الأطراف لما توصل المجتمعون 
فى حديقة البيت الأبيض الى ها يفخرون به الآن ٠‏ 


(ك ) انه بصرف النظر عن ذلك فان ححللين قالوا ان الاتفاق بين متنظمة 
التحرير واسرائيل اراح مصي من القيود التي اتسمت بها روابطها 
حتى الآن مع اسرائيل ٠‏ 


١ 


الدولة المريبية أى الأخرى ولو لم يفعل العرب ذلك منذ الآن » قلن 
يلوموا غير أنفسهم ٠‏ 


تقرير وكالة رويتر : 


(1) ان المصريين الذين كان العرب قد قاطعوهم لتوقيعهم معاهدة سلام 
مع اسرائيل يشعرون بالفخر لانهم سبقوا جيراتهم الى السلام مع 
اسرائيل باربعة عشى عاما ٠‏ 


كانت محقة فى توقيع معاهدة السلام عع اسرائيل فى عام 5لا5١‏ 
وان اخوانهم العرب والفلسطيثيين اخطاوا برفضهم اياها ٠‏ 


( ج ) انه حتى يوم ١١‏ سبتمبر عندما صافح ياسى عرفات امسحق رابين 
بعد التوقيع على اتفاق لحكم ذاتى فلسطينى فى الضفة الفربية 
وقطاع غزة المحتلين فان بعض المصريين كانوا يتحفظون فى الحديث 
عن السلام بينهم وبين اسرائيل لكن الآن فان مشاعرهم تبدلت 
واصبحوا يفتخرون بانهم تزعموا مسيرة السلام فى الشرق 
الأرسط ٠‏ 

ود) ان الصحقى المصرى سلامة احمد سلامة قال لرويتر ه تخيلى لو 
أن همصر انتظرت حتى الآن ٠٠‏ ما تحقق منذ ١4‏ عاما أكير بكثير 
مما لو كانت ممصي قد وقعت فى نفس الخطا الذى وقع فيه 
الفلسطينيون وهو الإنتظار لو كنا قد قد انتظرنا ما كنا قد استحدنا 
ارضنا بالكامل ولكنا لا زلنا نساوم ٠‏ 

( ه ) أن الرئيس المصرى حسنى مبارك الذى قاطعت الدول العربية 
بلاده تسع سنوات بسيب اقامتها سلام مع اسرائيل استغفل التوقيع 
عن التدجار ينه متطفة التسسوي ولسرائل شتكس العرب 
والفلسطينيين بدور مصر الرئبسى فى اقامة السلام وقال أن سلفه 
الرئيس الراحل أنون السادات الذى كان أول زعيم عربى يصافح 
علنا زعيما اسراثيليا كانت لديه بصيرة السلام وان الزعماء العرب 
الآخرين تباطوًا ٠‏ 

(و ) أن محمد عبد المنعم السكرتير الصحفى للرئيس المصرى قال لرويتر 
« أخيرا أثبثنا أثنا كنا على حق ٠٠‏ مصى كانت على حصق ٠٠‏ 
السادات كان على حق والفلسطينيونٍ فعلوا 1 الذى نصحنا به 
منذ ١54‏ عام لاي 


١1١ 


( ل ) أن مسكولين دصريين قالوا أن ١5‏ عاما هن السلام بين ممسر 
وتعاون اقتصادى أقوى ٠‏ 


وقال مسئول لا يوجد تطبيع كامل للعلاقات لأن المصريين لهم مصالح 
فى العبالم العربى أكثر من اسرائيل ولكن الآن ومع سير الفلسطينيين 
والعرب الآخرين قدما على طريق السلام فان الأمور ستتغير كثيرا ٠‏ 


تفرير جريدة الشرق القطرية 
6 عاما بين كامب ديفيد.وغزة وأريعا 


لقد رفض الفلسطيئيون فى عام 191/8 كل ما جاء فى اثفاقية كامب 
ديفيد ورصفوها بأنها مؤاعرة على القضية الفلسطينية التى هى لب 
الصراع العربى الاسرائيلى وتتخطى بمضمونها 'الشرعية الدولية بصورة 
فاضحة وراوا أن الاطار الذى وقعت فيه هذه' الاتفاقية يتعحارض لصا 
وروحا مع قرارى مجلس الأمن 8" , 87؟ اللذين أعطيا الأمم المتحدة 
والاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الدون الاهم فى التوصل الى تسوية 
عن طريق ما عرف بصيغة جنيف وقالوا ان ما تم التوصل اليه فى كامب 
ديفيد يلغى عمليا قرارات الأمم المتحدة ولا سيما تلك التى تتعلق بحقوق 
الشعب الفلسطيثى وأراضيه المحثلة 5 


وقبل اجراء هذه المقارنة نود هنا الاشارة الى الأسباب التى دفعت 
الفلسطينيين الى رفض اتفاق كامب ديفيد حيث راوا أن الاتفاق يلبى 
المطالب الاسرائيلية بان تكون الميادىء التى أرساها الاتفاق اساسا 
للتفاوض المرتجئ بين اسرائيل والاطراف العربية الأخرى ويعمل على 
تحقيق مبدا الاعتراف الكاهل والغاء المقاطعة الاقتصادية ٠‏ 


ويرى الفلسطينيون كذلك أن وثيقة كامب ديفيد لم نات على ذكر 
الشعيب الفلسطيئى الا فى جملثتين فقط وركزت. على سكان الضفة والقطاع 
أى فلسطينى المنطقتين وتمنحهم حق الحكم الذاتى لا اكثر ٠٠‏ كما ان 
الوثيقة استبعدت منظمة التحرير من اى دور فى التسوية ٠‏ كذلك فان 
الوثيقة لم نشىر الى حق تقرير: المصير للشعب الفلسطينى الذى اعترفت به 
الجماعة الدولية ممثلة بصورة الى حق الفلسطينيين المطرودين من ديارهم 
فى العودة دون قيود ٠‏ كما أن الوثيقة ربطت مستقبل الضفة والقطاع 
بموافقة الاردن على الاشتراله فى المفارضات المقترئحة فى ذلك الزقت ٠‏ 


1 


لذلك كان لابد من اجادة قراءة لما جاء فى نصوص اتفاقية كامب 
ديفيد وان كان البعض يرى أنها ( قراءة فى الممنوع ) واجراء المقارتة 
بينها وبين ما جاء فى اتفاق غزة اريها للوقوف على حساب الخسائر 
والارباح التى احتوتها الاتفاقيتان ٠‏ 

ما قبل كامب ديفيد 

فى التاسع من شهر نوفمير عام 141/7 القى الرئيس المصرى الراحل 
نون السادات خطابا امام مجلس الشعب المصرى أعلن فيه اسستعداده 
لزيارة اسرائيل والقاء خطاب أمام الكنيست والتحدث مع اللسئولين 
الاسرائيليين لايجاد تسوية عادلة وشاملة لازمة الشرق الأوسط وبعد ذلك 
بيومين فقط اعلن عناحم بيجين رئيس وزراء اسرائيل فى ذلك الوقت 
ترحيبه بمبادرة السادات ووجه اليه عن طريق الس-فارة الأمريكية 
دعوة رسمية لزيارة اسرائيل وفى الفترة من ١9‏ ١؟‏ توقمير /ا/91١‏ قام 
الرئيس السادات بزيارة الى القدس المحثلة حيث القى أمام الكنيست خطابا 
عرض فيه وجهة نظره فى الصراع العربى ‏ الاسرائيلى وضمئه ببعض 
اقتراحات لتسوية هذا النزاع من خلال الأسس التالية : 


١‏ استبعاد فكرة الحرب كوسيلة لحل الصراع العربى الاسرائيلى 
والتعبير عن رغبة الشعب المصرى فى السلام وصدق نيته فى تحقيقه 
واعترافه بوجود اسرائيل وقبولها فى المنطقة فى ظل سلام عادل 
ودائم 5 

؟' ' ابداء الاستعداد لتقديم كافة الضمانات المطلوبة لتحقيق امن اسرائيل 
على أن تكون هذه الضمانات متبادلة ٠‏ 

#ان تارمق خترورة 7الانسحات» الأسراكيل عن خافة الأزاضى 7السكربية 
المحتلة عام 19717 بما فى ذلك القدس العربية والاعتراف بالشعب 
الذ لفلسطينى وحقوقه فى العودة وأقامة دولته 9 


المؤثمر التحضيرى 5 

وفى اعقاب اختتام الزيارة بأسبوع واحد أى فى يوم 51 توفمير 
عام ١1917/1/‏ تم الاتفاق على عقد مؤتمر تحضيرى فى القاهرة فى فندق 
مينا هاوس الشهير لتسوية المسائل الاجرائية ووضع أسس الحلول المرتقبة 
ووجهت مصر الدعوات الى كل هن اسرائيل والأردن وسوريا ومنظمة 
التمرير الفلسطينية ولبنان بالاضافة الى الآمم المتحدة والاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة لحضور المؤتمر التحضيرى فى ١5‏ ديسمي عام 151/1 


اسطيل داود - ١١‏ 


ولكن من شاركوا فى المؤتمر كانوا ممر واسرائيل والولايات المتصدة 
والأمم المتحدة بيثما رفضت بقية الأطراف العربية والاتحاد السوفييتى 
الحضور وخلال المؤتمر الذى عقد تحت علم الامم المتحدة ٠‏ وقد حدد الوقفد 
المصرى حوضوعات البحث قى النقاط الخمس التالمية : 
١‏ انسحاب اسرائيل الكامل هن الأراضى العربية المحتلة بعد عام 
/1كوأا ٠‏ 
وذرثيب العبلام الدائم ممع حل هذه القضية باعادة الحقوق المشروعة 
للشهب الفلسطينى بما فيها حقه فى اقامة دولته ٠‏ 
أن يكون الحل الشامل هو الاطار العام للمباحثات ٠‏ 
4 ب ايجاد تصور مشترك يكفل الأمن لكل الأطراف ٠‏ 


6 يم العمل على سير خطوات المؤتمر بالمرونة الى تتيح انضمام الى 
أطراف فى أية مرحلة من مراحل الؤتمر وبالقدر الذى يسمح برقم 
مستوى التمثيل فيه اذا ما اقثئضثت الظروف ذلك ٠‏ 


وقد ظهر من سير المحسادثات التى تمت على مستوى المندويد”م 
المفوضين إن ثمة خلافا آساسيا بين الطرفين حول جدول الأعمال الذى 
ترك هفتوحا أصلا ٠٠‏ قفمصر اقترحت أن يتضمن الانسحاب والقضية 
الفلسطينية وطبيعة السلام ومكوناته ٠٠‏ ١ما‏ اسرائيل قطالبت أن يتركن 
البحث حول طبيعة السلام من خلال نصوص مقترحة لاثفاقية سلام بين 
اسرائيل وهصى ٠٠‏ وقد أدى هذا الخلاف الى تجميد اعمال أأوثمر يعد أن 
أعلن عن اتفاق لعقد لقاء فى مصى بين السادات وبيجن ٠٠‏ وفى هذا 
الاطار قام وزير الدفاع الاسرائّيلى عيزرا وايزمان بزيارة خاطفة لمصى قبل 
نهاية عام /ا/51١‏ بعشرة أيام أجرى خلالها مباحثات مم السادات ووزير 
الدفاع المصرى ا 

وكى 0؟ ديسوسش. عام /الاك١ا‏ ثم اللقاء بن السادات وبيجن فى 
الاستاعيلية وفى هذا اللقاء ‏ طرح بيجن مشروهه للقسوية ومضسميا .امام 
الكنيسست فى 58؟5/؟١//91/1١‏ وينقسم الى جزءين الأول يتءاق بمستقبل 
الضفة الغربة وقطاع غزة وبيشحل الثانى قواعد التسوية مع مصر ٠‏ 

ويقترح المشروع فى جزثئه الأول تشكيل حكم ذاتى ادارى لسكان 
الضفة الغربية وقطاع غزة يشترك فيه العرب على الاسس التالية : 


١‏ - الفاء الحكم العسكري الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع 


٠ غزة‎ 


١1 


؟ - اقامة حكم ذاتى ادارى ٠‏ 

؟ ‏ ائتخاب سكان تلك المناطق هجلسا اداريا من ١١‏ عضوا يعمل 
بدوجب المبادىء المحددة فى الوثيقة ٠‏ وبالنسبة للقدس تنص وثيقة 
بيجن على أنه فيما يتعلق بادارة الأماكن المقدسة للديانات الثلاث فى 
القدس يعد ويقدم اقتراحا يضمن حرية وصول أبناء جميع الديانات 
الى الأماكن المقدسة الخاصة بهم ٠‏ 


الخلافات كانث مريرة 


وبعد خلافات مريرة بين وجهتى النظر المصرية والاسرائيلية حول 
قواعد التسوية وتوقف اعمال مؤتس القاهرة وفشل اللجنتين السياسية 
والعسكرية بين الجائيين فى التوصل الى قرار مشترك قام الفريد اثرتون 
مسبأاعد وزدس الخارجية الأمريكية أنذاك يجولات مكوكية بين القاهرة 
والقدس المحتالة لبحث الطرفين على استتئاف المفاوضات وقام الرئيس 
الأمريكى الأسبق حجيمى كارش بيتوجيه دعوة للرئيس الس ادات لزيارة 
واشلطن ٠‏ وهى ما ثم بالفعل وساعد ذلك على اعادة استثئناف المفاوضات 
الى أن تم عقد مؤتمر ليدز فى بريطائيا فى 18 يوليى عام 1514 لكن لم 
يتمخض عن النتائج المرجوة حتى قرر كارتر توجيه الدعوة الى قمة 
تلاثية تضم كارتر والسادات وبيجن وتعقد فى الخامس من سيتمير عام 
4 كمحاولة آخيرة للتوصل الى حل الازمة فكان مؤتمر كامب ديفيد 
وما يهمنا فى مجال هذه الدراسة هو ما يخص الجانب الفلسطينى فى هذه 
الاتفاقية والمقارنة بينها ودبيل اتفاق غزة أريحا ٠‏ 


كا؛.ب ديفيد والقضية الفلسطينية 


بعد ديباجة طويلة تضمنتها اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين الرئيس 
المصرى الراحل انور السادات ورئيس الوزراء الاسرائيلى فى ذلك الوقت 
مناحم بيجن والرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر أكدت فيها الاطراف 
الثلاثة أن البحث عن السلام فى الشرق الاوسط يجب أن يقوم على قرار 
مجلس الأمن رقم ؟ 8 بكل أجزائه وان شعوب الشرق الأوسط تتشوق الى 
السلام حتى يصبح ممكنا تحويل موارد الاقليم البشرية والطبيعية 
الشاسعة متابعة اهداف السلام وتصبح هذه المنطقة نموذجا للتعايش 
والتعاون بين الأعم ٠‏ 


تضمنت الاتفاقية وثيقتين اساسيتين سميت الأولى اطار عمل 
للسلام فى الشرق الاوسط وجاءت الثائية تحت عنوان اطان عمل لعقسد 


١1 


معاهدة سلام بين مصى واسرائيل وقد وقع الوثيقتين السادات وبيجن 
وكارتر كشاهد ٠‏ 

وبالنسبة لوثيقة اطار عمل للسلام فى الشرق الأوسط التى تهمنا فى 
هذه الدراسة نصت على وجوب مشاركة مصر وأسراثيل والأردن وممثلى 
الشعب الفلسطينى فى المفاوضات الخاصة يحل المشكلة الفلسطيئنية يكل 
جواذيها ٠‏ ولتحقيق هذا الغرض قان المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية 
وغزة ينبغى أن تتم على ثلاث مراحل : 

فى المرحلة الأول : نتفق مصر واسرائيل على أنه من أجل مان 
نقل عنظم وسلمى للسلطة مع اخذ الاهتمامات بالأمن من جانب كل الاطراف 
بعين الاعتبار يجب أن تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة الى الصسفة 
الغربية وغزة لفترة لا تتجاوز الخمس سنوات ٠‏ 


ولتوفير حكم ذاتى كامل لسكان الضفة الغربية وغزة ستنسحب 
الحكومة الاسرائيلية العسكرية وادارتها المدنية منها فورا بعد أن يتم 
انتخاب سكان هذه المناطق سللمطة حكم ذاتى تحل محل الحكومة العمسكرية 
الحسالية ٠‏ 

ولناقشة تفاصيل الترتيبات الانتقالية ستدعى حكوهة الأردن 
للانضمام الى المباحثات على اساس هذا الاطار ويجب أن تعطى هذه 
الترتيبات الاعتبار اللازم لكل هن هبدأ الحكم الذاتى لسكان هذه الاراضى 
واهتمامات الامن الشرعية لكل من الاطراف القتى «شملها الصراع ٠‏ 


وفى المرحلة الثائية : نتفق مصر واسرائيل والاردن على وسائل اقامة 
سلطة الحكم الذاتى المنتخبة فى الضضفة الغربية وقطاع غزة وقد يضم 
وفد مصر والأردن ممثلى الضفة الغربية وقطاع غزة أو فاسطينيين آخرين 
طبقا لما يتفق عليه ٠‏ 

وددو حب ذلك ستتتفاوض الأطصراف بساأن اثفاقية تحديد 
مسئوليات سلطة الحكم الذاتى التى ستمارس فى الضفة الغربية وغزة 
وسيتم انسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية ويكرن هناك اعادة توزيع 
للتوات الاسرائيلية التى ستبقى فى مواقع أمن معينة ٠‏ 

أما الفترة الانثقالية ذات السنوات الخمس وهى المرحلة الثالثئة فتبدا 
عندما تقوم سلطة الحكم الذاتى ومجلس أدارى فى الضفة الغربية وغزة 
فى أسرع وقث ممكن عاى آلا يتأخر قيامها عن العام الثالث لبداية الفترة 
الانتقالية وسئتجرى المفاوضات لنحديد الوضع النهائى للضفة الغربية وغزة 
وعلاقاتهما مع جيرانهما وابرام معاهدة سلام بين اسرائيل والأردن بحلول 


الملل 


نهاية الفترة الانتقالية وسئدور هذه المفاوضات بين مصر واسرائيل والأردنئن 
والممثلين المنتمين الى سكان الضفة الغريية وقطاع غزة ٠‏ 

ويموجب الوثيقة الخاصة بالضفة والقطاع اتفق أيضا على انعقاد 
لجنتين منفصلتين احداها تتكون من ممثلى الأطراف الأريعة التى 
ستتفاوض وتوافق على الوضع النهائى للضفة الغربية وغزة وعلاقاتهما 
مع جيرانهما والثانية من ممثلى اسرائيل والأردن ويشترك فيها ممثلو 
السكان فى الضفة الغربية وغزة للتفاوض يشان معاهدة السلام بين 
اسرائيل والاردن وستضع هذه اللجنة فى تقديرها الاتفاق الذى تم التوصل 
اليه بشان الضفة الغربية وغزة وستتركز المفاوضات على اساس جميع 
نصوص ومبادىء قرار مجلس الأمن 187 وستقرر هذه المفاوضات فيما 
تقر موضع الحدود وترتيبات الأمن ٠‏ 


وَيِعِن أن ينتوّف الدل القياي” الناكم عن القاوكتات بالتفسوق 
المشروعة للشعب الفاس.طينى ومطالبه العادلة وبهذا الأسلوب سيشترك 


الفلسطيئيون فى تقرير مصيرهم من خلال أربع نقاط : 


الأولى :أن يتم الاتفاق فى المفاوضات بين مص واسيرائيل والأآردن 
وممثلى السكان فى الضفة الغربية وقطاع غزة على الوضع التهائى للضفة 
والقطاع والمسائل البارزة الأخرى بنهاية الفترة الانتقالية ٠‏ 

الثائثية : أن يعرض الاتفاق على ممثلى سكان الضفة الغربية وغزة 
للتصويت عليه ٠‏ 

والثالثة : اتاحة الفرصة للممثلين المنتخبين من السكان فى الضفة 
الغربية وغزة لتحديد الكيفية التى سيحكمون بها أنفسهم تمشيا مع نصوص 
الاتفساق ٠‏ 1 

ورابهما : المشاركة فى عمل اللجنة التى تتفاوض بشان معاهدة 
السلام بين اسرائيل والأردن ٠‏ 
اتفاق غزة وأريعا 
ووافق عليه الجاذيان فقد نص فى مادته الأولى على أن هدف المفاوضات 
الاسرائيلية ‏ الفلسطينية من خلال عملية سلام الشرق الأوسط الجارية 
هى من بين أشياء أخرى لتاسيس سلطة حكومة ذاقية فلسطينية انتقالية 
من مجلس منتخب للشعب الفلسطينى فى الضقة الغربية وقطاع غزة لمرحلة 
انتقالية على أساس قرارى مجلس الأمن الدولى رقمى اع ,58" ٠.‏ 


١ ١/ 


ويقترح الاتفاق جدولا زمنيا على عشرة أشهر يؤدئى الى انتخاب 
المجلس الفاسطينى وسيقوم المجلس بادارة الضفة الغربية وقطاع غزة 
لفترة مؤقتة مدتها خمس سنوات تتفاوض خلالها اسرائيل والفلسحلينيون 
على تسوية سلمية دائمة ٠‏ 


وبمجرد التوقيع على اعلان المبادىء تبد' اسرائيل والفلسطينيون 
فى التفاوض على 'نفاصيل السحاب القوات الاسرائيلية من قطاع غزة 
وبلدة أربحا بالضفة الغربية وبعد شهر من التوقيع يدخل اعلان المبادىء 
حين التنفيذث رسميا ثم يسير الجدول الزمنى كالتالى على الفور : 


سب تنتقل السلطة من الحكومة العسكرية والادارة المدنية الاسرائيلية 
الى فلسطيئيين مفوضين فى خمسة مجالات هى التعليم والثقافة 
والصحة والرعاية الاجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة 
وسيكون الفلسطينيين سلطة فى الضفة الغربية وقطاع غزة ولكن لم 
يتضح ما هى السلطة التى ستكون لهم فى الضفة الغربية وغزة . 

. يبدا الفلسطينيون فى بناء قوة الشرطة وسيشكل مقاتلون لمنظمة 
التصعرير الفلسطيذية من خارج الضفة الغربية وغزة نواة تلك 
الشرطة ٠‏ 


يجرى تشكيل اجنة اتصال اسرائيلية ‏ فلسطينية مشتركة ٠‏ 


با يجرى انشاء لجنة اسرائيلية ‏ # فلسطينية للتعاون الاقتصادى للعمل 
فى مجالات المياه والكهرباء والطاقة والمالية والنقل والمواصلات 
يما فى ذلك ميناء بحرى فى غزة والتجارة والصناعة وعلاقات العمل 
والتدريب وحماية البيئة ووسائل الاعلام وبرنامج هل عسوم دوليا 
لاتنمية الاقتصادية للضفة الغربية وغزة وبرنامج اقليمى للتدمية 
الاقتصادية ٠‏ 1 


ب دعرة الأردن ومصر للانضمام الى لجنة متابعة لتقرير احجراءات 
لعودة الفلسطينيين الذين شردى! من الضفة الغربية وغزة عسام 
١5517‏ ويقدر عددهم بلحو ألف شخص واجراء لمنع الفوضى 

بشن قوم اتسراثيلوالفاسيفا يتين كل أشاق لاستدات: ساكل من قطاع 
غزة ومذطقة أريحا وترتييات مقصسلة لسيطرة فلسطينية على 
الماطقتين ٠‏ 


١14 


ب هبدأ الاسرائيليون على الفور فى الانسحاب من غزة وأريحا ٠‏ 
تت يبدا رسميا حكم ذاتى مؤقت لفترة مدتها خمس سنوات . 


نهاية الشهر السادس 
آخر موعد للاسرائيليين تمام الانسحاب من غزة وأريحا ٠‏ 
آخر موعد لاجراء انتخابات لانتخاب المجلس الفلسطينى سيحسد 
اتفاق موقت يتم الوصول اليه يحلول ذلك الوقت هيكل وسلطات المجلس 
بما فى ذلك سلطته التنفيذية والتشريعية وترتيبات لانتقال السلطة الى 
المجلس وتفاصيل انشاء هيكات قضائية مستقلة وسيكون بمقدور 
١‏ لفلسطيئنيين من القدس الشرقية الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات وريما 
ترشيح أنفسهم فيها ٠‏ 
القوات العسكرية الاسرائيلية التى ستكون قد انسحبت بالفمل 
من غزة وأريحا سيعاد نشرها خارج المناطق السكانية فى بقية 
الضفة الغربية بحلول عشية الانتخابات على الأكثر وستبقى القواث 
الاسرائيلية مسئولة عن أهن المستوطنين الاسرائيليين ٠‏ 
ب سيكم سحب الحكومة العسكرية الاسرائيلية وحل الادارة المدنية فى 
نهاية الشهر السادس والعشرين ٠‏ 
سب أآخر موعد ليدء محادثات بشأن التسوية النهائية ٠‏ 


نهاية الشهر الثاثى والستين ٠٠‏ 
مب تدخل التصوية النهائية هين التتفيل + 


قراءة تحليلية 


وبقراءة تحلياية للاثفاقيتين نجد أن وثيقة كامب ديفيد نصت على 
انسحاب اسرائيل وادارتها المدثية من الضيفة الغربية وغزة قبل نهاية العام 
الذى كان مقررا أن يتم فيه النفاوض وان يكون الفلسطيندون مسستعدين 
قى نهاية الفترة لآن يتولوا السلطة وأن تعلن اسرائيل انها على استعداد 
للتعامل مع أى جماعة قلسطينية تقبل القرار "55 بينما تضمن اتفاق غزة 
واريحا الانسحاب الاسرائيلى فقط من غزة واريحا واتتقال السلطة من 


١5 


الحكومة العسكرية والادارية المدنية نية الاسرائياية الى فلسطينيين مفوضين 
فى خمس مجالات فقط هى التعليم والثقافة والصحة والرعاية الاجتماعية 
والضرائب المباشرة والسياحة 0 


وذيما تضمنت اتقاقية كامب ديفيد يشآن الحكم الذاتى للفلسطينيين 
استدداد اسرائيل لاعادة الآراضى العامة فى الضفة الغربية وغزة الى 
السلطة الفلسطينية ام يشى اتفاق غزة واريحا الى هذه المسالة ٠‏ 

كما تجاهل الاتفاق مسأمة رفع الحظر على الاجتماعات السياسية 
والسماح بحرية التعبير فى الضفة القربية وغزة التى تضمنتها اثفاقية 
كامب ديفيد * 1 


8 | 
كما لم يشر اتفاق غزة وأريحا الى القاء القيود على حرية الحركة 
بالنسية لسكان الضفة الغربية وغزة ومنح العفو للمسجونين السياسيين 
الفلسطيتيين وتمكينهم من العودة الى الحياة الطبيعية فى الضفة الغربية 
وغرة وهى مسائل تضادملتها انفاقية كادمب ديفيد ومع ذلك فانه. يمكن 
القول يان بنود اتفاق غزة ‏ اريحا أولا مستمدة بشكل كدير من نصوص 
اثفاقية اقامة الحكم الذاقى فى الضفة الخردية وقطاع غزة والوثائق المتعلقة 
يه والتى تضمنتها اثفاقية كامب ديقيد ٠‏ 


١6 


بدايةالحكاية؟! 


الخطأ التاريخى ؟ 


لكن ما الذى خلق التناقض الشديد بين القوى الوطنية العربية 
الى الحد الذى جعلها تقف ضد محاولات أنور اسادات للتوصل الى حل 
نهائى للنزاع العربى الاسرائيلى ٠٠‏ 

لقد رفضصت مبادرته بزيارة القدس *٠‏ ورفضت مؤتمر مينا هاوس 
الذى دعا اليه كما رأينا فى تقربر جر بدة الشرق القطربة ٠٠‏ ورفضت 
اتفاقية كامب ديفيد ٠*٠‏ وعقدت مؤتمر بغداد الذى قررت ‏ فيه اقصاء مصر 
من الجامعة العربية باعتبار أن رئيسها قد ارتكب خيانة فى حق العرب ٠‏ 

وكانت منظمة التحر.ير الفلسطينية على رأس تلك القوى المنامضة 
ولا نقول المعارضة لمبادرة السادات ٠٠‏ واتفاقية كامب ديفيد .٠‏ 

ما السبب الرئيسى وراء هذا ؟! ٠.٠‏ 

فى رآبنا أن السيب الرئيسى هو سقوط معظم القوى الوطنية 
العربية ومن بينها القوى الوطنية الفلسطينية فى خطأ فاحش ٠٠‏ أدى الى 
نتائج مروعة ما زلنا نعانى من آنارها حتى اليوم ٠٠‏ وهو موقفها من قضية 
فلسعلين ذاتها ٠*٠‏ 

لم نستطع هذه القوى أن نضع يدها على الحل السليم ٠٠‏ "اتنجهت 
اتجاها خاطئا ٠٠‏ منذ بداية تأسيس دولة اسرائيل ٠‏ 

فقد رفضت قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين ٠٠‏ 

ومن هذا القصور فى الغهم ٠٠‏ واتخاذ الموقف الخاطىء ازاك قرار 
مصيرقى تا ريخى كهذا تفرعت كل أخطاء العرب ازاء مواجهة النزاع العربى 
الاسراكيل * 

ومن هنا فاننا رآينا أن تنشرح القضية للقارىء٠ ٠٠‏ خصوصا أن أجيالا 
من الشباب لا 'تعرف حقيقتها من الجذور حتئ اليوم ٠٠‏ ائما قم الستمءون 


يفنل 


عن تغيرات فى المواقف الفلسسطينية العربية ٠٠‏ وعودةٌ الى الخط المصرى ٠٠‏ 
وعودة الى الاعتراف بوجود اسراثيل ٠٠‏ فما هى الحكاية من البداية ؟! 


عا 


علا 


١ 


بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ووجه العالم العربى بمشكلة وجود 
<والى ثلائة أرباع مليون ,يهودى مقيمين فى فلسطين العربية » اجر 
الجزءه الأكبر منهم من أوروبا نحت وطأة الاضطهاد النازى مساتجييين 
لدعوة الصهيونية السابقة على ذلك الاضطهاد للهجرة الى أرض الميعاد 
وفقا لمخطعل الصهيونية قبيل الحرب العالمية الأولى لاقامة وطن قوهى 
لليهود في فاسطين يعيك أن حصلت على تأييد الاستعمار البريطانى فى 
ذلك بعد تلك الحرب بموجب تنصريح يلفور الشهير * 


كان هؤلاء الثلانة أرباع مليونث يهودى قد اسثقروا ثباعا فى فلسطين 
وأصبحثت لهم مؤسساتهم الاقتصادية والثقسافية والاجتماعية 
والسياسية وجيوش عسكرية فى شكل عصابات مسلحة ٠‏ وشجعت 
على هجر انهم المتتالية حكومة الانتداب البريطانى رغم معارضة العرب 
وطلباتهم الغورية ضد ذلك الاستيطان . وبعد الحرب العالمية الثانية 
حصلات الصهيوئية على أبيد الاستعمار الجديد « الولايات المنحدة » 
التى رأثت فى وجود نااك الجماعة اليهودية التى تقودها الصهيونية 
فرصة لاقامة نقطة ارتكاز لها فى منطقة الشرق الأوسط لتكون 
سوط تأديب لهب ظهر حركة التحرر الوطنى العر بية المتوقع 
نفجرها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية التى أثار انتصار الشعوب 
فيها على النازية مدا ثوريا هائلا فى العالم كله ٠‏ 


وقد عبت الدوائر الصهيونية الأهرنكية دورها فى تدعيم ذلك 
التبأبييد ٠‏ 


على أننا نكون مخطئين أو قصيرى النظر اذا تصورنا أن هؤلاء اليوود 
كانوا مدعومين بتأييد الاستعمار العبالمى فقط , انهم كانوا مدعومين 
يعطلف معظم القوى الديمقراطية التى حاربت الفاشية فى أوروبا , 
ذلك لان اليهود كانوا محل اضطهاد ثلك الفاشية 2 وساهموا فى 
الحرب ضدها جنبا الى جنب مع كل الأحزاب والقوى الديمقراطية 
فى أوروبا ٠‏ وأنتج ذلك صلات عميقة بين تلك الاحزاب واليهود , 
وخصوصا أحزاب الاشتراكية الديمقراطية فى فلس طين مازالت 
موحودة حتى الآن ٠‏ 


ولم يستطع العرب أن يفهموا هذا العامل فى تلك المرحاة المبكرة 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية » 


عل طرحت الصهيونية فى فلسطين ومن ورائها الصهيونية العالمية شعار 
انشاء دولة اسرائيلية تضم الثلاثة أرباع مليون ي#هودى ٠‏ 
علب ركض العرب اقامة ثلك الدولة ٠‏ 


وعندما نتحدث عن العرب فى ثلك المرحلة يجب أن نبرز أن 
مقاليد الاأمور كانت فى أيدى نمط الحكام العرب الذذين كانوا 
هر نبطين بالاستعمار ويتراوح ذلك الارنباط بين العمالة والتحالف ٠‏ 
فقد كان العالم العربى ما زال نحت السيطرة البريطانية فى نلك 


٠ 


الفمرة 

وفى وجه هذه الرجعية العربية كانت قوى وطنية تناضل ضد 
الاسثتعمار والرجعية معا + وهذه القوى الوطنية كانت تتمثل فى 
الأحزاب الوطنية والشيوعية والديمقراطية العربية ٠‏ 


عي طرح الحكام العرب شعار دولة فلسطين العربية أمام شعار الدولة 
الاسرائيلية ٠‏ وكان الشيوعيون العرب فقط هم الذين طرحوا شعار 
جلاء القوات البريطانية عن فلسطين واقامة دولة فلسطين الدومقراطية 
التى تضم العرب والبهود + .نيديا أيد منظم. الآسزاب: والقوى الوطنية 
شعار دولة فاسطين العر ببة ٠‏ ورفض الصهايئة الشعاربين معا : سواء 
الدولة الفلسطيئية الديمقراطية أو العربية وأصروا على تشكيل 
دولة بهودية خالصة ٠‏ 

5-5 قامت العصابات الصهيونية بالاعتداء على السكان العرب فى شكل 
همحمات وحشية حتى ضله الشيوخ والنساء والأطفال , باذرة بذور 
العداء بين سكان البلاد العرب واليهود * 


وكان الهدف من ذلك تأكيك استحالة اقامة دولة موحدة بأى 
شكل يعيش فيها كل من الفريقين ( العرب كانوا حوالى مليون وداع 
مايون واليهود حوالى ثلاثة أرباع مليون يتزايدون يوما بعد يوم 
بعملية هجرة منظمة يسهلها البريطانيون ) * 


عي عندما حل عام 949 كان الضغط الصهيوتى والعاللمى شديد لاقامة 
دولة لليهود فى فلسطين وبدا ان تحقيق شعار الدولة الفلسطلينية 
الملوحدة مستحيل التنفيث ٠‏ قطرح الاتحاد السوفييتى وكل القوى 
التقدمية فى العالم شعار « التقسيم من أجل الوحدة » ٠‏ أى تشكل 
دولثان فى فلسطين ٠٠‏ دولة يهودية فى المناطق التى يتمركز فيها 
الببود سكانيا ومصلحيا ٠٠‏ ودولة عربية فى المناطق التى' يتمركز 
فيها العرب , أتى أن تقام صلات وكبارى للتعاون الاقتصادى: 


هو" , 


جل 
١1‏ 


والثقافى: بين البلدين تؤدى الى تحقيق وحدتها أى فلسطين هن 
فى المستقبل ٠‏ 

والذى يراجع الخرائط التى قدمها السوفييت فى تلك الأيام بجد 
فيها تأكيدا لهذا المعنى ٠‏ وقد رفضت الامم المنحدة ( التى كانت 
نحت سيطرة أمريكا فى تلك الأيام ) هذه الخرائط ٠٠‏ ورسحدث 
خرائط أخرى نحقق مصالح الصهيونية أكثر ٠٠‏ وحتى هذه الخرائل 
لم تحترمها الصهيونية وشاركتها الرجعية العربية فى الجريمة كا 
سيبين فيما بعد ٠‏ 
وهنا حدث. الخطأ الأكبر أو الخطيئة الكبرى الثتى ندفع نحن العرب 
ثمنها حتى الآن وفى مقدمتنا الشعب الفلسطينى ‏ لقد رفضت 
الر جعية العربية مشسوع التقسيم وكان معنى ذلك بسساطة رفضها 
لاقامة دولة فلسطينية مستقلة , لان التقسيم كان سيمر سواء شاء 
العرب أو أبوا , فققد كانت له قاعدثه المادية من السكان اليهود 
بتنظيماتهم القوية وقاعدتهم الاقتصادية ٠‏ 1 

وكان هناك الاستعمار العالمى يؤيدهم ٠‏ 


بل كان هناك معسك. الدول الاشتراكية وكل القوى التقدمية 
والديمقراطية فى أنحاء العالم التى كانت تؤيد جميعها التقسيم ٠‏ 

ومن المعروف أنه كانت هناك علاقة وثيقة دائمة ربطت زعماء 
اليهود فى أوروبا بكل القوى خلال النضال الديمقراطى العام ضد 
الفاشية والنئازية ٠‏ وكان رفضص التقسيم حينذاك يعنى اما حهلا 
وعمى سياسيا عن الواقع الذاتى للعالم العربى والواقع الموضوعيى 
بالنسبة لفلاقات التوي الدواية ٠‏ واما اشتراكا فى مؤامرة استعمارية 
صهيونبة يك 

واستقراء الأحداث بعد ذلك يؤكد الاحتمال الثانى من جانب 
الرجعية العربية ٠‏ 


نخدت الأهم المتحدة قرارا بتقسيم فلسطين عام !5ك وز سبى» ”, 


خرائط محددة لحدود الدولتين الجدديدتين :الدولة (اعربية والدواة 


البهودية ٠‏ ولكن الرجعية العربية أصرت على الرفض ومن ورائها 
معظم القوى الوطئية العربية التى اندفعت بحكم عواطف وطنياة 
واتحاهات شوقيئية لم تستطع أن 'نسرك توازن القوى الم<لى والعالمى 
فى تلك الفترة ١‏ . 

فى نلك الفترة كانت الحركة الوطنية المعادية للإستعمار البريطاني 


على أشدها فى المنطقة العربية وخاصة فى مصر والعراق وتنفخ 
الاستعمار الانجليزى وأعوانه فى بوق الحرب ضد اقامة الدولة 
اليهودية المزمع اعلانها فى مابو ٠ ١15/8‏ وكان مثيرا للدهشة أن 
الانجايز الذين أتوا باليهود الى فلسطين فكانوا يسلمون لهم المددينة. 
تاو المدينة هناك واذا ها تلكأو! شنقت الععصابات الصهيونية عددا 
من جدودهم ‏ جنود الانجليز فيبادرون الى التسليم على الفور هم 
اس تخدام أقصى رفق مع القئلة الصهيونيين ٠‏ كان هن الغريب أن 
هؤلاء الانجليز أنفسهم يباركون الحرب ضد اسرائيل و يشجعون 
الرجءيات العربية على اعداد العدة لشن تلك الحرب ٠»‏ 


وارتفع فى تلك الفترة صوت شجاع وحيد هن بين كل الصحف 
المصرية هو صحيفة هجلة الجماهير اليسارية التى كان يرأس تحريرها 
المرحدوم الشهيد شهدى عطية الشائعى تحذر من المؤامرة 0 واللمؤاهرة كانت 
واضحة ٠‏ فبدلا من أن تستمر الحركة الوطنية المصرية فى تصاعدها ضدا 
المحتاين الانجليز بعد فشل مؤامرة الكوليرا فانحرف اتجاهها الأصيل الى 
محاربة العصابات الصهيونية وهى حرب كان مقررا نتيجتها أصلا فالدولة 
الاسرائياية كانت حنتما ستقام بموجب قرار الأمم المتحدة والمسائدة العالمية 
والجيوش العربية كانت ستهزم حتما لانها تحث قيادة رجعية ولكن الاخطر 
من هذا كا ثءت بعد ذلك أن هذه الجيوش نفسها كان عليها 'أن تساهم 
فى 'لمزيق ها تبقى للشعمب الفلسطينى هن أرض كان «مكن أن تكون 
دولة وقاعدة له ٠‏ 

لقد كان الشيوعيون المصريون هم القوة السياسية الوحيدة فى مصر 
التى أعلنت قبول قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتنحدة باعتباره « أفضل 
الحلول السيئة » لأنهم كانوا فى البداية يدعون الى دولة فلسطينية 
ديمقراطية مستقلة بعد جلاء قوات الاحتلال البريطانى عنها ٠٠‏ تضم 
اليهود والمسلمين والمسيحيين 0 


من قبول التقسيم على أساس استحالة حياة الشعبين العربى "وال هودق 
با ٠٠‏ فى ظل دولة واحدة ٠٠‏ 


واندقم الشيوعيون المصريون فى تثبنى ذلك الخط السياسى دون 
اكتراث بهحمة الصحافة الرجعية ضيدهم التى كانت تستغل وجود عناصر 
بهودية بارزة داخل الحركة الشيوعية اللصرية مثل هنرى كورييل ويوسف 
حزان مما كان يمكنها من تضليل الجماهير نسبيا على اساس الربط بين 
بهودية هذه العناصر والصهيونية ٠٠‏ بالإضافة الي أن الصهيوئية همي التى 


وله 


ابتكرث حكاية حل المشكلة اليهودية على أساس اقامة وطن لليهود على 
أرض فلسطين بدعوى انها أرض الميعاد التى قررتها لهم العناية الالهية ! ٠‏ 

وكان الشيوعيون ينظمون المظاهرات الضخمة لسر فى أهمع شوارع 
القاهرة والاسكندرية يهتفون فى جرأة وتحد : 

ايها الانجلين اخرجوا من فلسطين ٠٠‏ 
عاشت الدولة الفلسطينية ٠٠‏ وعاشت الدولة اليهودية |] ٠‏ 

ولم يكن ينصدى لليسار فى مثل ثلك المظاهرات سوى جماعات 
الاخوان المسلمين بالكرابيح والقضبان الحديدية ٠٠‏ ولكنها لم تكن تؤثر ٠٠‏ 
ولم نستطع هذه الجماعة أن نحرك الجماهير ضد اليسار التى لم « تضرب » 
سباريا واحدا مثلا لترديده مثل ثلك الشعارات ٠‏ 

وهذا غير ما كانوا يكتبونه فى مجلة « الجماهير » التى كانت توزع 
اسبوعيا 6؟ ألف نسخة ٠‏ 
وهذا كان رقما كبيرا اذا عرفنا أن جريدة المصرى لسسان زب 
الأغلبية الوفدية كانت توزع ستين ألف نسخة ٠٠‏ وكالث هذه المجلة 
تحمل مانشئات ضد الاتجاه لحرب فلسطين مثل 2( أوقفوا هذه الحرب 
الاستعمارية ؟ لماذا لا نقبل قرار التقسيم ؟ عاش الشسعبان الفلسطينى 
واليهوردى ٠٠‏ 

وكانت المجلة تتحدث كل اسبوع عن مخطط استعمارى بريطاتى 
لالهام الشعوب العربية عن اسستكمال عملية تحرير أرضها من 
الاحثلال بالاتجاه لحو هدف موهوم هو فلسطين للقضاء على شعب أقرت 
الأمم المنحدة حقه فى تقرير مصيره ٠٠‏ وكانت تدعو الى تضامن الشعبين 
اليهودى والفلسطيئى للنضال ضدف الاحتلال البريطانى لفلسطين ٠٠‏ فى 
نفس الوقت الذى كانت نهاجم فيه القوى الصهيونية المتعاونة مع الاستعمار 
لالتهام بقية أرض فلسطين من الدولة العر بية المفرر اقامتها ٠٠‏ 

ومجلة الجماهير هذه كانت توزع مع باعة الصحف وبواسطة الطلبة 
والعمال من أنصار اليسار ٠‏ 

ولم .يحدث أن اعندث الجماهير على أحد رغم سياستها المعلنة 
والمضادة ثماما لموجة التضليل الجارفة الننى كانت الحكومات العربية كلها , 
وهى كلها كانت حكومات رجعية عميلة للاستتعمار ٠‏ 


هوجه تثيرها لجر الشعوب العربية لحرب خاسرة مائة فى المائة ٠‏ 
وعارض الشميوعيون حرب 4 مارضة عليدة ومكشوفة ولم 


يليه 


تستطع الحكومة أن تفعل شيئا ضدهم سسدوى اعلان الأحكام العرفية فى 
6 مايو واعتقالهم ٠‏ 

ولم يكن يقف معهم من الأحزاب والقوى السياسية المصرية سوى 
قطاع ضيق جدا تزعمه اسماعيل صدقى باشا ممثل الرأسمالية الكبيرة 
التى تعاونت طويلا مع الانجليز والقصر الملكى ٠٠‏ ولكنه انشق على هذا 
التحالف وأعان معارضته لحرب فلسطين 1958 ودعا الى تقبل وجود دولة 
اسرائيل ٠٠‏ 


وعندما كانت الدولة كلها تعلنطن لبطولة الضماط الذدن حوصروا فى 
الفالوجا وننظم الاحتفالات الضكمة اشادة ببطولتهم وصمودهم نزل 
الشيوغيون الشارع يوزعون آلاف المنشورات وسط الجماهير التى وقفت 
تشاهد موكب الاأبطال الععائدين وعنوان ذلك المنشسور كان : 
« أبطال الفالوجا كان يجب أن يكونوا أبطال القناة » ٠٠‏ وباختصار كان 
الشيوعيون يقولون فى ذلك الوقت أن الجيش. كان مفروضا أن يحارب 
جنود الاحتلال البريطانيين المرابطين فى القئال ٠٠‏ بدلا من المرور عليهم 
وهو ذاهب يقاتل العصابات الاسرائيلية يثبادل معهم التحية وهم يفسحون 
له الطريق ! 


ولم يحدث خلال توزيع تلك المنشورات أن 'نعرضت الجماهير لموزعيها 
أو قبضت عليهم ٠٠‏ 

© دخلت الجيوش العربية الحرب فى ١5‏ مابو ومع دخولها أعلنت 
الاحكام العرفية وفتحت المعتقلات للوطئيين العرب بل وشئق يعض أبطال 
الحركة الوطئية فى العراق ( الرفاق فهد وحازم وصارم من زعماء الحزب 
الشيوعى ) بححة أنهم بيبؤيدون قيام دولة اسرائيل ولاحظ أن نورى السعيد 
سفاح الشعب العراقى هو الذى أمر بسحب الجيشى العراقى فجأة من 
ميدان القتال فى فلسطين خاذلا بذلك القوات العربية الأخرى وشعب 
فلسطين وممكنا من تحقيق مؤامرة تمزيق ما بقى من أرض للشعب 
الفلسطيئى ٠‏ 

© وحدث ما توقع الوطئيون اذ فاحت رائحة الجريمة والمؤامرة 
والخيانة فالذين سيروا الجيوش لتقاتل العصابات الصهرونية وتقضى عليها 
قتلوا جنود تلك الجبوش وضباطها بالأسلحة الفاسدة ( الجيش المصرى ) 
والذين 'تحدثوا طويلا عن مواصلة المعركة سرعان ما نفذوا تعليمسات 
الاستعمار بوقف القتال والدخول فى هدنة وراء هدنة بل اتحهوا الى قتل 
بعض الوطنئيين الذين خدغتهم الشسعارات وذهيوا ليقائلوا الصهيونيين 
فعلا بداقع وطنى نبيل مثل عشرات من أفراد جماعة الاخوان المسلمين الذدين 
أمن فاروق بحصارهم وابادتهم فى كتائب المتطوعين في ميدان القتال * 


اسطبل داود ب 5؟١‏ 


© ولكن المؤامرة الحقيقية اتضحت بعد ذلك عندما طرح اندريه 
جروميكو وزير الخارجية السوفيتى فى مجلس الأمن السؤال التالى 
أبها السادة لقد أنشسأنا الدولة الاسرائيلية فأين ههمى الدولة العربية 
الفلسطينية ؟ ولم إدرد أعضاء ء مجلس الأمن 0 ولكن الرجعية العردية تولت 
الرد : لن ننشىء دولة عربية فى فلسطين ٠‏ 

والقصة بعد ذلك معروفة فقد تأمرت الرجعية العربية مع الصهيونية 
( المفروض أنها عدوها ونحاربها ) مع الاستعمار على تمزيق فلسطين اربا 
فقسم ما كان مفروضا أن ,يكون الدولة العربية فى فلسطين بين « امارة » 
شرق الأردن التى أصبحت مملكة الأردن بعد ضم الضفة الغربية وبين 
اسرائيل التى استولت على مساحات جديدة ( الله والرملة وبعض صحراء 
الثقب ) وهذه المساحات تمثل 4 0 ثقر سا من مساحة اسرائيل الحالية ثم 
مصر النى اكنفى الملك فاروق بوضع غزة تحث الادارة المصرية حيث اكتوى 
الفلسطيئيون بثار الارهاب والبوليس السياسى الممرى بأشد مما اكثورا 
أيام الاحتلال البريطائى ٠‏ ومن حق الجيل الجديد من الشسباب العربي أن 
يسأل : ما السر وراء ثلك المؤامرة ؟ 


الحقيقة أنه لم يكن من مصلحة الرجعية المصررية العربية أن تنشيا 
دولة فلسطين مستقلة فى نلك الأيام وخصوصا أن مثل ثلك الدولة غالبا 
ما كانت ستكون دولة ديمقراطية ثورية لأن الشعب الفلسطيئى قد حمل 
السلاح طويلا فى معارك مئصلة ضد الصهيوئية وقوات الاحثلال البرريطانى٠‏ 
ولقد سقطث البرجوازيات الوطئية العربية فى شراك المؤامرة الرجعية لآنه 
المنطقة لأنها ستكون منافسا اقتصاديا خطيرا لها باعتبارها قاعدة آمامية 
للاحتكارات العالمية ومع ذلك فانه كان من الأفضل أن تقبل « نصف العمى 
ولا العمى كله » كما يقول المثل البلدى بمعئى أن قيام دولة فلسطين عرمية 
فى تلك الفثرةٌ بجانب الدولة الاسرائيلية كان أفضل من اتعدام وجودها 
اطلاقا ٠‏ 


لو أن 2 العربية أقيمت فى عام ١558‏ لكانت الصورة مخئلفة 
ثماما فى المنطقة العر بية عن الوضع الآن ٠‏ 

ان الحركة الوطنئية الفلمسطينية ومعها الحركة الوطنية العرسة كلها 
بل وحركة الثورة العالمية تكافح الآن جميعا من أجل الاعتراف بحق الشعب 
الفلسطيئى فى أرض بقيم عليها دولثئه. ب أى مساحة من الأرض بل أن 
الحديث عن تنفيذل قرار الأمم المتبحدة بتقسيم فلسطين بدي شيئًا نقبازا 


١ 


صعب التحقيق حاليا اذ يعنى تنازل اسرائيل عن ثلث مساحتها الحالية ؟ 
فهل هذا ممكن فى ظل الأوضاع الراهنة محليا وعالميا ؟ ٠‏ 

ولقد كان وجود نلك الدولة العربية من عام 19548 بمثابة قلعة عربية 
ثورية تنتنصدى لأطماع اسرائيل التوسعية وبؤرة تجميع للقوى الوطنئية 
العربية لمواجهة تلك الأطماع لأن ثلك الأطماع كانت ستتجه أول ما نتجه 
الى الدولة الفلسطينية المجاورة ٠‏ بل بؤرة نجميع لقوى التقدم والتحرر 
فى العالم وهذا رد على السؤال الذى يطرحه بعض الرافضين المتشنجين 
عندما يقولون ان تلك الدولة لو كان قد ووفق على اقامتها عام ١95/‏ 
لكانت قد تعرضت دائما للهجوم الاسرائيلى ٠‏ حسسنا هذا صحيح فالعدوان 
الاسرائيقل حدث وسيحدث ما دامثت توجد صهيونية توسعية واستعمار 
عالمى قوى وما دام ,يوجد تفكك وضعف عربى ٠‏ 


ان هجوم اسرائيل على دولة فلسطين العربية المستقلة المعترف بها 
دوليا كان سيضع قضية الشعب الفلسطينى فى مستوى آخشر ٠‏ مستوى 
الدولة المعتدى عليها وليس مستوى الشعب المشرد فى خيام وليس له دولة 
بعترف بها أحد * 


إن الرجعية العر بية أهدرتث نضال الشعسب الفلسطينى ضد الصهيونية 
منذث وعد يلفور وبددت وجود دولة له وليس فقط اغنصاب بعض أرضه 
لوافد.ين أقاموا فيها دولة جديدة ٠‏ أضف الى ذلك ان قيام نلك الدولة 
العر بية منذ عام 4 كان كفيلا بانجاد محور جذب للقوى المتناقضة مع 
الصهيونية فى اسرائيل لتمارس مع الشعب العربى نضالا ضد التنوسع 
الصهيونى والامبريالية. ٠‏ 

لا بوجد الآن فى العالم العربى من الوطنيين من لا يندم على, رفض 
اقامة تلك الدولة العربة عام ١ ٠ ١55/8‏ 

الآن بعد هذه السجالة التاريخية لقضية فلسطين كان أمام الحركة 
الوطنية العر بية دائما سؤال : ما الحل اذن ؟! 


هنا فى قلب الوطن العربى توجد صهيونية تلعب دور « كرباج » 
الاستعمار ضد الحركة الوطنية وهى دولة توسعية ذات أطماع فى ضم 
مزيد من الأرض وأطماع اقتصادية لا فى العالم العربى بل فى أفريقيا كلها 
والاستعمار الجديد يدخل مناطق أفريقيا وآسيا أيضا تحت اعلام اسرائيلية 
وهذه الدولة اغنئصيت أرضا لشعب فلسطينل وشردته ( هع عدم نسبان 
مسئولية الرجعية العربية ) وتاربخ ثلك الدولة منذ اقامتها قد أكد هذه 
المعانى «جميعا فهى قد اشتركت فى العدوان الثلاثى عام ١9601‏ فضلا عن 
الاعتداءات المستمرة على الحدود العربية ثم عدوان 19517 الترى ها زالت 


بغرن 


مصرة على عدم التخلى عن معظعم الأراضى التى احتلتها خلاله والواقع أن 
هتاك اجابثين عن السؤال : ما الحل وحل ماذا ؟ الاجابة الأولى كانت ؛: 

رأى ,يقول بأن الحل يكمن فى ازالة مصدر ذلك العدوان والتوسع 
المستمرين أى القضاء على اسرائيل ٠‏ 

أما الاجاية الثانية فتقول : 

أنه يكفى اتخاذ الاجراءات والضمانات لاجبار مصدر العدوان على 
عدم القيام باعتداءات جديدة ويلزم الآن ازالة آثار آخر عدوان له 
( عام ١951/‏ ) وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وتحقيق 
هذه الازالة هو فى حد ذائه أحد الضمانات لعدم تكرار العدوان مستفبلا 
لأنه حرمان للمعتدى من ثمار عدوانه وانتصار عليه ٠‏ 

والحركة الوطنية العربية فى الواقع منقسمة على نفسها : ففريق 
منها يرى ترابطا بين الاغتصاب الصهيونى التاريخى لمساحات من فلسطين 
منذ وعد بلفور بل قبله مما أدى الى لشريد شعب فلسطين وبين الاحتلال 
الاسرائيلى لاراض عربية فى مصر وسوربا والأآردن بعد عدوان /1351 ويرى 
ذلك الفربق أن القضية قضية وطبية عربية واحدة أى احتلال صهيونى 
لأرض عربية تربطها وحدة جغرافية وسياسية ومصيرية ويترتب على هذا 
الرأى أنه يلزم عدم تجزثئة النضال العربى لتحرير أرض دون أرض * 

اشعال حرب شعبية طويلة ولو لعشرات السئين ضد الاحثلال 
الصهيونى ومن يسائدونه حتى تنتهى تلك الحرب بالقضاء على مصدر 
الاحتلال ( اسرائيل ) وضرب أنصار هذه الفكرة دائما المثل بنضال الشبعوب 
وخاصة فيتئام وكمبوديا والجزائر وهم يتحدثون دائثما عن حثمية انتصار 
الشعوب وضرورة وجود القيادات الثورية لمثل تلك الحرب الشعبية الطويلة 
الآأمد وعن عدم الاكتراث بالتضحيات مهما كانت جسيمة فالشعوب قادرة 
على اعادة يناء حيائها بعد الدمار الذدى يلحق بها فى معارك التحرس وهم 
يشبهون الوضع فى فلسطين دائما بالوضع فى جئوب افريقيا وروديسيا 
وغيرها من نماذج الاستعمار البريطائى الاستيطائى ٠‏ 


الفريق الثانى : ولا خلاف بين هذا الفريق والفريق الأول فيما يتعلق 
بوحدة النضال والمصير العربى ونهديد الأطماع الصهيونية للعالم العربى 
كله ولكنه برى أن الحل المطروح الآن أمام حركة التحربر العربية نمو 
تنحرير كل الأراضى العرسة المحثلة بعد ه يونية ١91/‏ وعدم التعرض 
لوجود اسرائيل كدولة موجودة ومعترف بها عالميا ٠‏ 

وقد ظل ذلك الفريق يستخدم عبارة غامضة هى « تحقيق الحقوق 
المشروءة للشعب الفلسطينى دون أن يوضح ماذا يعني بتلك الحقوق. 


يفن 


المشروعة وذلك بهدف عدم « التورط » صراحة فى تقبل وجود أسرائيل 
ومن أجل عدم التناقض علانية مع رأى الفريق الأول فصدور متل تلك 
العبارة المبهمة فى البيانات المشتركة يثرك الباب مفتوحا لتفسير الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطينى حسب وجهات النظر المختلفة على أنه بالتدريج 
بدأ ذلك الانجاه يوضح ماذا يقصد تلك العبارة وهو قصد لا يخرج عن 
اقامة دولة فلسطينية فيما تبقى من أرض فلسطين ( الضفة الغربية وغزة ) 
وعودة من يشاء من اللاجئين الفلسطينيين الى مواطنهم الأصلية و تعويضهم 
تعويضا عادلا حسب رغبائهم وهذا الفريق يرى أن الدولة الفلسطيئية فى 
تلك الحدود هى « الممكن الوطنى » الوحيد اليوم ٠.‏ 

وغدا فى المستقبل فى ظل ظروف كيفية آخرى يمكن تحقيق الحلم 
الاستراتيجى الثورى وهو اقامة الدولة الفلسطينية العلمانية الديمقراطية 
التى نضم المسلمين واليهود والمسيحيين وفقا للاختيار الحر لكل الاأطرف 
أى بموافقة الشعب الاسرائيلى نفسه ٠‏ 

حسول هذين الرأيين تنقسءم الحركة الوطنية العربية 
وللحقيقة والنفارريخ فان معظم التناقضات بين صفوف القوى 
الوطنية العربية تنبع من هذا الخلاف بل ان أعتى القوى العربية رجعية 
كانت تننانمع بعباءة الرأى الأول فى حربها ضد جمال عبد الناصر وسياسته 
المعادية للاستعمار والرجعية فى المنطقة وتثير حربا شعواء ضد التسليم 
والخيانة والتفريط فى حقوق عرب فلسطين وفلسطينٍ المفتصسبة 
والشهيدة ٠.٠‏ الخ ٠‏ وكان أكثر العرب تخلفا وحماقة يتشيدق بعبارات 
طئانة مثل القضاء على اسرائيل والقائها فى البحر أو على الأقل القذف 
باليهود مرة أخرى الى ديارعم الاصلية من حيث أثوا أعنى ان ذلك الشسعار 
الثوروى وليس التورى المتعلق بقضية فلسطين كان قميص عثمان للهجوم 
على جمال عبد الناصر من جانب الرجعية العربية فى تلك الأيام وكان 
قميص عثمان أيضا قد استخدمته جبهة الرفض ضد أنور السادات فمن 
لا يعمل ويناضل من أجل القضاء على الدولة الاسرائيلية بقضها وقضيضها 
فهو « تصفوى » « واستسلامى » « وخائن » أو على الأقل « بحرك ولا يحرر « 
ويتهاون مع الاستعمار الأمر يكى 90 الع . 

أين موقع عبد الناص ؟ : 

ولما كان هناك فريق كبير من جيهة الرفض ممن يتلفءون بعب-اءة 
الناصرية فانه قد يكون من المناسب أن نطرح سؤالا : ماذا كان موقع 
جمال عبد الناصر من الفريقين اللذين عرضنا رأيهما فى قضية فلسطين ؟ 

هل كان جمال عبد النئاصر يدعو أو ,يعمل للقضاء على اسرائييل 
لنعءود فلسطين كلها دولة عربية لنستقرىء التاريخ ؟ 


لقنا 


أنُ جمال عيد الناصر قد سمح بعد عدوان 1153 للسفن الاسرائيلية 
أن 'ثمر فى خليج العقبة ورغم عدوان اسرائيل الا أنه كان يرد على دعاوى 
واستفزازات الرجعية العربية يأن من يريد محارية اسراثيل فلايد أن 
يعرف اله يحارب الولايات المتحدة وأن ذلك لا يمكن تحقيقه الا اذا نوحد 
العالع العربى وأصبح قوم ٠‏ 

صحيح أن موقف عبد الناصر من وجود اسرائيل كدولة فى المنطقة 
ظل فامضا حثى حرب ٠ ١951‏ بل أله فى مؤثمره الصحفى المشهور فى 
مابو 19531 الذى صحب المظاهرة العسكرية التى أراد أن « يهوش » 
بها اسرائيل وأمريكا حتى لا تهاجم اسرائيل سوريا كان حريصا على آن 
يؤكد انه ليست لدى مصر نية « العدوان » على اسرائيل انما كشف العالم 
أن اسرائيل هى التى تهدد بالعدوان وأن مصر « ستدافم » عن نفسها ضيدم 
اذا حدث ٠‏ على أنه بعد هزيمة /ا951١‏ أصبح موقف عبد الناصر واضحا 
من الوجود الاسرائيق فى المنطقة اذ سلم به ثماما وبصراحة وكانت أول 
خطوة ظاهرة على الطريق هو قبوله القرار 517 الشهير الصادر من مجلس 
الأمن وهو قرار يؤكد وجود اسرائيل مثلها مثل أى دولة مستقلة أخرى 
فى المنطقة ويؤكد ضمان حدودن آمنة لها ٠‏ 

أما موقفه من قضية اقامة دولة فلسطينية فلم يحدد القرار شيئا 
بشانها وانما اعثبر قضية الشعب الفلسطيئى مجرد قضية لاجثين وكان 
جمال عبد الناصر هو الذى قبل جولات يارنج بين القاعرة وتل أبيب للبحث 
عن وسيلة لتطبيق قرار مجلس الأمن ثم هو الذى قبل مبادرة روجرز 
التى بدت كمحاولة أمريكية لوضدع القرار "55 المذكور موضع العنفيذ 
وصرح جمال عبد الناصر عدة مرات لصحف أجنبية وخاصة المونك الفرنسية 
وللصحفى الفرنسى ابريك رولو بالذات أنه مسثعد لتوقيع ا١تفاق‏ سلام مع 
اسرائيل اذا انسبحيت من الأراضى العر بية المحئلة كلها ( وكان كل ما بحدث 
احيانا هو حدف مثل هذه التصريحات من الترجمة العربية لما ثنشره 
الصحف الأجنبية ع ٠‏ 

واستمع زعماء المقاومة الفلسطينية وخاصة السيد ياسر عرفات 
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الى رأى جمال عبد الناصر ونصيحته 
لهم بقبول فكرة اقامة دولة فلسطيئية فيما تبقى من أرض فلسطين ٠‏ 

ونحن المصريين ونحن العرب لا تعيش فى المريخ وانما نعيش على 
كوكب الأرض ولذلك لم نر قط أى استعداد أو تنظيم من أى نوع أعده 
الزعيم الراحل عبد الناصر لاثارة حرب ششاملة مستمرة كالحرب الفيتنامية 
لاسترداد كل التراب الفلسطيثى مثلا ٠‏ 


خرن 


ولكن الأهم من ذلك أنه بعد هزيمة جمال عبد الناصر عام /1951 
بدا يجرى اتصالات؛ سرية باليسار الصهيونى فى حزب المابام وجماعة 
ناحوم جولدمان رئيس المؤتمر الصهيونى العالمى ٠‏ وبمجموعة مجلة 
« نيو أوت لوك » التى كبان يرأسيها سمنحا قسلابان ٠‏ وكان 
رسوله فى ثلك الاتصالات السيد أحمد حمروش أحد الضباط الأآحرار 
البارزين ورئيس تحرير أول مجلة أصدرتها الثورة « التحرير » ٠‏ 

وكان رئيس 'نحرير مجلة روز اليوسف الاسبق ورئيس منظمة 
التضامن حاليا ٠‏ وكان الوسيط فى اثمام ثلك الاتصالات هو عدد من 
الشيوعيين المصرييل اليهود الذدين طردهم الملك فاروق من مصر فى اعوام 
116550 مثل المرحوم هثرى كورييل وويوسف حزان والمحامى المصرى 
شحاته هارون المقيم بالقاهرة ٠٠‏ وكانت جريدة هاأرنس هى 
أول جريدة اسرائيلية تنشر حديثا مع كائب مصرى بارز هو السيد أحمد 
حمروش فى ذلك الوقت المبكر من عام 1954 ٠٠‏ 

والواقع أن المرحوم أنور السادات بعد عبد الناصر قد خطا بالقضية 
خطوة واسعة الى الأمام اذ انه لم يتمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1417؟ 
الشهير بل انه وضع القضية أمام العالم كله على أنها أيضا تحقيق الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطينى فى شكل دولة وليست مشكلة لاجئين كما 
نص على ذلك القرار ؟55؟ كما نمسك السادات بأن يكون الفلسطينيون 
طرفا أصيلا فى حل المشكلة مثلهم كمثل أى دولة عربية من دول المواجهة 
فى أى مباحثات دولية للتوصل الى نسوية شاملة للمشكلة بل أن السادات 
استطاع أن ينتزع من النظام الأردئى الذى طرد وطارد المقاومة الفلسطينية 
الباسلة اعترافا بالتدريج جزئيا حقا فى البداية ولكن شاملا فى النهابة 
فى مؤنمر الرباط بأن منظمة التحرير هى الممثل الشرعى للشسعب 
الفلسطيئى ٠‏ 

وأصبحت منظمة التحرير مراقيا فى هيئة الأمع وعضوا عاملا فى 
منظمة الدول غير المنحازة وأصبح الاعتراف بها عالميا ٠‏ 

الآن السؤال آى الفريقين آصح ؟ : عندما نقول أن أصحاب الرأى 
الثانى ومن بينهم جمال عبد الناصر ب هم أصحاب الرأى السليع قنحن 
لا نجاوز الحقيقة ٠‏ 

ان سلامة أى خطة سياسية تقئرب بالدرجة الأولى بملاستها للظروف 
الموضوعية والذائية التى يمكن أن تكسب تلك الخطة السياسية « النظرية » 
قوة مادية على أرض الواقع اذ لا 'تتحدد سلامة أى خطة سياسية على الاطلاق 
بمدى ضخامة الشعارات التى تطرحها تلك الخطة ٠‏ وبالنسبة لقضية 
فلسطين لقد آاثبتنا أنه فى وقت من الأوقات ( 154/8 ) كان شعار التقسيم 


نارفا 


هو « أجسن الحلول السيئة » أو الحل الممكن الوحيد فى نلك الفترة ومن 
هنا ققد كان الحل السليم هو الحل الثورى بيئما كان شعبار الحرب ضد 
اسرائيل الذى طرحته الرجعية العربية وانجرفت وراءها قوى وطنية عربية 
أصيلة كان شعارا ديماجوجيا لم يؤد الا الى تنفيذ المؤامرة ضد الوجود 
الفلسطينى لا الوجود الاسرائيى وضد تقدم حركة التحرر الوطنية العربية 
عموما ٠‏ فاذا ما تناولنا الموقف الآن فانئنا سنجد أنه منذ عدوان 1١951/‏ 
( وقيله طبعاأ ( طرحت المقاومة. الفلسطينية شعار القضاء على اسرائيل 
وعندما لم بجد ذلك الشعار صدى فى الرأى العام العالمى بل تسبب 
للقضية فى أضرار محققة غيرت المقاومة الشعبار واستبدالته بشعار آخر 
وهو اقامة الدولة الفلسطينية العلمانية الديمقراطية ونحول فى الحقيقة 
الى شعار للقضاء على اسرائيل من جديد ولكن من النافذة ؟ اذ أبرز 
أصحابه أن وسيلتهم لتحقيقه هى استمرار الكفاح المسلح لاقتحام الكيان 
الصهيونى واحتتاث الصهيونية من جذورها واقامة تلك الدولة الفلسطينية 
المنشودة ٠‏ 

ولابد من الاعتراف هنا أن المقاومة الفلسطينية التى تمثل أعظم 
وأنبل ما انئجه الشعب الفلسطيني شأن أى مقاومة شعبية في العالم 
ليست هى المسئولة وحدها عن طرح مثل ذلك الشسعار غير الواقعى انما 
ساعدها على ذلك نفر ممن يمكن لسبميتهم بالمنتفعين بالقضية الفلسطيئية 
خصوصا بعض الكثاب والصحفيين الذين نصدوا فى محالات الاعلام 
والدعاية باسم المقاومة أو لصالحها ٠‏ ومجال الاعلام كما مهو معروف هو 
أسهل المحالات « النضالية » فهو غالبا نوع من كفاح الفنادق ودردشات 
الكافيتريات والحفلات والسفريات الثى لا تنتهى وهذا النفر من الرجال 
مارسوا المزايدة على الثورة الفلسطينية وزينوا لها شعارات لا تعدو أن 
تكون نوعا من الأوهام السسياسية من أجل الانتفاع والنصب والاحثيال ٠‏ 

وبعض هؤلاء يكاد يكون من مصلحتهم آلا تحل المشكلة الفلسطينية 
وأن يستقر الشعب الفلسطينى فى وطن لأن ذلك سيضيع حدا للامتيازات 
والئراء والمصروفات « النثرية » المختلفة أو بالقليل الاستمرار فى ارتداء 
ثياب الشهداء والمناضلين المرموقين ٠‏ 

ونحن نتكلم وعندنا نفاصيل التفاصيل ولكن ليس هذا وقت فتح 
ملف الثورة الفلسطيئية لبكشف حقيقة أولئك المنتفعين من خارج تلك 
التورة الذين انتفعوا بالمزايدة على نضال وتضحيات المناضلين الفلسطينيين 
البواسل الذين كانوا ير بطون الأحزمة الناسفة ليفجروا ممتلكات وتجمعات 
العدو ويستشهدوا فى بطولة وتضحية فذنين 


تعالوا ئر هل بمكن القضاء على اسرائيل ؟ 


١ 


هل بوسبع حركة التحرير العربية ان ثقضى على الكيان الصهيونى 
فى المنطقة ونستعيد كل أرض فلسطين ٠65‏ 

اننا نقول لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ ونضيف على ذلك ان مثل ذلك الشعار ليس 
جلما هن الأحلام بل هو وهم من الآوهام يعرف أصحابه استحالة تحقيقه 
لماذا ؟ اثنا سنغفل الحديث عن المقاومة الضارية المتوقعة من الشعب 
الاسرائيل ذاته ازاء تلك المحاولة والشعب الاسرائيل هو فى الحقيقة امتداد 
للحضارة الأوروبية فى المنطقة أى قادر على استخدام السبلاح ومنقدم 
الحرب التى نهدف الى تدمير دولته لا 'تنقصه المعنوية العالية للقتال دفاعا 
عن وجوده ٠‏ ومن الممكن حقا أن يكون العرب ‏ موحدين ومنظمين . قادرين 
مع ذلك على سحق هله المقاومة الضارية ويدمير الكيان الصهيونى فعلا 
ولكن العرب للأسف لن يحاربوا مثل نلك الحرب فى كوكب المريخ أو فى 
بلاد واق الواق وانما سيحاربونها فى كوكبنا الآأرض ٠‏ 

وفى منطقة الشرق الأوسط -حيث يوجد العملاقان الكبيران ودول 
أوروبا فان الولايات المتحدة لن تسمح بحال من الأحوال للعرب أن ,بحاربوا 
لتدمير الكيان الاسرائيل ٠‏ 

انها قد ترغم على التراجع ازاء حرب عربية لازالة آثار العدوان 
الاسرائيقى ولكنها لن تنسمح بعبور القوات العر بية الحدود الاسرائيلية . ٠‏ 

اننا رأينا الولايات المتحدة نتدخل فى حرب أكتوير 1917 لمنع 
هزيمة اسرائيل على أرض عر بية فما بالك اذا دار القتال على أرض اسرائيلمية؟ 
رمن السهل أن نتكلم عن تجييش الجيوش العربية وتنظيم الشعب فى 
فصائل محاربة وضرب الأمثلة بفيتنام والجزائر ٠‏ 

ولو أن الاسرائيليين يحتلون فلسطين كما كان يحتلها الانجليز لامكن 


الشعب الفلسطينى داخل دولة اسرائيل ؟ 

ان العرب فى اسرائيل عددهم محدود ولا ستطيعون طرد اليهود 
الصهاينة من أرض فلسطين ولا تستطيع المقاومة الفلسطينية ممثلة ذلك 
الشبعب مهما بلغت من قوة ومن بسالة وتضحية أن تقضى وحدها على ذلك 
الكيان الاسرائيلى وتسترد الأرض التى يقوم عليها منذ عام ١958‏ مهما 
يلغت ما قدمه العرب أو أى من دول العالم من مساعدات مادية ٠‏ 

ان أقصى ما يمكن ان تحققه المقاومة الفلسطينية هو انتزاع اعتراف 
العالم بحق الشعب الفلسطينى فى دولته ٠‏ وهذا قد تحقق ذعلا وكذلك 


1/ 


00 تأريق »© العدو الاسراثيلى وذالزلة أمنه ولكن ليس انهاء وجوده بأى حال 
من الأحوال ٠‏ 

اذن فان القوة الحقيقية القادرة على ذلك الانهاء هى الجيوش العربية 
والجيوش النظامية بالذات لاعتباراث عسكرية وجغرافية وعلى هذه الجيوش 
أن تتوقع الصدام بالجيش الأمريكى وجيوش أخرى غربية فهل الظروف 
موائية لمثدل ذلك النوع من الحرب فى المنطقة العرربية لعشرات السنين ؟! 
© من الحليف ؟ 

على أنه يجب الالتفات الى حقيقة مهمة ومهى أن العرب اذا ما أرادوا 
أن يخوضوا مثل جلك الحرب الطويلة لابد لهم من حليف بواجه معهم 
الولايات المتحدة ومن سيكون معها وعندما نتحدث عن فيئنام لابد أن نعرف 
أن شعب فيتئام أم يكن وحده لقد كان مدعوما يتأبيد مادى ومعنوى 
وعسكرى لا حد له من جانب المعسكر الاشثراكى كله بل ومن العالم حتى 
داخل الولابات المتحدة حيث كانت المعارضة للتدخل الأمر يكى نئخضش فى 
عظام ذلك التدخل وابزلزله ٠‏ 

والحليف الرئيسى لحركة التحرير العربية كان الاتحاد السوفيتى 
والدول الاشستراكية جميعا رغم موقف الاتحاد السوفيتى من الكيان 
الاسرائيل اذ معروف أنه وافق على انشساء دولة اسرائيل منذ البداية ( عام 
١5 1/‏ بعد أن تعذر الشاء دولة فلسطينية موحدة ) والانحاد السوفيلاى 
وافق على ذلك الانشاء على أساس نظرى مبدثئى ( من وجهة نظره ) فهو قد 
سلم بوجود قومية اسرائيلية من حقها تقرير مصيرها ٠‏ ورنمم اعتداءات 
اسرائيل المتتالية على الحدود العربية ورغم اعتدائها عام ١9607‏ واعتدائها 
عام ١951/‏ وتعبنتها وتحديها لارادة المجتمع الدولى واعتداءائها على جنوب 
لبئان ورغم صلات الاتحاد السوفيتى الوثيقة بالمقاومة الفلسطينية ورغم 
مسائدثه للنضال العربى عموما ورغم دمغه لاسرائيل بالعمالة للامبريالية 
الأمر.يكية يل ورغم المسكلة اليهودية الصهيونية التى كان يعانى مئها الانحاد 
السوفيتى والدور المخرب الذى قام به كثير من اليهود السوفيث داخل 
الاتحاد السوفيتى السابق بتحريض وتأييد من اسرائيل والصيهيونية 
العالمية ورغم شجب السوفييت للصهيونية العالمية منذ أيام لينين والدور 
النشط الذى قاموا به فى هيئة الأمم لاستصدار قرار دولى ضد الصهيونية 
رغم هذا كله ثان الاتحاد السوفيتى سابقا لم غير رأيه ازاء وجود اسرائثيل 
"كلدولة ٠‏ انه يتبعامل معها مثل أى دولة لها حقها فى الوجود فقط هى الآن 
دولة عدوانية رجعية يلزم أن تقف عند حدها وتكف أذاها عن جيرانها 0 


لقد كان يهاجمها فى صحفه ويبصدر الكتب لكشف اتجاهاتها 
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التوسعية ويساعد الشعوب العربية المعتدى عليها منها ويمضى فى مساعدثه 
الى حد التصدى بالانذار ( عامى 1967 1937 ) ويقطع العلاقات 
الدبلوماسية معها ولكن دائما فى حدود الاعتراف بوجودها كدولة وشعب 
له حق الوجود وتقرير المصير ٠‏ 

اذن فالائحاد السوفيتى لم يكن ليوافق العرب أبدا بعد أن يتحدوا 
وينظموا أنفسهم للعمل من أجل غزو ثلك الدولة ولن يساندهم ولن 
يمدهم بالسلاح » وهو يصدر فى ذلك الموقف عن اعتبارين : 

الأول : موقفه المبدثى ازاء حق الاسرائيليين فى أن يكون لهم دولة ٠‏ 

الاعتبار الثانى : أنه لم يكن يسمح بأن ندخل الولايات المنحدة 
المنطأة مدافعة عن وجود اسرائيل لاعتبارات تتعلق بالتوازن الدولى ومصالح 
الأمن الخاصة به وحرصه على ثفادى خطر المواجهة مع أمريكا ٠‏ 

ولقده كشسشف أنور السادات عدة مرات أن الانحاد السوفيتى كان 
يؤكد موقفه هذا لمصر سواء فى عهد عبد الناصر أو السادات وكان يحلو 
ليعض أنصار الشعار الوهمى ذاك أن يعلقوا آمالا على مسائدة الصين 
الشعبية لتحقيق « فتئمة » الوضمع فى الشرق الأوسط مع انه كان 
واضحا أن يد الصين الشسعبية كانت قصيرة عن التاثير جديا فى مجرريات 
الأمور فى المنطقة وكانت تكتفى فقط بالشعاراث بل بالتحريض ضد الاتنحاد 
السوفيتى نفسه * 

وفى مثل تلك الحرب لن نكون الولايات المتحدة وحدها بل ان 
ما استطاعت السياسة العربية والمصرية بالذات أن تحققه ( نئيجة حرب 
اكتوبر) من اإيجاد تناقض بين سياسة دول أوروبا الغربية وسياسة الولايات 
المنحدة تجاه الععدوان الاسراثيلى ستتجدد وتنتراخى كتلة التحالف الغربى 
مرة أخرى بزعامة الولاياتث المتحدة وتندثر الصبداقة العربية الفر نسية 
والحوار العربى الأوروبى وغيرها من أشكال العلاقات العر بية مع أورويا 
الغربية ٠‏ اذ يجب ألا ننسى أن دول أوروبا الغربية مازالت دولا استعمارية 
وأن أوروبا الغربية ألقتث بعبء حل المشكلة اليهودية على الشرق الأوسط 
منذ نازية هتار فضلا عن قوة النفوذ الصهيونى فى تلك الدول تاريخيا 
ونتيجة لتشابك الاحتكارات العالمية ومن هنا فان تلك الدول ستقاتل ضد 
العرب اذا ما أرادوا القضاء على اسرائيل ٠‏ 

© بل حتى بين دول عدم الانحياز كانت اسرائيل ستجد أنصارا 
كثيررين وسيخسر العرب مؤيددين اكثر ٠‏ 

© والامم المتحدة فى معظمها كانت ستقف ضد العرب فقرار انشاء 


كنل 


اسرائيل صادر من تلك الهيثئة وميثاقها ينص على غرورة حماية الدول 
الأعضاء فيها وستتغير الصورة الموجودة الآن من انجاه قوى بين دول المنظمة 
الدولية لطرد اسرائيل من عضويتها الى انجاه لمساندتها والدفاع عن بقاثها 
وسيصيبح تلك المنظمة « اسنان » لوضم قراراتها ضك الغزو العربى 
موضع التنفي * 

ولقد أآشار الكائب المصرى احمد بهاء الدين هرة فى واحدة من مقالانه 
فى جريدة الاهرام عام 191/5 الى أنه اذا ما كان الذى حدث عام 1931 هو 
محاولة العرب غزو اسرائيل لوقف العالم كله ضدهم وللنعهم . 

© واذا ما عرضنا على الرأى العام العالمى فان اثارةٌ العرب لمثل تلك 
الحرب ضد الوجود الاسرائيلى كانت ستجعل اسرائيل تكسب ذلك الرأى 
العام عاى الفور بما فيه الرأى العام الديمقراطى فلا ننسى هنا ما أشرنا اليه 
فى صفحات سابقة من الوشائج التاريخية التى تربط بين القوى التى 
ناضلت ضبلد الئازية وبين اليهود الذين كانوا ضحية لها وفى الغالب 
ستتكون فرق متطوعيل ديمقراطيين ورجعيين أشبه بتلك الفرق الدولية 
التى تكونت أيام الحرب الآهلية الأسبانية مع فارق واحد أنها ستحارب 
جميعا ضد العرب * هذا كله كان أيام انقسام العالم الى معسكرين ٠٠‏ أى 
وجود حليف للعرب قوى اسمه الاتحاد السوفيتى ٠١‏ أما الآن فقد تلاثى 
واندثر !! 

لهذه الأسباب وغيرها كان من المتعذر على حركة التحرير العربية 
ازالة اسرائيل ومن هنا فان هذه العملية ستكون خارج مهام تلك 
الحركة ٠‏ 

وأنصار التفسيم عام 191541 عندما اضطروا الى المناداة به انما كانوا 
إروث فيه طريقا لاحتمال أكثر لاقامة وحدة فى المستقبل بيثهما وكانوا 
يستشرذون المستقيل وتصور كيفية امكان تحقيق نلك الدولة الموحدة أن 
لذلك شروطا محدودة : 

© أن نتم وحدة العالم العربى فى دولة ديمقراطية متقدمة وعصرية 
تلسب دورا عالميا مؤثرا يتفق مع كون العرب القوة السادسة فى العالم 
حقا ٠‏ 
ّْ © أن تنتحسئن الععلاقات» بيل العرب والاقطاب الدولية على أسس ندية 
٠‏ © بمرور الاأيام ستلمو قوى السلام والديمقراطية داخل الدولة 
الاسرائيلية وترجح كفتها ٠‏ 

© اقامة نعاون اقتصادى واسع المدى فى المنطقة بعيد السلام العبادل 
الشامل ويطرح أنصار شعار القضاء على اسرائيل سؤالا أو تساؤلا : ان 


١ 


اسرائيل مادامت موجودة فستظل تعتدى على العرب وتتآمر ومن ورائها 
الاستعمار ‏ لمنع وحدتهم أو نقوية شوكتهم ٠‏ وهذا احتمال وارد بل سيظل 
الاستعمار مادام موجودا يحرض على الشعوب فى أى مكان فى العالم وليس 
أمام الشعوب الا أن تقاتل لصد اعتداءانه وتحرير نفسها من نفوذه ولكن 
هذه الشعوب لا تطرح فى جدول أعمالها مهمة غزو عقر دار الاستبمار للقضاء 
عاى الولايات المتحدة وبريطانيا مثلا والا كان ذلك مناه الحرب العالمية 
الثالثة ٠‏ 

ولقد بيئا فيما سبق الموائع التى تجمل محاولة القضاء على اسرائيل 
عملا أخرقا إن .يؤدى الى نتيجة سوى خراب ودمار ربما للعبالم كله ٠‏ ورغم 
وضوح ههذه الحقائق من زمان طويل الا أن الذين تصدوا لحل المشكلة 
الفاسطينية تجاهلوها واكتفوا باطلاق الشسعارات التى سببث أضرارا جسيمة 
لنا قبل حرب ١931‏ بالذات * وقد انبنى على هذا التجاهل مواقف غريبة 
حقا١٠‏ 


لقد تجاهلت حركة التحرير العربية وجود أكثرى من سبعمائة ألف 
عربى فلسطينى فى اسرائيل واتنهءت كل من يناضل داخل ثلك الدولة 
لالغاء التميين العنصرى الواقع عارهم بأنه خائن لانه يقبل العيش نحت 
العلم الاسرائيلى ! وأثبتت الأيام أن همؤلاء المواطئين كانوا من أصلب 
الفلسطينيين وأكثرهم تمسكا بتراب أرض الوطن ٠‏ ولو أن نصف مليون 
فلسطينئى آخر حذوا حذوهم ولم يهاجروا وقاموا محاولة تهجيرهم لكانت 
الصورة فى اسرائيل مختلفة الآن ٠‏ 

والآن بيتغنى العالم العربى كله ببطولة السبعمائة ألف فلسطيئى 
فى اسرائيل وأدباء العرب يتغنون بأشعار شعراثهم مثل سميح القاسم 
وزياد وجبران ومحدود درويش وغيرهم ٠٠‏ لأنهم يناضلون حقا فى عقر 
دار العدو العمنصرى ببطولة رائسة ٠‏ ولقد تجاهلت حركة التحرير العربية 
أيضا قوى التقدم داخل اسرائيل «هودية كانت أم عربية ونظرت الى تلك 
القوى بطريقة المعادلات الرياضية اسرائيل > دولة صهيونية والصهيونبة 
دعوة رجعية اذن كل اسرائيلى رجعى٠وقد‏ اقش الدكتور اسماعيل صبرىق 
عبد الله وزير التخطيط المصرى السابق فى كتابه القيم فى مواجههية 
اسرائيل تالك القضية فقال : « ويقول بعض الاشتراكيين العرب 
ان المواطن الاسرائيلى رجعبى بالضرورة لأنه لو كان يهوديا تقدميا لآدان 
الصهيونية ولرفض الهجرة ولبقى فى موطنه الأصلى يناضل الى جائب القوى 
التقدمية فيه وهذا تبسيط شيديد للأمور ونفى كامل لآثار التضغليل 
واحتمالات الخداع للجمامير وبهذا المنطق كان بتعين اعتثبار الأغلبية الساحقة 
من الألمان رجعيين أصلاء لأن الواقع التاريخي هو أن الحزب النازى قد 


حل 


حصل لعدة سئوات على تأييد شبه اجماعى فى ألمانيا وكان معارضوه قلة 
معدودة كما أن هذه الرأى يغفل تماما العوامل التى ساعدت فى أوروبا 
الدعوة الصهيونية وفى مقدمتها عمليات ابادة اليهود والتنكيل بهم فى ظل 
سيطرة هتلر على أوروبا كلها ٠‏ وأخيرا فان هذا الرأى يفترض الجهود المطلق 
فى مواقف الناس الاجتماعية والفكرية فصاحب الفكر الرجعى يستحيل أن 
يتطور تفكيره اطلاقا بل محكوم عليه أن يظل رجعيا الى الأبد » ٠‏ 


ونحن نضيف الى ذلك أن موقف التجاهل هذا هو موقف أفقد .حركة 
التحرير العربية أنصارا فاذا كان اليهودى الاسرائيلى مختلفا هعم ثلك 
الحركة فى أمر وجود اسرائيل ذانها ولكن متفق فى رفض الاحتلال 
الاسرائيلى للأراضى العربية ومتفق معها فى ضرورة اقامة وطن محدود 
للشعب الفلسطينى ٠‏ ان مثل ذلك اليهودى حليف ولا شك للجبهة 
العريضة التى تسعى حركة التحرير الوطنى العربية لاقامتها ٠‏ 


ودود الحزب الوطنى الشيوعى الاسرائيلى « راكاح » وغيره من 
المجموعات التقدمية الاسرائيلية مثل ميرئيز وحزب المابام وحركة السلام 
الآن معروف الآن وبارز نصور النضال الشريف ضد التوسع الصهيونى 
ومن أجل جلاء القوات الاسرائيلية من الأرض العربية ومن 0 الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطينى ( فى اطار بقاء اسرائيل ) ٠‏ 

وماذا يكن أن 'نصف شخصا مثل لطيف دورى أحد زعماء البرلمان 
الذين ينادى باقامة دولة فلسطينية منذ أكثر من خمسة عشر عاما .. 
ويحكم عليه بالسجن لآنه ترأس وفدا اسرائيليا التقى بياسر عرفات فى 
رومانيا منذ سنوات قليلة ويوسطه ياسر عرفات لدى اسحق رابين للافراج 
عن الشيخ أحمد بياسين زعيم منظمة حماس المسجون بسجون اسرائيل منذ 
سئوات طويلة ؟! 


١:5 


مقدمات كامب ديفيد ؟ ! 
مدخل أنور السادات الى كامب ديفيد ٠٠‏ كان حرب 
اكتوس ٠. ١91/1"‏ 


وسنرى كيف كانت وجهة نظر السادات وحدود انتصاره 
فى تلك الحرب ٠٠‏ 


فى لهاية حرب أكتوبر رأى السادات ان اصرار الولايات المتحدة على 
مسساعدة اسرائييل بالجسر الحوى وطائرات الاستطلاع وغقيره 
سيوسمع من تطساق الحخرب ويجيره على اشراك جماهير مصر 
والجماهير العرببسة فى ثلك المسركة مما سيفتح البساب لتغيرات 
جذرية راديكالية واسعة فى المنطقة كلها هو والبرجوازية العربية كلها فى 
غنى عنها ! وهذا ليس بجديد على البرجوازيات الوطنئية فى العالم كله 
اذ هى نفضل حل المشكلة الوطنية دون مشاركة شعبية ثورية ٠‏ 

ولم يكن فى العالم العربى قوى شعبية ضكمة تدقع أنور السادات 
الى الاستمرار فى تحدى الولايات المتحدة والدفم بالموقف الى النهاية ولو الى 
حرب تحرير شاملة * 

هكذا كان ميزان القوى الاجتماعية فى مصر ٠٠‏ يسمح فقط بحرب 
ضد العبدو محدودة لتحريك القضية بعد أن تكون مصر وسوريا قد حققنا 
انتصارا يجعلهما اليد العليا فى المفاوضات ممع اسرائيل وأمريكا ٠‏ ووجهة 
النظر هذه ليست خطأ ثماما فاذا كان ممكنا تحقيق التحررير دون تضحيات 
مادية أو بشرية هائلة فذلك أفضل بكثير حتى لو اضطرت الحركة الوطنية 
لاستكمال ما تخلف من تحرر بعد ذلك ٠‏ 

كان هذا هو هدف حرب أكتوبر بالتحديد ٠٠‏ ولم يكن يدور يخلد 
أنور السادات. ابدا أنه 'ماض فى تسيير الجيش المصرى لتحرير سيناء ثم 
الضفة الغربية وغزة والجولان ٠٠‏ لانه يدرك أنه لابد أن أمريكا ستدخل 
عسكريا ٠‏ وسيفتح ذلك الباب لحرب شعبية واسعة » وهذه الحرب كانت 
مرفوضة أيضا من معظي البلاد العربية التى كانت متضامنة معنا ٠0‏ لآن 
« نار » تلك الحرب كانت ستصيبها حتما ٠٠‏ لذلك كانت حرب أكتوبر 
نوعا من الضغط على أمريكا واسرائيل وتعبيرا عن الميزان العسكرى ٠‏ 

وعندما نتحدث عن انتصار حرب آكتوبر نقصد بالدرجة الأول أن 
الجيش المصرى قد أثبت آنه ند للجيش الاسرائيلى ويستطيع أن يضربه 
ضر بات موبجعة ويهزمه فى معارك حاسمة مثل معركة خط بازليف التى 
انتصرنا فيها فى ظطرف ست ساعات ٠‏ 


اسطبل داود ب ١545‏ 


وهذه كانت أول هرة يحقق فيها جيش عربى نصرا على جيش 
اسرائيل وأصيبت العسكرية الاسرائيلية بارتباك وحدث زلزال فى اسرائيل 
ازاء تلك الهزيمة والخسارة الهائلة فى الأرواح ٠٠‏ وندخلت الولايات 
المتحدة , وحدث الميل فى الميزان ٠٠‏ وهذا الميل والتغير هو الذى تجاهلته 
واخفته وسائل الاعلام المصرية لفترة طويلة ٠‏ 

0 ظ 

الأول : على الجبهة السورية تبدل انتصار الجيش السورى الى 
هزيمة وخسارة فادحة ولولا مساندة الجيش العراقى واللواء المغربى لكانت 
الكارثة أفدح لأن دمشق كانت على مرمى من المداقع الاسرائيلية ٠‏ 


ثانيا , استطاع الاسرائيليون عن طريق الثغرة العبور الى الضفة 
الغربية لقناة السويس ٠٠‏ بقوات كثيفة بعد ذلك وعجزت وسائل الدقاع 
الجوى المصرية عن مواجهة أفواج الطائرات الاسرائيلية الجديدة المستوردة 
راسا ض ادر كا 


أنور السادات استغاثته بكل من أمريكا والاتحاد السوفيتى لوقف زحف 
ينسون هذه الواقعة لانه حدث بعد اذاعة نداء الاستغاثة تعتيم اعلامى كامل 
عليهاء٠‏ 


ونوقف القئال بعبد التهديدات السوفيتية والأمريكية المتبادلة وأصبحت 
القوات الاسرائيلية عند الكيلو ٠١١‏ وليس صحيسا أن الثغرة كانت 
( حكاية تليفزيونية ) بل كانت حقيقية واقعة أثرت فى مجريات الأمور 
بعد ذلك لانها كانت تعبيرا عن ميزان القوى فى تلك الحرب ولم هبالخ 
هترى كيسئجص. كثيرا عندما قال للأستاذ حسنين هيكل أيامها : لقد عبرثم 
الى الضفة الشرقية وعبر الاسرائيايون الى الضفة الغربية ٠!‏ لقد بدا أنه نصر 
كبير لمصر لانه لم يتحقق هذا التكافؤ قط منذ حرب ٠ ١9548‏ 


وكان الأمريكيون يدركون الوضع الجديد تماما ٠‏ ان مصر اثبتثك 
بحرب 197/95 أنها قوة عسكرية يحسب حسابها وتنستطيع ايذاء اسرائيل 
لأدل هرة فى 'ناريخ المنطقة ٠‏ 

وكان عليها أن توقاف المل الثورى الكبير فى المنطقة وتأمر اسرائيل 
بالتراجم ٠٠‏ فحدث التراجع الى الضفة الشرقية وفك الحصار عن الحيش 
الثالث ٠‏ | 

وان كان المثلي الشعبي يقول « علي قد لحافك مد رجليك » فقد كان 
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هذا بالضيط ما تمخضت عله حرب أكتو بر من نتائج سواء فى فك 
الاشتباك الأول ٠٠‏ وفك الاشتباك الثانى *٠‏ ثم بعد ذلك فى الجلاء الكامل 
عن سيناه بشروط وتنازلات معينة ٠‏ 

لقد كان السادات يدرك حقيقة وضعه وامكانيائه ٠٠‏ وركز على 
التفاوض ٠٠‏ وتلمس طرق تقد يم التنازلات من أجل تحقيق التحرير خطوة 
خط بم .9 

والغريب أن اليسمار المصرى بما فيه قادة حزب التجمع اليسارى اليوم 
كانوا يؤريدون خطوانه وسياسته هذه عند فض الاشتباك الأول وفض 
الاشهباك الثانى عام هلاوا ٠‏ 


بل ان الأستاذ لطفى الخولى القائد البارز فى حزب التجمع كتب 
سلسلة مقالات مشهورة فى جريدة الاهرام بعئوان « المدرسة السادائية » 
جمل قيها للسادات نظرية واسترانيجية ومدرسة بين زعماء وقادة العالم 
الثالث ٠٠‏ وهو الامر الذى لم يؤيده فيه كائب مثلى ساند سياسة السادات 
ودافع عنها باستماتة فيما يتعاق بالنزاع العربى الاسرائيلى ٠٠‏ وقدم 
الاستاذ لعلفى الخولى فى مقالانه نلك نظام أنور السادات كبموذج غير ردىه 
بين دول العالم الثالث فى الديمقراطية والبراعة السياسية ٠‏ 


أما لماذا لم اتحمس أنا لهذه المقالات فلأآنى كنت ومازلت أدرك حدود 
وطاقة البرجوازية الوطنية أو القادة الوطنيين عموما فى العالم الثالث 
ولا أعلق عليهم آمالا أكبر من طاقتهم وقدراتهم الثورية المحدودة ولذلك 
فقد نوقفت دائما وقنعءث منهم بأن يلعبوا دورا وطنيا على « قدر مصالحهم » 
فى اطار المسيرة الوطئية التاريخية الارحب مدى والمرتبطة بالعدل الاجتماعى 
لاجماهير ٠‏ 


لذلك لم اهتز قط فى مسائدتى لأنور السادات ولم أتارجح ٠٠‏ لآنى 
لم أبالغ فيما يمكن تدقيقه على يديه ٠‏ وهو فى الحصيلة النهائية قد حرر 
سيناء من الاحتلال ٠٠‏ وبذلك حل المشكلة الوطنية فى جوهرها ٠٠‏ وبقى 
على الطبقات والفئات الاجتماعية المصرية أن نحل مشاكلها وتناقضائها 
داخل الوطن المستقل المتحرر من قوات الاحتلال وضغوطها ٠٠‏ وسثرى 
فى الصفحات التالية كيف ولماذا انجه السادات الى اسطبل « داود » أو 
كامب ديفيد ! 


١او/‎ 


كامب ديفيد //191. 
وكامب مدريد 199١‏ ؟ 


كانت حفاجاة كلسع القن كن اشسسهوا الى انون السادات غندنا فاج 
مسشعية فى يخطاب له فى توفمين 1ك د إنى مسكفد أن اذهب الن أقطى 
مكان فى الأرض كى أطرح القضية ٠٠‏ انى مستعد الى أن اذهب الى 
الكنيست ٠٠‏ ؟ 

ساءلت نفسى : هل سيفعلها السادات حقا ٠٠‏ هل سيزور اسرائيل 
ام ماذا ؟ هل هى مجرد عبارات حماسية لتاكيد جدية مصر من أجل السلام 
مثلما يقول المرء لصديق له مستعد أروح وراك جهتم ؟! 

وكلمت حامد محمود وكان وزير! وأحد امناء حزب مصى ٠٠‏ وكانت 
تريطنى به علاقة طيبة وسالته عن الحقيقة ٠‏ ٠فقال‏ انه فوجىء مثلى ٠٠‏ 
ويعجب من تصورى أن من الممكن أن السادات يعنى جديا السفر الى 
اسراثيل ٠‏ 

ولكنه أضاف قائلا لى ضاحكا : 

ان اتتعساء السبيه الركس الستقان الكزافيةالمسديدي سم 
اسرائيل ٠٠‏ ما كان ممكنا أن يقوم به الا بفضل اقتحامه السابق لخط 
بارليف ٠٠‏ 

وبالفعل ٠٠‏ ما كان بوسع آثور السادات أن يزور اسرائيل ونحن , 
مهزومون قبل اكتوبر ٠٠ ١1177‏ فمثل تلك الزيارة يومها تكون نوعا من 
حج المهزوم الى بيت قاهره ٠٠‏ لمكن بعد الحرب يستطيع أن يزورها على 
قدمين ثابتتين كما قال هو غصن الزيتون فى اليد التى حملت البندقية فى 
حرب آأكتوين ٠٠‏ 

وكان أنور السادات قد كرر فى بعض خطبه عبارة توضح سياسته 
وهى «١‏ الذى لا يتحرك يتجمد ٠٠‏ والذى يتجمد ينعزل ٠٠‏ والذى ينعزل 
يختنق ويموت ! ٠‏ انا لا تهمنى الاجراءات الى جنيف ٠٠‏ انا لا يهمنى ألا 


١.5 


الموضموع ٠٠‏ والموضوع عندى هو دولة فلسطين وتحرير الأرض 
الملحتلة, ٠‏ 

لقد تحققت بعض النتائج بعد الفصل الأول ٠٠‏ والفصل الثانى 
للقوات ٠٠‏ فقد استعادت مص بعض آيار البترول التى كانت تحتلها 
اسرائيل وكسبت مصر من ذلك دخلا يقس ببضع عشرات من الملايين ٠‏ 


د بالنسبة لالقضية الفلسطينية صدرت عدة قرارات دواية تؤكد 
أمريكيون بالحقوق القومية للشعب الفلسطينى بعد هذا بدا أن القضية قد 
سقحلت فى هوة التجمد ٠٠‏ 


كما جاء وفت انتعش فيه الآمل فى عقد مؤتمر جئيف خصوصا بعد 
اسرائيل وصهيوئية ضد هذا البيان وتساءلت وسائل الاعلام الأمريكية 
المعكومة بالصهرونية عن مبززات الرئيسن حيمى كازقن فى :اشر اك الاتحاد 
السوفيبتى فى حل قضية الشرق الأوسط ؟ ٠‏ كما نسقث وصدرثت يعد ذلك 
ورقة عمل أمريكية . اسرائيلية فى الواقع نسفت البيان الأمريكى السوفيتى 
وبددت آمال العقاد مؤتمر جثيف فى نفس الوقت يدات اسرائيل نغمة 
جديدة عس عنها رئيس الأركان الاسراتيلى جور بالتهديد بشن حرب وقائية 
ضد العرب « تخرج الجيش المصرى والسورى من حساب القوة العسكرية 
العربية لمعشس سنوات على الأقل » علاوة على اذاعة تقارير صحفية تؤكد 
أن قوة اسرائيل أصبحت توازى /537٠‏ من قوتها قبل حرب أكتوسر بفضل 
الدعم الامريكى طبعا مع حيازتها للقنابل الذرية ٠‏ 

هذا كله فى وقت بدا فيه أن الولايات المنحدة عازفة ثماما عن القيام 
باى دور مما كانت تأمل فيه الادارة المصرية بعد أن كان الرئيس كارتر 
يتبرع بطمانة انور السادات أنه قاس على الضسغط على اسرائيل ٠‏ 
بل يستنكر تصريحات رئيس الأركان يشن الحرب الوقائية المشار اليها 
ضد العرب ٠‏ 

ولخصث مجلة الليوزويك الموقف عندما قالت : 


« كان و(ضحا أن السسادات يرى أن الولايات المئحدة بطيثئة فى 
دفع عملية السلام وكان كارتر يبدو ضعيفا ولم تكن هناك طريقة تمكنه من 
لوى ذراع اسرائيل ٠‏ وكاد العام ينصرم وينتهى وكل دفعة السلام التى 
بدأ منذ أول كيبور نكاد تتوقف » ٠٠‏ كما أن العجز السوقيتى قد بدا 
واضحا عن عمل شىء ما فى الوقت الذى تتدهور العلاقاث بيئة وبين مصر 


لوو : 


يوميا بالاضافة الى ازدياد الأزمة الاقتصادية فى مصى مما أكد حاجتها 
الماسة للسلام وكان على انور السادات أن يفعل شيئا لانهاء الركود واعادة 
بعث القضية : قضية الشرق الأوسط مرة أخرى الى جدول أعمال الاهتمام 
العالمى ٠٠‏ قكما راينا أن حرب أاكتوير لم تحسم النزاع العريى الاسرائيلى 
يعد التحول الخطير الذى حدث فى مسار الحرب ينجاح الاسرائيليين فى 
احداث «١‏ الثغرة » التى أاوضحنا من قيل أنها للم تكن لعبة تليفزينية كما 
حاول الاعلام المصرى تصويرها بل انها كانت نقطة تحول خطيرة فى حرب 
اكتوير آخلت بالتوازن الذى هدفت الى تحقيقه تلك الحرب ٠‏ 


واذا كانت حرب أكتوبر قد نجحث فى تحريك القضية عام ١591/9‏ 
فهل كان بوسع انون السادات أن يحركها مرة أخرى عن طريق 
الحعرب ؟0١.‏ 

لقد استقر فى وجدانه أن الحرب من تصلح لمل المشكلة بعد 
تجارب حروب ٠٠ 191/7 , 1557 ., 1165 , ١5958‏ وهذا التصون 
بالتاكيد تختلف معه تيارات واحزاب وقوى سياسية أخرى ٠٠‏ ولكن تلك 
هى حدود الحلاقة الثورية للقيادات العربية الحاكمة فى منطقة الشرق 
الأوسط اليمين منها واليسار ولاحظ أن ذلك كان فى عهد وجود المعسكر 
الاشتراكى الذى كان يشد ازرها ويشجعها الى حد ما ٠١‏ ترى كيف سيكون 
الحال فى أيامنا ومستقبل أيامنا بعبد اتدثار ذلك المعسكر وانفراد الرئيس 
يوش برئاسة كوكب الأرض ؟ ٠٠‏ 

والواقع أن انور السادات كما شرحنا من قبل كان قد ادرك أنه 
لا يستطيع الاعتماد على الاتحاد السوفيتى فى انتزاع حقوقه من اسرائيل 
بالمقوة بعد ما حدث فى حرب ٠ 1١9197‏ 

وكان أعامه اما المرب وهو عاجز عنها ولا شك بينما كانت 
اسرائيل تهدد بها واما البحث عن طريق آخر على طريقة الصدمة الكهربائية 
لبعث القضية من جديد ٠٠‏ 

وكان انور السادات قد لاحظ أنه جرب الاتصال غير المباششس هع 
اسرائيل من خلال زيارات كيسنجر المكوكية فلماذا لا يعمد الى الاتصال 
المباشر ٠٠‏ خصوصا ان مثل ذلك الاتصال المباشر سيؤدى الى الانصال 
والتخاطب مباشرة مع الشعب الاسرائيلى نفسه ٠٠‏ والذى كان متجاهلاً 
دائما خلال عمليات الحرب أو السلام ٠‏ 

وقرر انور السادات أن يتوجه الى اسرائيل مباشرة مع أن المستر 
بيجن وكل قادة اسرائيل كانوا يتمنون مقايلة الرئيس المصرى أو أى 
رئيس آخر فى اى مكان فى العالم لانهم لم يكونوا يحلمون بلقاء فى قاب 
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اسرائيل نفسها لكن أنور السادات المولع باستخدام أسلوب الضدمات 
الكهربائية قرر أن يقوم بصدمة جديدة +٠‏ فكان قراره التاريخى بزيارة 
اسرائيل ومخاطبة الشعب الاسرائيلى من فوق منبر الكنيست ٠٠‏ 

ولقد طرح البعض على انور السادات أن ياتى بيجن الى مصى وكان 
بيجن مستهد! لذلك الا أن السادات رفض الفكرة لأنه رائ أنها سستقلل 
من قيمة مبادرته وآثارها والمغزى الهائل الذى قصده ٠٠‏ ان بيجن كان 
سيكسب تاييدا عالميا باعتباره مبادرا من أجل السلام وبزيارته للبلد الذى 
يعادى بلاده منك ثلاثين عاما ٠‏ 

اي باختصار كان بيجن سيكسب ها هدف السادات الى كسبه ولم 
يكن انور السادات يستشعر أنه سيقلل من قيمة مص وكرامتها لقيامه 
بزيارة اسرائيل فقد كان يزورها من موقع الانتصار النسبى فى حرب أكتوسر 
وقد سيق فى الفصول السايقة أن أوضحنا أن ذلك الانتصار النسبى يعنى 
أن الجيش المصرى قد آثبت أنه ند للجيش الاسرائيلى ويستطيع أن يهزمه 
قى معارك ويسبب خساشر موجعة لاسرائيل بعد أن كانت هزيمة 
الجيشش المصرى وأى جيشش عربى ( تقليدا عسكريا ) فى كل حرب مم 
اسرائيل » كما أن أنور السادات خطط للدفاع فى محادثاته مع القادة 
الاسرائيليين للدقاع عن حقوق القومية العربية وعلى راسها حقوق الشعب 
الفلسطينى ٠‏ بل ؛خطر من هذا فان أنور الساداتث أجرى اتصالات سرية 
عن طريق تشاوشيسكو وغيره مع اسرائيل ليتاكد مقدما انه سيكسب شيئا 
من ريجلته فضين آنه مديستره سرناء على الأقل + ومن ليا يتشيكم انه 
لم يكن يفرط فى حقوق البلاد أى يقدم شيئا دون ضمان ثمن فى تلك الزيارة 
التاريخية ٠‏ لم يستطع اليسار المصرى ان يستوعب هذه الحقائق جميعا 
وبادر باتخاذ موقف الممارض العنيف للمبادرة الى حد الصدام مع النظام 
يالوقوف علنا الى جانب هجوم العرب الذين تحولوا الى أعداء آلداء 

2 م8 نف 

هذا رغم أن اليسار المصرى بالذات كان مقروضا أن يبتهج يرد 
اعتيار أكبر زعيم عريبى له ٠*٠‏ ان أن زيارة أنو. السادات التاريخية للقدس 
التى كانت اعترافا بالدولة الاسرائيلية كانت تعنى أن 'موقف اليسار المصرى 
وخاصة الشيوعيين عندما أيدوا قرار التقسيم الذى صدر عن الأمم المتحدة 
عام /ا158 كان موقفا سليما ٠٠‏ 

وغنى عن البيان أن العرب مستحيل عليهم تحقيق قرار التقسيم اليوم 
٠٠‏ كما أن الجميع أقصك جميع الدول والأحزاب والشعوب العربية ثقريبا 
قوافق اليوم على وجود اسرائيل كدولة وسعوا معها بشق الأنفس أن «تتكرم» 
بالموافقة على قبول دولة فلسطين بل تقبل التفاوض مع الممثلين الشرعيين 
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للشعب الفلسطينى ( منظمة التحرير ) ٠٠‏ «وساقواء عليها دول العالم 
من أمريكا لفرنسا لايطاليا لألمانيا وحتى نيام نيام أن وجدت ! ٠‏ 


كان أنور السادات ميادر! خلاقا عندما سبق غيره وادرك حقائق 
العصر وكذب شعارات اسراثيل المزعومة ٠٠‏ وقرر التعامل مع الواقمع 
واضعا نصب عينيه أن مرور الوقت لا يفيد الا اسراتيل ٠١‏ ويضيع الحق 
العربى شيئا فشيئا ٠٠‏ 

ولطالما صرخ بذلك ولكنه كان الصارخ فى البرية ٠١‏ وجاء من يعده 
حسنى مبارك ليكرر نفس التحذير : الوقت فى غير صالح الفلسطينيين 24 
فلم يستمع اليه أحد الا أخيرا ومتاخرا جدا بعد أن ابتلعت اسرائيل اكثر 
من ثلث الضفة الغربية مستعمرات | 

وكانت زيارة انور السادات لاسرائيل اسقاطا لاتهام القوى اليسارية 
فى مصر والعالم العربى بالصهيونية والعمالة لها ٠٠‏ والا اتهم النظام 
المصرى كله , بالصهيونية والعمالة لها أيضا بعد أن تحمست كل المؤسسات 
الدستورية فى البلاد لهذه الزيارة » بل ان الشعب المصرى أيدها وفى 
حماسة شديدة ٠٠‏ 

بل ان المبادرة التى قام بها السادات فى رأينا قد أنقذت نظامه ٠٠‏ 
فقد كان الناس فى حالة من التذمر شديدة ٠٠‏ ولم تقنعهم دعاوى الحكومة 
والسادات بالذات عن اعتبار 6 و ١5‏ يناير هبة حرامية ٠٠‏ وكانت هيبة 
النظام قد سقلت حيث كان حديث السادات عن تلك الهبة فيه لجاجة وتكرار 
وغوغائية وجوفائية ان جاز التعبير وسخر التليفزيون ساعات مطولة ليكرر 
نفس الكلام فقد كانت ١1918‏ يناير قد أحدثت فيه جرحا غائرا لم يستطع 
التحكم فيه بضبط النفس الى آخر يوم فى حياته والأسعار ترتفعم وبدأت 
سوءات النظام الانفتاحى تظهر ورائحة الفساد تزكم الأنوف ٠٠‏ 

بالاضافة الى ذلك فى المشكلة الوطنية بدا أن حاللة اللاحرب واللاسلم 
قد عادت من جديد ٠٠‏ وظهر استمرار احتلال جزء من أرض الوطن ٠٠‏ 
واستمرار وجود سرطان الاحتلال الاسرائيلى لآرض عربية أخرى ٠٠‏ 
وتبلورت القضية الفلسطينية اكشر ٠١‏ ولم تفلح سياسة الانئحياز للولايات 
المتحدة واسساءتها للانحاد السوفيتى لا فى استكمال التحرير ولا حل 
المشاكل الاقتصادية ٠٠‏ فقد كان الظن بعد وساطة أمريكا وزيارة نيكسون 
أن الخير الامريكى قادم ٠٠‏ 

قال مى انور السادات ذات مرة ونئحن فى حديث بالاسكندرية ٠٠‏ 
ونحن نتحدث عن زيارة جنود وضباط البحرية الأمريكية الذين نزلوا من 
بوارج حربية أى حاملة طائرات لا اذكر ٠٠‏ أنه سمع كيف ان سائقى 


١6 


التاكمى كانوا يستقبلون هؤلاء الجنود بابثهاج شديد ويقولون لهم 
د انتم كنتم فين » ؟ ٠٠‏ لأنهم كانوا يدقفعون لهم بقشيشا كثيرا 3 
وبالدولار ايضا ! 

وكان السادات يحكى لى هذا وهو مغتيط ٠٠‏ ولما قلت له ان ذلك 
دعابة مقصودة ات أو من الطبيعى ذلك لأن الأمر يكين أغنياء نا 

قال لى ملوحا بيده ٠٠‏ 

ب مهش أحسن من أصحايك الروس ٠٠‏ روح شوف فى الزمالك 
البياعين بيشتموا فيهم قد أيه علشان لا يتركون قرشا واحدا من الحساب 
٠٠‏ وبيدفعوا بالمصرى و٠‏ 

قلت ضاحكا ٠٠‏ 

ما هو ده باتفاق بينكم وبين الروس ٠٠‏ لآن الخبير الروسى بياخذ 
9٠‏ جنئيه فقط والأمريكى خمسة آلاف دولار ! ٠.6٠6‏ 

قال ضاحكا وهى يقفل على الموضوع ٠٠‏ 

مافيشش. فايدة منك ! 

كان السادات قد اختار الجانب الذى ينحاز اليه فعبلا ٠٠‏ واعتقد 
بعجز السوفيت عن تقديم الجديد بينما عقد الآمال على عطاء متوقع من 
جانب الأمريكيين ٠0‏ 

ولكن هذا العطاء قد تأخر ٠‏ * وبالتالى بدا التذمن يظهن ٠٠‏ 

وكان لادد من عمل شىء ٠٠‏ تحرك ما فى اتجاه القضية الوطنية أولا 
فقد كانت تلك القضية دائما فى مقدمة القضايا التى يهتم بها الشعب 
داكما ٠٠‏ 
التى استقيلت السادات أثناء عودته لم تكن محشودة بالقوة أو بالمتضليل 
٠٠‏ انما كان ذلك تعبيرا عن آمالها فى السلام والاستقرار بالخلاص من 
الاحتلال ٠٠‏ 

فان هناك قوتين رئيسيتين قد عارضتا هذه المبادرة ٠٠‏ 

فحزب اليسان المصرى شن حملة | عتراض وهجوم قاسية ضد 
ميادرة. أثور السادات ٠‏ 

وللحقيقة لم يكن حزب اليسار وحده الذى عارض اللمبادرة بل ايضا 


١ 


جماعة الاخوان المسلمين التى كان لها ممثل واحد فى البرلمان هو الأستاذ 
كمال عيد الذى صوت ضدها جنثبا الى جنب مع النواب اليسارين الثلاثة ٠‏ 


كما أن جريدة الدعوة فى عدل ديسمير //1 1١5‏ عارضت المبادرة فى 
مقال للاستان عيد المتعم سليم جياره ٠‏ أها حزب التجمع فقد أصدر بيانين 
أعلن فيهما معارضته لها الأول فى ١1‏ نوفمس /ا/91١‏ أى قبل سفر السادات 
جريدة الأهالى يعد ٠‏ 

وقد صدر بيان ١1‏ نوفمبر موقعا من مقرر اللجئة السياسية فى 
الحزب حينذاك الدكتور ,يحيى الجمل ومن مقرر عام الحزب السيد خالد 
يوق الكل “هذا الكل شروطا ملكسن فن استردان. الازاضى العربية العكلة 
والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى ٠‏ 

ان الزيارة تضعف التضامن العربى الشرط الأساسسى لتحقيق 
ارغام اسرائيل 5 

الزيارة اعتراف باسرائثيل وبالقدس عاصمة للها ٠‏ ان الزيارة تتم 
فى وقت يزداد المتعصبون فى أسرائيل تعصبا وأن بيجين رفض أى 
تنازل ٠‏ 

ان الزيارة تشجع عدد! من الدول على اعادة علاقتها مع اسرائيل٠‏ 

وبعد أن عاد آثور السادات هن زيارته للقدس طرح البيان الثائى 
الحزب تساؤلات ثلاث : 

"ب وهل يوّدى هذا النهج الجديد فى معالجة القضية الوطنية 
الى تحقيق السلام فى الشرق الاوسط ؟ 

“.ب وهل فات أوان التصحيح والبدء فى نقطة انطلاق سليم ؟ 


وخلص البيان الى أن الزيارة فشلت فى تليين موقف اسرائيل 
المتشدد وان ها حدث هى دقع من جائب مصى دون هقايل من جائب اسرائيل 
وان النتيجة العلمية لتلك الزيارة هى الغاء مؤتمر جنيف وأن معنى ذلك 
هو الائجاه الى حل متنفرد سواء شئئا أم لم نشأ ٠‏ 


١ هن‎ 


وانعيكست معازضة حزب التجمع للمبادرة على منظمة ديمقراطية 
وعرية ف الدلس الصرى لجان الذي براسة كن نعضي السيق حال 
محيى الدين رئيس حزب التجمع ان ان انور السادات كان يتوقع أن يصدر 
الجلس تابييد ا المبنادرقة يامتباوها جهدا من أجل تحقيى السلام فى 
المنطقة ٠‏ ؛ 


ولكن السيد خالد محيى الدين رئيس حزب التجمع لم يدع المجلس 
للاجتماع رغم أن أحد أعضاء المجلس لفت الأنظار الى ضرورة انعقاده 
وقدم استقالته احتجاجا على عدم الانعقاد فأاصد. أئور السادات قرارا 
بحل تجلس الحلام: وربعا كان ذلك القرار اول قوان حخ قترارات: الو 
السادات العصبية ضد معارضيه قى جهوده من أجل السلام وهى 
القرارات الهوجاء التى تتاللت بعد ذلك وأودت به الى السقوط فى مستنقع 
الديكتاتورية الرهيبة التى اغرقته فى النهاية !| 

.وقد عارض كاتب هذه السطور قرار السادات بحل مجلس السلام 
رغم انى كنت أول يسارى أعلن تأييده للمبادرة وها زلت أدافع عنها حتى 
الآن كما هى معروف ٠٠‏ كتبت ايامها لا نوافق على حل المجلس فان الغاءه 
يعنى قطعا لبحض شعرات معاوية القليلة الباقية بيننا وبين اليسار وقوى 
السلام العالمية , التى تمثل اقوى جبهة وسند لنا فى معارك التحرير 
الماضية والحالية والمستقبلية ايضا وم يعد يبقى فى الحقيقة غير شعرة 
واحدة هى منظعة التضامن الآسيوى الافريقى الثتى كان يعمل يوسف 
السباعى سكرتيرا عاما لها وقتها » ٠‏ لخم د 


ولم يكن السادات ولا انصار المبادرة فى ذلك الحين متفائلون بانها 
ستحقق المحجزات على الفون * 


ولا نريد أن نستفيض فى ذك ما حدث يعد البادرة ٠٠‏ 


ولكننا نذكر فقط أن المعارضين لها من العرب اتهموا صاحيها 
بالخيانة. والعمالة ٠١‏ رغم أن السادات قد طرح الحقوق العربية بشكل 
كامل وبأسلوب راق أثار عطف واحترام الراى العام العالمى كله وأش قى 
الموقف فى اسرائيل تأثيرا ضخما , حتى أن جريدة الجيروزاليم بوست 
الاسراثيلية قالت وهى تعلق على زيارة مناحم بيجين بعد المبادرة لمصسر 
فى الاسماعيلية ١ ٠‏ ان نقطة القوة فى هوقف الرئيس السادات هى 
الآثار التى تركتها زيارته للقدس » ٠‏ 
ونحن تذكو أيضا بالموقف العربى الذى تزعمته العراق ضد المبادرة 
٠‏ فقد قررت الأغلبية ادائة السادات ٠٠‏ ولكنها طرحت طريق التفاوض 


ملحل 


أيضا مم اسرائيل لحل المشكلة فى شكل دولى ٠٠‏ بينما كان المتوقع :أن 
تطرح.شعان الحرب همقلا ٠+‏ 0 

ومادام الناس قد وافقوا على مبدا التفاوض ٠٠‏ فليس جوهريا ان 
تتم المفاوضة فى بيتك أى فى بيت غيرك أى فى مقهى ٠٠‏ 1 


حافظ الأسد رئيس سوريا الذى رفض البادرة فطلب منه السادات أن 
يعطيه هو وسائر العرب الفرصة ليجرب ولا يهاجمونه ٠‏ 
وان كان لهم حق المعارضة طبعا ٠‏ 0020 


ولكنهم هاجموه ولعئوه ٠٠‏ ثم عادوا. بعد ١‏ عاما الى .نفس طريقه 
وعلى مستوى أقل وفى ظروف اسوا ٠٠‏ ٍ 


ونربد أن نوضح همنا فى الحقيقة أن الانصال والتفاوض مع اسرائيل 
ليسا أمرا جديدا على ثورة يوليى كلها ٠٠‏ فلم يكن ثور السادات وحده 
هى الذي « اتصل » مع اسرائيل بل الحقيقة أن جمال عيد الناصى نفسه 
قد حاول ذلك الاتصال ٠٠‏ بل اعترف بوجود اسرائيل فى مؤتسر باندوئج 
الذى أقر بالموافقة على قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين الى دولتين 
وهذا موورجود رسميا فى وثائق المؤتمر عام 5666| ٠‏ 


بعض الناس الناصريين بالذات يتصورون أن الاعتراف بوجود اسراليل 
نوع من رجس الشيطان وأن زعيمهم بل زعيم مصر كلها جمال عبد الناصر 
وقتها لم يعترف بذلك الوجود بل كان يبغى القضاء على اسرائيل ٠٠‏ 
وهو نفس ما تردده الصهيوئية عن فكره ٠٠‏ ولكن الحقيقة غير ذلك ٠٠‏ 
رد سيق أن أشرنا الى ذلك قن صفحات سابقة + ولكنا تهنيف يمشن 
الحقائق فهى نفس العام الذى صدرت فيه قرارات باندونج جرت اتصالات 
سرية بين مصى واسراثيل للاتفاق على السلام على أساس قران التقنيم 
ولكن جولدا ماثير تراجعت فى النهاية ٠٠١‏ وهذه الاتضالات ذكرها 
السيد محمود رياض .وزير الخارجية الأسبق فى مذكراته ٠‏ 


وكان للصحفى المرحوم الأستاذ ابراهيم عزت برون اليوسف دور؛قى 
. هنا الاتصال كما هو ثابث فى كتابه كنت فى اسرائيل ٠٠‏ الذى صدر 
عام ١1150‏ وفى كتاب للسيد محمد نجيب رئيس الجمهورية الأسبق ألفه 
عام 1156 ونشى بالانجليزية عام 1160١-قال‏ بوضوح أن الثورة كانت 
٠‏ مستمدة للاتقاق مع اسرائيل لى انها :.اصبججبت -دؤلة هِسَالة: وإعترفت 


١ ديه‎ 


يبحقوق الشعب الفلسطينى ونشرت مجلة الأهرام الاقتصادى ترجمة لهذا 
الكتاب على حلقات ٠‏ 

وعام ١131‏ عندما كان بعض العرب كالأردن والسعودية يضغط 
على جمال عبد الناصى لاثارة حرب ضد أسرائيل كان يرفض ذلك ويقول 
أنه لا يمكن اثارة مثل تلك الحرب الا بعد اتمام الوحدة العربية لأن من 
يحارب اسرائيل يحارب امريكا ٠١‏ 


وحكى الدكتور ثروت عكاشة فى كتابه الكبير عن دور هؤلاء اليهود 


تالمع معن +: 
وأقد كتب الكثير جدا عن كامب ديفيد وتصالح السادات مع 
أسرائيل ٠٠‏ 


ولذلك لا نرريد أن نخوض كثيرا فى الدفاع عن سسياسة السادات فى 
هذا المجال ٠١‏ لماذا ؟ 

لآنه فوق الدفاع المشار اليه فقد اثبتت الخبرة التاريخية ان سياسة 
السادات كانت سياسة صائبة عموما ٠‏ والعالم العربى كله يتقدم حثيثا 
من آجل محاولة تحقيق ها حاول الوصول اليه فى اعرام /ال١ب-191/618 ٠‏ 


وقد كيت فساد الزعم بان كامب ديفيد قد جلبت الانقسام فى العالم 
العربى ٠١‏ وغيرت مسار التاريخ فيه الى اسوا ٠٠‏ 


وهذه هزاعم تعتى أن الدول العربية جميعا دول قاصرة ٠٠‏ اذا ها 
اتخدت مصس سبيلا آخر فى سياستها مخالفا لها وقعت فى هوة الفشل 
والتخبط ٠٠‏ 

فقد اجتمعبت كل ثلك الدول بعد مبادرة السبادات ٠٠‏ وأرغغت 
وآزبدت '١‏ فماذ! فعلت ؟ ٠١‏ لم تتقدم خطوة واحدة على طريق حل 
القضية ٠٠‏ رغم أنه كان معها الاتحاد السوقيتى ٠٠‏ وكان هعها الغراق 
الدولة العربية القوية ٠٠‏ بل التى ثبت بعد ذلك أنها أقوى من كل اليلاد 
العربية أخيرا بكل هذا التسلح الخطير بما قيه التسلح الذرى أو الطريق 
الى حيازة الأسلحة الذرية ٠*٠‏ وكائت هناك سوريا ٠٠‏ وهى دولة قوية 
و سلحة من الاتحاد السوفيتى جيدا ٠٠‏ ثم الجزاش. ٠٠‏ وى ٠٠و ٠٠‏ الع ٠‏ 


بدت ظاهرة فى العراق في الضغط على اسي ايل وأمريكا وليس المرب .9 


١4 


فضل العراق أن يتجه الى محاريبة ايران ( 55 مليون واسرائيل ؟ مليون 
آيامها ) ٠٠‏ ووققت دول عربية بجانب ايران ٠٠‏ 

وتكت تعيية فلسشلين فار فى العرام > 

ابن جدية أى قوة عربية ( غير الشعب الفلسطينى ) فى حل مشكلة 
النزاع العربى الاسرائيلى ؟ ٠‏ 

وعتدها غْت اسرائيل لبنان 154 ٠٠0‏ ماذا! فعل السوريون ٠:٠9‏ 
سمحوا الجيش الاسرائيلى بالمرور على بعد ٠٠١‏ هشر من قواتهم ٠٠‏ 
وكان بوسعهم أن يجروا العالم العربى كله فى حرب خند اسرائيل 
باعتبارها دولة غازية ليلد عريى جديد ٠١‏ ولكنهم لم يفعلوا وخشوا 
العواقب 4 وكاذهم يعحلون لأنفسهم الحق فى أن يخافىا من أى مغاهرة د 
بيئما عالى غيرهم أن يغامروا وبخوضوا الحرب ٠.0‏ 

ونحن نقول أيضا ٠٠‏ ماذا كان سيحدث لو أن العرب المدعوين جميعا 
الاسرائياى فى أوائل عام ٠٠ ١91/8‏ لكنا قد كسبئنا جميعا نحن العرب 
سويا ٠٠‏ أى خسرئا جميعا سويا أيضا ٠١‏ ولأمكن البحث عن وسائل 
خرى متخ امنين ٠.‏ 

ان مصر للها السيادة على سيئاء ٠٠‏ وهى سيادة منقوصة حقا ٠٠‏ 
ان لا تستطيع ارسال جيوش كما تشاء لها ٠٠‏ ولكن من قال أن فصي 
نريد ارسال جيوش الى سيناء ٠٠١‏ بل أن مصير لم ترد قط ارسال جيوش 
لسيناء الا فى حالة الحرب مم اسرائيل ٠٠‏ ونحن مئذ ١5‏ عاما قد أنهينا 
حالة الحرب معها ٠٠‏ وكل المشاكل تحل بالمفاوضات ٠١٠‏ وليس آدل على 
ذلك هن تجربة طابا ٠٠‏ بل وعمليات اغتيال السياح الاسرائيليين على 
الحدود بواسحلة جنود مصرين ٠٠‏ حلت بالتفاوض أيضا ٠٠‏ 

ولكن هل هناك هن يمنع مامور مركن شرم الشسيخ مثلا من أن يبنى 
مدارس أو مصائع أو مناجم أو مساكن على أى قطعة أرض فى مركزه ؟ 6ظ 

وتود هنا أن لفت الأنظار الى قضية هامة ربما لم يشى اليها أحصد 
يصمراحة من قبل ٠٠‏ وهى أن الاتفاقات السياسية سواء معاهدة السلام 
أو انفاقات. الهدنة 'تعكس الواقم المسكرى وتوازن القرى ٠٠‏ 


لقد أوضحنا فى حديثنا عن حرب أكتوبر أننا لم ننقصر انتصارا 
كاملا بل انتصارا' نسبيا ٠٠‏ والحرب تخير اتجاهها بعد الثغرة ٠٠‏ ولم 
يسار الجيشي. المصرى كل سيناء نا 0 كع« لو اله 8 


١ 0 8 


.| أى لم تكن مصر هى الطرف الأقوى بعد نهاية الحرب ٠٠‏ ان الطرف 
الأقورى كان أمريكا واسرائيل معا ٠١‏ ولكن كانت مصلحتهما عدم 
استئناف الحرب من جديد ٠٠‏ فقد كان الأمريكيون يخشون عواقب ذلك 
الاستئئاف ولا شك ٠٠‏ 


لذلك كان الحل النهائى للمشكلة يرغم همس على تقديم بعض 
التنازلات ٠١‏ مثل أى دولة فى مثل ظروفها مع عدى أقوى ٠٠‏ ولى أنه يريد 
التوصل لتسوية مع تقديم تنازلات ٠٠‏ وهكذا يجب النظر الى اتفاقيات 
السادات مع اسرائيل ٠٠‏ وقد أرغم عبد النامى على تقديم تنازلات جدية 
لبر يطانيا فى اتفاقية 14054 للجلاء وكذلك قدم بن بيللا للفرنسيين ٠٠‏ 


لو فرضئا أنه أشعل الحرب فى توقمير 151/7 بدلا من المبادرة ٠0‏ 
من هن السادة الرافضين المتشنجين كان يمكن أن يضمن النتائج فى 
صالمحنا /٠٠١‏ بحيث ثرغم اسرائيل على الجلاء دون وجود. قوات دولية 
ودون أن تشترط شيئا بالنسبة للجيوش المصرية ٠٠‏ الخ ؟ ٠٠‏ 


ونريدهم أن يسألوا أنفسهم ٠٠‏ لقد تبين أن السيد صدام حسين 

رئيس العراق كان يملك اقوى قوة عسكرية فى المنطقة ولديه صواريخ 

وأسلحة بيولوجية وكيماوية ٠٠‏ ويسعى فى حماس لصناعة اسلحة ذرية 

٠٠:‏ لماذا لم يفكر يوما ها فى عرض استعداده مع اى دولة عربية لاستخدام 
نلك. القوة ضف اسرائيل ؟! 


انه حتى لم يفكر قط فى أن يستخدمها للضغط عليها ٠٠‏ مع انه كان 
للحضور الى مؤتر تقدم فيه تنازلات ٠٠‏ 


لكن ماذا صنع النظام العراقى ؟ ٠١‏ انه وجه كل تلك القرة 
العسكرية الجبارة ضد بلد صغير جدا لا يكاد يملك جيشا واحتله فى بضع 
ساعات ليستولى على بتروله وذهيه وسياراته وتحفه وحتى ثلاآجاته 
واجهزة الثليفزيون ؟ ٠٠‏ ومازلثا ثعائى من اثقسام العالم العربى يسبب 
الغزو العراقى للكويت حتى اليوم ٠‏ 

لماذ! لم يوجه سهامه تجاه اسرائيل ؟ 


اما لآنه لا يعاديها أصلا وليس لديه أى قسط من الوعى رغم كل 
منشورات حزب البعث الذى يتزعمه ٠٠‏ وأما أنه يخشثى اسرائيل ونثيجة 
دشامرة الحرب ضدها ٠١‏ لأنه كان يعرف أيضا أن أمريكا ستوّازرها وتقف 
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ضده ٠٠‏ بينما الكويت لقمة سهلة ٠٠‏ وكان يتصور لحماقته الشديدة 
وجهله السياسى الفادح أن امريكا لن تحاريه من أجل الكويت ٠٠‏ وكانت 
النتيجة أنها لم تحاربه وحدها بل حشدت العالم كله لمحاربته بما فيها 
القوى العسكرية الأساسية فى العالمم العريى ٠٠‏ وكان المتحدث العسكرى 
لقوات التحالف سعوديا اسمه اين قحطان أضحك العالم العريبى كثيرا 
كما كان القائد الرسمى أميرا سعوديا !! 

الى هذا الحد هن النتائج الرهيبة والمتناقضة واللا معقولة ادى 
خوف النظام العراقى من اسرائيل ٠٠‏ فلماذا يريد البعض الفراد مصر 
بالحرب مع اسرائيل ٠١‏ انهم حقا يريدون محاريتها بآخر جندى مصرى ؟ 

لكن هل كانت سياسة أنور السبادات ازاء حل النزاع العربى 
اللمتراكنى سبلامة بعلكة ف إلاكة 4 + 

بالتاكيد لا ٠٠‏ وقد كان ممكنا لى تلافى السادات بعض الأخطاء ان 
بحصل على نتائج أفضل ٠٠‏ اننا نعلم طبعا أن انفضاض العرب عن 
مشاركنه فى التفاوس مع اسرائيل وأمريكا قد أضعيف جاثبه كثيرا ٠6‏ 
أذ اصبحت حصر وحدها هى التى تواجههما ٠١‏ وهى آول مواجهة يعد 
طول عداء مع اسرائيل ٠٠‏ ومع امريكا ذاتها خلال سياسة جمال 
عبد الناحس المعادية لها ٠٠‏ 

على أن ذلك الانفضاض العربى لم يقتصى تأثيره على اضعاف جائب 
المفاوض المصرى ٠١‏ بل أدى السباب العريى والهجوم غير الموضوعى 
من جانب خصوم السادات من العرب والفلسطينيين الى التاثير فى موقف 
ذلك المفاوض بالنسبة لسائر قضايا العرب مع الجائب الاسرائيلى 
والأمريكى ؟ وهاذا يمكن أن يفعل السادات عندها يرد عليه منأحم 
بيجين وهو يفاوض دفاعا عن الحق الفلسطينى قائلا : ياسيادة الرئيس 
عن أى فلسطيئيين تتحدث وهم بتهمونك بالشيانة لهم خارج هذه 
القاعة ؟] ٠٠‏ 

لقد خلق الهجوم العربى الاستفزازى مناخا فى مصر يدعى الي 
المصرية ٠٠‏ والبعد عن العرب ولعل الناس هازالوا يذكرون كيف 
سارت مظاهرات فى القاهرة بعد اغتيال المرحوم يوسف السباعى تهتف 
لا فلسبطين. بعد اليوم وفى .لم تكن -مظافرات مصلوعة يل هى تمبين غن 
اتطباعات وآراء بعض الناس محدودى الوعى الذين استفزهم السلوك 
الفلسطينى الذى وصل الى ذروته باغتيال السكرتير العام لمنظمة التضامن 
الآسيوى الأفريقى ٠‏ 

أضيف الى ذلك انه يعد حرب أكتوير ماذا فعل العرب لصىسر ٠١‏ لقد 


اسطيل داود ب ١59‏ 


كانت البلاد خرابا يبابا كما يقولون ٠٠‏ بينما زاد سعن البترول عشرة 
أضعاف ٠٠‏ وكانث البلاد فى حاجة الى التعمير والتطوين ٠٠‏ ولكن 
التعاون العربى كان محدودا جدا ٠٠‏ ورفضت آى محاولة لعمل خطة 
هربية مشتركة تصنع هن العرب كتلة اقتصادية سادسة كما كان يدعو 
السادات ٠٠‏ 

فى نفس الوقت لم يتدفق الخير الأمريكى بعد وقف القتال ٠١‏ وهذا 
طبعا اشر فى موقف السادات بزيادة الاتجاه نحو المصرية والاتجاه 
الى حل المشكلة المصرية اساسا ٠٠‏ 

ولقد أخطا السادات عندما استجاب للاستفزازات العربية ٠٠‏ 
وهبط بذلك بمنزلة مصر الى مستوى الصغار ٠٠‏ ولقد جاء وقت كان 
شغل السادات الشاغل هو الرد بعئف على الحكام العرب الممارضين 
لسياسته ٠٠‏ واستخدم أساليب لا تنستخدمها الا صحف الهائرة ٠*٠‏ 
وهذ!ا بالمكس أنى بنتائم عكسية اذ شجع حملات جمعيات المتنتفعين 
من .رقض منياسته ونا كان اكثرهم + وجبل لهم سعزا ٠+‏ واستطاعوا 
استمالة جماهير كثيرة ٠٠‏ فقد كان السادات يعالج الأمون مع ابيغض 
دولتين لدى قلوب العرب جميعا ٠١‏ اسرائيل الصهيونية فى المقدمة ٠+‏ 
ثم الولايات المتحدة ذات الشهرة العالمية فى الاستعمار والامبريالية ٠٠‏ 

وأخطا السادات عندما لم يستطع أن يلعب بالمورقة الروسسية ٠٠‏ 
لقد بادس. بتقديم عملية اقصاء السوفيت دون أن يساوم عليها من البداية 
٠٠‏ وبدا ذلك واضحا هن عملية طرد الخبراء السوفيت من همس ٠٠‏ 
اذ لم يحاول محاولة جدية مساومة امريكا عليها واقتضاء الثمن ٠٠‏ وهذا 
بالضبط ما اعترض عليه د ١‏ عزيز صدقى والأستاذ محمد حسئين هيكل ٠١‏ 

انه تباحث مع الأمير ساطان حقا ٠٠‏ لكن بعد أن كان قد ائخرلى 

٠٠ القران‎ 

وأخظا السادات عندما جلس الى كيستجر لأول هرة *٠‏ ويادره 
بالتول أنه متفق مع الأمريكيين فى ضرورة استبعاد الوجود السوفيتى من 
من المنطقة ٠١‏ مما أثار دهشة كيسئجر. ٠٠‏ 

ولقد أخطا السوفيت حقا مع انور السادات ٠١‏ ولكن أثون السادات 
كان مفروضا أن يساوم بهذه الورقة ويستفيد باى جهد سوفيتى محتمل ٠٠‏ 


ولكئه تخلص ملهم رويدا رويد!ا 1 واستفزهم استفزازا شديدا 
حتى وصل به الأمر الى الهجوم على نظامهم الاجتماعي دون أن تكون 
لد مصتلحة فى ذلك ٠‏ 


اتحلى 30 - 


خاسن فى جبهة الرفكن: الحربية عكها دما السادات اعقد نون نيتنا 
هاوس ٠٠‏ وندموا على ذلك الموقف فيما بعد ندما شديدا ٠٠‏ 


لقد كان المسيطر على عقلية السادات أنه يجب أن يسعى لكسب 
ثقة أمريكا وأن الثمن لكسب تلك الثقة كان من الطبيعى أن يكون فادحا ٠٠‏ 
بل أنه فى آخصر لحظة وهى يتهيا للسفر الى الولايات المتحدة لبدء مياحثات 
كاهب ديفيد كان يتشكك فى آنه سيحصل على ما يريده منها ٠١‏ وتحضرنى 
فى ذلك حكاية ساحكيها بعد أن أنتهى من تسجيل خطا آخر للسادات ٠٠‏ 


ان السادات عندما قرر موعد حرب آكتوبر عمل على الفور على رأب 
صدع الجبهة الوطئية فقرر اعادة الصحفين ( وأغلبهم يساريون ) الذين 
كان قد استحدث مناورة لاقصائهم عن الصحف استخدم فيها أحد 
رجاله اليميئيين المتخلفين جدا ٠٠‏ نقول أعادهم الى صحفهم ‏ مسترضيا 
المتثقفين ٠١‏ ووكقف الجميع صفا واحدا لمواجهة العدو ٠٠‏ 

لكن أثور السادات لم يفعل ذلك عندما بدا يدخل فى التفاوض مع 
اسراثئيل فى الولايات المتحدة ٠٠‏ 

لقد أفسد علاقته بل قضى عليها عقب أحداث ١8‏ و 15 يناير 191/7 
هع اليسار المصرى وكل القوى الديمقراطية ٠٠‏ وشن حملة عليهم جميعا 
٠٠‏ وتوعدهم وبدا حملة للتذكيل بهم وسنعرض لهذا عند حديثنا عن 
السادات واليسان ٠٠0‏ 

لم يحاول السادات أن يصلح ما فسد ٠٠‏ بينه وبين تلك القوة ذات 
التاثير العالمى ٠٠‏ ناهيك عن التأثير الداخلى ٠٠‏ وبذلك حشدت قوى 
اليسار العالمى كلها بفرقه المختلفة ضد مفاوضات كامب ديفيد ٠5٠‏ 2 


ويبدى أن هذه المسالة كانت تقلق أى تشغل بال السادات ٠٠‏ 
كما تدل على ذلك الحكاية التالية التى اشرنا اليها من قبل ٠٠‏ 

كان السادات قد أخرجنى من تمثيل روز اليوسف فى رئاسة 
الجمهورية بسحب كارئيه تصريح الدخول ٠٠‏ ولم يعد يقابلنى ورفض 
طلبا هثى بمقايلته عقب هذا السحب *٠‏ 

ولكن لما طليث همقابلة السيدة جيهان السادات استقبلتنى على الفور 
٠٠‏ وظلت تستجيب فى الحقيقة لكل طلب من جانبى مقابلتها ٠٠‏ وفى مرة 
قيل سفر الرئيس الى كامب ديفيد طلبت منها أن تستحث الرئيس علي أن 
يقابلئي لأتحدث معه فى الموقف السياسى حينذاك ٠‏ 
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وسافرت الى الاسكندرية وأنا موقن مقدما أن طلبى سيرفض كما 
سيق أن رفضه فيحذ سبحب الكارثيه د 


وبعد يومين هن وجودى فى الاسكندرية فوجثت برئيس تليفونات 
الاسكندرية يتصل بى فى الماذل ويقول لى أن رئاسة الجمهورية قلبت 
الدنيا راأسا على عقب للبحث عنك وهم لا يعرفون رقم تليفونك هنا ٠٠‏ 
فاتءسلوا ينا كك وكان صعبا أن نعشر عليك لأن الرقم القديم قد تغير 9 
ألها السيدة حرم الرئيس ٠٠‏ 

بعد نصف ساعة اتصل بى الاستاذ أحمد فوزى سكرثير السيدة 
جيهان وهى شاب مهذب جدا وواسع الاطلاع ٠٠‏ وقال لى آن السيدة 
جيبان تريدنى لأمر عاجل ٠٠‏ ولكن ما دمت فى الاسكنئدرية فهى سيجعلها 
تكلمذى فى التليفون صياحا بدلا من عودتى ليلا الى القاهرة ٠٠‏ 

في الثامنة بالضبط طلبتنى ٠٠‏ وقالت لى أن الرئيس يسلم عليك ٠٠‏ 
ويقول لك أنه سيقابلك بعد عودته من أمريكا ٠٠‏ ولن يقابلك وحدك بل 
سيقابل رئيس اليسار كله الأستاذ خالد محى الدين ٠٠‏ ويتكلم معه فى 
كل شىء ٠٠‏ بس أدهوا له أن يوفق فى ههمته ٠٠‏ 

وهى يؤكد لك أنه خلاص مش زعلان منكم ولا حاجة ٠٠‏ واللى فات 
هأت بس سيراكم بعد عودته  ٠٠‏ 

وتمنيت لها وللرئيس التوفيق وشكرتها فقالت ٠٠‏ شكرا على ايه 
انتم ناس وطنيين ٠٠‏ وهاتزعلوش من الريس ٠٠‏ انتم مش عارفين أعباءه 
ومتاعيه قد أيه ! ٠٠‏ 

بعيد الحديث أخذت أفكر فى مغزى هذه الرسالة والاعثمام الذى 
أبدته السيدة جيهان بالاتصال بى لتوصيل الرسالة ٠٠‏ 

ولم يكن حنعبا على ان استنتج أن السادات يحتفظ بغط الرجعة ٠»‏ 
ناذ! فشل فى أمريكا ٠٠‏ فائه سيعود ويتبع سياسة جديدة ٠١٠‏ ويصفى 
مشاكله مع اليسار وغيره 5 


واذا نجح ٠٠‏ فأغلب الظن أنه لن يفعل شيئا من هذا ٠٠‏ 
وبالفعل عندما عاد السادات هن رحلته بعد أن وقع اتفاقية كامب 


ديفيد لم يلتق بأحد من اليسار ٠٠‏ لا الأستاذ خالر محيى الدين ٠٠‏ 
رلا انا ولا غيرنا ٠٠‏ مع أنني كنت قد أبلغت الرسالة الي الأستان خالد ٠١‏ 
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والحقيقة أنه أبدى تشككا فى جدية السادات فى حديثه الطيب ونواياه 
بالنسبة لليسار ١‏ 


هذه هى أخطاء السادات الأساسية وهى يبذل جهوده لحل المشكلة 
الوطنية المصرية والعربية ٠١‏ ولكن على أى حال أن ذلك لا ينتقص فى 
النهاية من أنه قد حرر سيناء ٠٠‏ ووضع اسسا لحل المشكلة الفلسطينية ٠٠‏ 
يعود العالم اليها وعلى رأسهم الفلسطينيون بل أقل منها بعد ١١‏ عاما !! ٠‏ 


ان النواقص الموجودة فى السيادة المصرية على سيئاء ٠٠‏ ستزول 
وتذبل وتختفى عندما نتوصل الى تسوية شاملة عادلة للنزاع فى الشرق 
الأوسط ٠٠‏ فتهدا النفوس ويعم الاستقرار وتنتهى عداوات الماضى ٠٠‏ 
وتحل الثقة والتعاون محلها ٠٠‏ 

ويومها ستختفى أى نواقص فى السيادة ٠٠‏ والعرب والفلسطينيون 

يدخلون المفاوضات وهم يعلمون انهم سيقدمون تنازلات ٠١‏ وأول تنازل 
قدمه الفلسطينيون هو الرضى بالحكم الذاتى عدة سنوات قبل بحث الموضوع 
برمته من جديد |1 ٠٠‏ 

خلاصة القول ٠١‏ ان جمال عبد النامى ٠١‏ تسلم مصى وهى محتلة 
بالانجلينز ٠١‏ وجاهد حتى حصل على جلائهم منها ٠٠‏ بعد تقديم تنازلات 
فى هعاهدة ٠٠ ١154‏ ثم لما جاءت الفرصة استرد كل تلك التنازلات 
واستكمل السيادة المصرية كلها ٠٠‏ 


ثم عاد الاحتلال الأجنبى أرض مصر فى حرب ١157‏ فى عهد 
جمال عبد النامى ٠٠‏ وتسلم السادات مصر وجزء من أرضها محتل ٠١٠‏ 
فاستطاع أن يستردها متحررة من كل محتل اسراثيلى ٠‏ وهذا فى حد 
ذأته يجعل السادات يحتل مكانة بطل من أيطال تحرير مصر على طول 
تاريخها فى مواجهة الغزاة الأجانب ٠٠‏ والذين يحملون على السادات 
أى لا يدركون قيمة الخصى الذى حققه عليهم أن يطرحوا على أتفسهم 
السئّال التالى : 

هل كان ممكنا أن تتجه مصى الى مناقشة مشاكلها الداخلية وحل 
تناقضاتها لو كان العدى المحتل مازال جاثما على صدرها ؟ ٠٠‏ ان 
بشئونها الداخلية بتركيز أاساسى ؟ ٠٠‏ 


ل 


وسؤال ثان 


ل 


اذنا لم نشهد حملة على جمال عبد الناصى الذى تسيب باخطائه 
السياسية الفادحة فى السقوط فى فخ الهجمة الاسرائيلية الامبريالية 
على مصس ٠١‏ وأيضا فى هزيمته الفادحة التى جعلت مصر لا تستطيع 
المقاومة للغزى الاسرائيلى ولى لبضعة ايام ٠٠‏ على الأقل لتهزم حمصىر 
هزيمة مشرفة ٠٠‏ ولولا المساندة السوفيتية ٠٠‏ وتضامن اليسار العالمى 
مع مصر لظهرت الهزيمة بشكلها الفاضح الحقيقى اذ اثارت الضجة 
والدعاية اللتان قاما بها تغطية هائلة عن مسئولية نظام جمال عبد الناصص 
وفساده الذى جعله يهزم هذه الهزيمة المنكرة ٠‏ فى ساعات وليس فى 
ايام ٠‏ ويبدى عجزه واضحا وكذلك فساد النظام من الداخل ٠١‏ الى الحد 
الذى جعله لم يستطع أن يحرك اى مقاومة شعبية ضد الغزى كما يحلو 
لدعاة الشعبية على غرار حرب فيتنام أن يقولو! ايام السادات ٠‏ 


نقول أننا اغتفرنا هذا « التطنيش » المتعمد لأننا كنا نركن على 
الصهيونية والامبريالية المعنتديين الاثيمين ٠+‏ 


ولكن بعض الموضوعية تقتضى تقدير الرجل الذى حارب العدق 
وانتصر عليه نسبيا ٠٠١‏ وحرىر الأرض ٠١‏ واستردها ٠١‏ حتى لى كانت 
هناك ذواقص ٠*٠‏ فتلك همهمة من بعده ٠٠‏ ومن يدرى لى لم يكن قد مات 
لربما استائف فى الوقت المناسب تحركه للتخلص من تلك التنازلات ! 

: لكن على أى حال الدنيا تطورت فقد عين لطفى الخولى فى الوفد 
المصرى فى مؤتمر مدريد الذى يراسه وزير الخارجية المصرى الممتان 
عمرى موسى ٠١‏ بل أن عددا اخر من ذوى الميول اليسارية قد عينوا في 
ذلك الوفد مثل الدكتور قدرى حفنى عميد كلية الطفولة ٠٠‏ وهى فوق أنه 
عالم بارن ألا أنه قضى فى الاعتقال أيام جمال عبد النامصس خمس سنوات 
من عمره ٠٠‏ وهناك الدكتور على الدين هلال الذى يوصف بانه خليفة 
الكاتب اليسارى الكبير أحمد بهاء الدين أستاذ جيل من الكتاب المستئيرين 
٠٠‏ كم هناك الدكتور المؤرخ الموضوعى العلمى المثهج د٠١‏ لبيب يونان ٠٠‏ 

ولذلك صح القول : من كان يصدق أن لطفى الخولى يفارض 
اسدق شامير ؟! وقد حدث اللقاء والتفاوض والحوان قعلا ييئهما ٠٠‏ 
وبين الوفد المضرى والاسرائيلى ! ٠٠‏ 


قال الاستاذ لطفى الغوق فى حديث صضنحفى عام نقر بمجلة آخر 
ساعة فى ىم الأريعاء ٠‏ ذوقمينر 05 عن تقيدمه للسياسة الأمريكية 


لحل 


أن أمريكا تنفرد لأول مرة بسلطة القرار العالمى ومن ثم أصيح 
لأمريكا «صالح بصياغات جديدة ٠٠١‏ وتحولت من الوجه القبيح 
والاعتماد على اسرائيل فى التصدى لأى نظم راديكالية الى محاولة تحسين 
صورتها وتجميل شكلها بمحاولة الدفاع عن حقوق الانسان والشرعية 
وحل مشاكلها فى المنطقة تفسها ٠٠‏ 

ويستطرد الأستاذ للطفى الخولى فيقول : 

وبالتالى اصبح هناك ما يسمى بالتحالف العريى الأمريكى الذى للم 
يكن قائما من قبل بجائب التحالف الاستراتيجى الاسرائثيلى الأمرريكى 
الفائم ٠٠١‏ ولأول مرة فى تاريخ الصراع العريى الاسرائيلى توجد مصلحة 
امريكية تتعارض مع المصلحة الاسرائيلية فى التوسع !! 

وهذا كلام لا يحتاج الى تعليق وبصرف النظر عن راينا فيه ٠٠‏ 
الا أنه بعنى شيئًا واحدا آن أنور الساداث لمم يكن واهما أى عميلا أمريكيا 
عندما تصور انه يمكن تحييد آمريكا ولم يكن مخطنئًا عندما حاول ذلك 
باستماتة ٠٠‏ فقد ثبث كما يقول الأستان لطفى الخولى أحد قادة اليسار 
ان ذلك قد حدث أو بد" يحدث على الأقل | 


أرجعوا اذن الى الصفحات التى سودتها اقلام أغلب اليسان 
اشر والحرين كن «هذ1 الأخهاة: من حاتي نون السادات 5 

ويقول الأستاذ لطفى الخولى أيضا فى حديثه المذكور عن أن رأيه 
فى اتفاقية كامب ديفيد التى وصفها بأنها لها سلبياتها ولها ايجابياتها ٠٠‏ 
ولكنه نحدث عن اصرار السادات على حل مشسكلة الصراع العربى 
الاسرائيلى بطريق سلمى ٠٠‏ بطريق التفاوض فقط لا غير بقوله بالحرف 
الواحد أن الفكرة التى انطلق منها السادات والتى تقول أن الحسم 
المسكرى سواء من الجائب الاسرائيلى أو العربى غير ممكن ولا مجد +٠‏ 
ومن هنا بدأت تتباور فكرة الهجوم السلامى على اسرائيل وليس العسكرى 
هذه الفكرة ثبت صحتها وهذا يسجل للأمانة التاريخية ٠٠011‏ 

اذن أخطا اليسار ٠٠‏ وأصاب السادات ! + 


ماذا كان يمكن أن يكون عليه الموقف لى اتخذ اليسار بالأمس موقف 
اطفى الخولى اليوم من سياسة اثور السادات لمحل الصراع العريى 
الاسرائيلى ٠١‏ 

وكذلك ساش القوى الوطنية العربية ٠١‏ حزب البعث السورى ٠*٠‏ 
والعرافى ومنظمة التحرير من المؤكد أن الحصيلة كانت ستكون اكثر 


١11 


بكثير ٠١‏ ولتفادينا سنوات من الترقب والجهد والقلق ٠٠‏ ولتفادى 
الشعب الفلسطينى سقوط مثات الضمايا علاوة على عذاب الاحتلال 
لقفسةه ٠٠‏ 

زمشلك الفنانات أزاء مفاوشاقة مم" اترافل :5< نهد جفل يككن 
المراقبين السياسيين الغربيين والاسرائيليين يقولون عنه أنه قد خدع 
أسرائيل ٠»‏ بل صدن كتاب فى كتدا بهذا المعتى ٠١‏ 


لكن دائما هناك حجة يتعلل بها الذين ,يرون أنفسهم يقتفون أثر 
السادات فى سياسته لدل المشكلة مع اسرائيل ٠٠‏ فالفلسطيئيون اليوم 
يواغقون على الحكم الذاتى ٠٠‏ والسوريون يتفاوضون ويتمنون أن توافق 
اعرائيل على ترتيبات فى الجولان قريبة من الترتيبات فى سيناء ٠‏ 

والحجة تقول ٠*٠‏ وقد سسمعتها من بعض أعضاء الوفد الفلسطينى 
بالذات فى لقاءاتنا فى مدريد بمؤتمر السلام ٠٠١‏ ان لكل تصرف ظروفه 
التاريخية ٠٠‏ ويعنون بهذا أن معارضة سياسة السادات 191/1 كانت 
سليمة وصح ٠٠ /٠٠١‏ وسياستهم هم اليوم ( التى هى فى جوهرها 
سياسة السادات سليمة وصح /٠٠‏ أيضا اي 


رالحقيقة ان معيار صحة أى سياسة تجاه أى مشكلة هو مدى 
تحقيقها للنتائج التى أدت اليها ٠١‏ مالم يتدخل عامل غير متوقع كوقوع 
كارئة طبيعية مثلا ٠١‏ ونقول طبيعية لأنه لى حدث تدخل بشرى أى من 
دولة ما مثلا ٠٠‏ لا يعطى عذرا لآن السياسى ال ماهر يجب أن يتوقع كل 
الاحتمالات ٠٠‏ ولذلك ضحك الناس وسكُروا عندما قيل تبريرا لهزيمة 
عام ١131‏ ان الطائرات التى كان متوقعا أن نأنى من الشرق جاءت من 
الغرب 00 

كما سخر الناس من تبرير السادات لعدم تنفيذ ما وعد يه فى عام 
الحسم بالضباب لأن أى راصد جوى يعرف احتمالات الضياب ويضعها 
فى حسسايه ولم يكن مفاجاة أو كارثة طبيعية ٠٠‏ 


الثورة عام 1147 الى غزى فورموزا! وتحريرها ٠٠‏ لكان تنقيذ ذلك يعنى 
اصطداما بالأس طول السسرابع الأمريكى ودخول الثوار فى حرب جديدة 
طويلة مع الامريكيين ٠٠‏ فاجلوا التحرير ٠٠‏ فكانت النتيجة أن الصين 
"مديحت دولة عظمى ٠٠١‏ 


1١1 


وبالمثل لى رفضت جبهة التحرير فى فيتنام العرض الفرنسى ياقامة 
دولة مستقلة فى نصف فيتنام فى مؤتس جنيف عام 1558 ٠١٠‏ لما أمكن 
وحود قاعدة ساعدت الثوار فى فيتنام الجنويية ٠٠‏ هما أدى الى توحيد 
الشطرين فى دولة واحدة ٠٠‏ 

ان السياسة التى اتبعها أثور السادات ١91!‏ أدت فى الحصيلة 
الذهائيعة رغم أى نواقصس الى استرداد مصر لأرضها 5 والسياسة 
التى اتبعها سائر العرب أدت الى بقاء الأرض محتلة حتى يومنا هذا ٠٠‏ 
وانقسام «نظمة التحرير ٠٠‏ وغزو لبنان ٠٠و‏ ٠٠و ٠*٠‏ الخ ٠٠‏ 

لى كان الجميع تضامئنو! 5 وتفاوضوا معا ٠٠‏ لكانت الصورة 
مختلفة ٠٠‏ وبالمثل لى كان العرب قد قبلوا قرار التقسيم عام ١151‏ لكانت 
الصورة قد اختلفت ٠٠‏ وآأهفداف ومستويات النضال العريبى كانت ستكون 
اشياء أخرى ٠‏ 

لابد من الاعتراف بالخطأ للأمانة التاريخية على الاقل ٠٠‏ 


ولندع الماضى الآن ٠٠‏ لننتقل الى افاق المستقبل ٠٠‏ 


1١5 


السوق الشرق أوسطية 
مبررات الخوف وعدم الخوف 


كما راينا نصت اتفاقية السلام أو الحكم الذاتى بين اسرائيل ومنظية 
التحرير الفلسطينية على ضرورة قيام تعاون فلسطينى اسرائيلى فى المجال 
الاقتصادى ٠٠‏ 

ومنئذ ذلك الحين تطرح اقتراحات مختلفة عن شكل ومجالات هذا 
النماون فمن قائل أنه من المتوقع اقامة قئاة بحرية ننافس قناة السويس ٠‏ 
ومن قائل آخر أنه تم تحديد مناطق محددة لانتاج سلع معينة أى تقسيم 
لاعمل حسب الموارد والمناطق واقترابها من مئافذ التصدير أو التصريف 
فيوها +2 

كما ظهرنته أفكار 3 تقول أن ذلك التعماون الاقتصادى سيمتدك ليشملي 
الاآردن أو شرق الاردن كما سيصبح تسميتها جغرافيا بعد حق : تقرير اللمصير 
للشعب الفلسطينى المقيم فى الضفة الغربية وغزة 9 

ولكن الأهم من الاقتراحات هو موجة الخوف التى عممث بعض الدوائر 
خصوصا دوائر المثقفين الذين رأوا فى. هذا التعاون المنصوص عليه فى 
الاتفاق الفلسطينى ‏ الاسرائيل فخا منصوبا لاغتيال الاقتصاد العربى 
وسيطرة وهيمنة الاقتصاد الاسرائيلى عليه ٠ه‏ 70 * 

وشجم على تلك المخاوف أنه منئذ عام تقريبسا تتردد فى المسزح 
السياسى اقتراحات تتناول ما سمى يقيام السوق الشرق أوسطية ٠‏ 
وواضح من اختيار هذا الاسم ٠٠‏ أنه اختير ليتسيع المجال لدخول دول 
غير عربية فيه ٠٠‏ وبالذات اسرائيل ٠‏ 

وقد رآيئا فى الملحق الاقتصادى لاعلان المبادىء أن مشروع التطوير 
الاقتصادى الاقليمى يتضمن « اقامة صندوق نطوورير شرق ادي 0 
أولي وبنك شرق أوسطلى للتطوير كخطوة ثانية » ,٠‏ . : 


١1 


ويطالب الطرفان الدول السبع العظام بالسعى لاشراك دول معينة 
أخرى فى المشروع كأعضاء منظمة التعاون والتطوير الاقتسسادى ودول 
عربية ومؤسسات عربية فى المنطقة وكذلك أفراد القطاع الخاص ٠*٠‏ 


ويلاحظ أنه بعد اعلان ذلك الاثفاق بما تضمنه عن التعساون 
الاقتصادى أن الأسهم الاسرائيلية ارتفعت 5١ل‏ بعد ذلك وهو ارتفباع 
كبير بالئسة لسوق الأسهم الاسرائيلية الذدى كان يمن بفترة ركود خلال 
هذا الصيف عند مستوى منخفض لابيتجاوز ١5١‏ مليون دولار فى 
ه سبتمبر الماشى ويعثير ذلك رقما قياسيا بالنسبة لتلك الفترة ٠٠‏ 
والسيب هو الاحثمالات المتوقعة للسلام حيث الأمل كبير فى تدفق ملايين 
الدولارات عبر امحيط للاستثمار فى المنطقة وخاصة اسرائثيل بحيث 
بؤدى ذلك الى انثماش السوق فيها ٠٠‏ 
٠ .‏ ومن التوقع أن يمتد هذا الانتعاش الى اسطنبول ٠‏ والقاهرة أيضا ٠٠‏ 
والواقع أن السوق الشرق أوسطية لن تقنصر فى تخطيطائها النهائية على 
الدول العربية واسرائيل ٠‏ بل ستمتد الى تركيا ٠٠‏ 


وشلال الشهور الماضية قدم كتاب كثيرون التصورات لدى واضع 
السياسة الأمر يكى عن آفاق التععباون الاقتصادى والسياسى فى المنطقة التى 
نمتد شمالا الى ثتركيا وننتهى جنوبا يجنوب أفريقيا ٠‏ ٠ونتوسطها‏ 
اسرائيل ومصر ٠٠‏ وهى منطقة حيوية للقطب الأعظم فى النظام العالمى 
الجديد ٠-٠.ليس‏ فقط فى موقعها الاسترائيجى بل لآنها مركز الطاقة ٠٠‏ 
وسنوق. هائلة خصوصا اذا ما انفئح قلب السوق الشرق أوسطية عل 
آفريقيا ٠‏ وذلك فى حلبة المنافسة الدولية المتوقعة بين أمريكا وأوروبا 
واليابان وغيرها من الأقطاب البازغ نجمها رويدا رويدا *٠‏ 


ولكن ما هى المخاوف من قيام مثل تلك السوق ؟9 ٠٠‏ 

يتوقم البعض اكتساحا للسلم الاسرائيلية فى المنطقة ٠‏ بحيث 
_تؤثر. على 'نقدم الصناعة اآوطئية العربية ذاتها ٠‏ 

وهى مخاوف لامبرر لها حقا ٠٠‏ فالصناعة الاسرائيلية ليست 
٠‏ العنقاء » التى يمكن أن تهدد الصناعة العربية ٠‏ هى متقدمة حقا ٠٠‏ ولكنها 
ليست خطرا ٠٠‏ وهاذا عن السنلع الأمريكية والأوروبية واليابانية التى 
تكتسح السوق العربية وستظلل المسيطرة عليه لسئوات لا أحد يعرف 
مداها ٠٠‏ فى ظل الانفتاح العالمي للأسواق ٠٠‏ وذ عندك « الخير الوارد » 
من الصيل ٠٠‏ 


لفن 


البعض يخشى أن يتحول المستثمرون من العالم العربى المحتاج الى 
استثمار ويتجه الى اسرائيل ٠٠‏ وهذا أيضا لامبرر له ٠٠‏ لأآن 0 
شحه حيث يمكن أن بتحقق له الربيح الأوفر والتسهيلات الأكثر ٠‏ 


ويمكن فى اطار « اتفاق سوقى » تحديد المجالات الملائمة وتقسيم 
مناطق الاستثمار والانتاج واذا لع يحدث ذلك فال منائسة تقرر كل شىء ٠‏ 


من ناحية أخرى يخشى البعض أن بحتذب التعاون الاقتصادى مع 
اسرائيل ٠٠‏ أنظار العرب عن التعاون مع بعضهم البعض *٠‏ وهذه ححة 
مضحكة حقا ٠٠‏ تكشف عن شعور عميق بمركب النقص ٠٠‏ والره سهل 
٠٠‏ ليس هناك من يجبر العرب على الاتجاه نحو اسرائيل وترك أوطاتهم 
٠‏ وقد حدث لعشرات السئين أن انجه مستثمرون عرب الى البدوك 
الأجنبية وخارج المنطقة العربية +٠‏ دون وجود اسرائيل * 

وئلك مسئولية العرب ٠٠‏ تركل لاجد برانسن )ناذا اسعيرر 
لابتعاوئنون اقتصاديا ٠٠‏ 

وطبعا آثار اصرار اسرائيل على وضع ذلك النص الاقتصادى بين 
نصوص ائفاقها مع الفلسطيئيين السؤال التالى : لماذا تحرص اسرائيل على 
ثئمية الأرض الثى تملكها والمفروض أن تلسحب مثها ٠٠‏ فليس من عادة 
الاستعمار أو قوةٌ الاحثلال الأجنبى أن تهثم بتئمية اقتصاد اليلد الذى كان 
محثتلا 9 ٠٠‏ 

ولكن السبب واضح ٠٠‏ وهو اقامة السوق الشرق أوسطية ولايد 
أن نقدم تعريفا لهذه السوق 0 ٠٠‏ فقد تعودنا فى العالم العربى 
أن نسمع فقط عن سوق عربية مشتركة وسوق افريقية وضرورة عقد 
اتصالات فيما بينهما مثلا ٠+‏ أو مع السوق الأوروسية المستركة ٠‏ 

وبادىء ذى بده لابد آن نوضيح حقيقة وهى 'أن الأمر يكيب 
والاسرائيليين لن يقرروا الانسحاب من' الأرض" العر ببة المحتلة والتسليم 
بحق الشعب. الفلسطلينى وتقرينر مصيره فى ظل سلام دائم المجرد ارضاء 
العرب ٠٠‏ والما من أجل تحقيق أهداف معينة تحقق مصالح لكل من 
أمريكا واسرائيل ٠‏ 

وينبنى على هذا ضرورة ادراك إنه من المستحيل أن نسحب اشرائيل 
ونوقع سلاما عادلا مع العرب ونظل الفلدقات” مقطوعة بينها وبين جيرائها 
العرب 5 ع 
ولقد رأيئا كيف يصر المفاوض الاسرائيل على أن حدت منودياتسكل 
ووصفي السلام الذي ثراه مع اسرائيحل, اذا اتلسحبث. من الجولاف 4" 


و 


و يضم هذا المفاوضص فى تصوره اقامة العلاقات الدبلوماسية والتعاون 
الاقتصادى والثقافى والسياحى ٠‏ 

بل ان اسرائيل قد اشترطت قبل الدخول فى مفاوضات ثنالية 
هع العرب أن 'تعقد فَئَ نفس الوقت المفاوضات المسماه بالمتنعددة الأطراف 
لبحث مستقبل المنطقة أو بالأحرى همستقيل التعاون فيها ٠٠‏ وذلك تمهيدا 
للرأى العام العربى على الآقل للتعاون العربى الاسرائيل فى المستقبل 
يعد طول فترة العداء عل 

اذن التعاون الاقتصادى بين الدول العربية واسرائيل شرط أسامى 
ولنيجة حتمية من ننائج التوصل لنسوية شاملة للنزاع العربى الاسرائيل ٠‏ 

وقد كتبنا من قبل نتنب أنه سيدور صراع بين مصر واسرائيل سولى 
مركن قيادة منطقة الشرق الاوسط على الأقل ما يتعلق منها بالمنطقة 
العربية ٠٠‏ فمن ثوابت السياسة المصرية آلا تكون لاسرائثيل اليد العليا 
فى المنطقة ٠‏ ِ 

والأهريكيون باعثيار أن اسرائيل حايفتهم الأكثرى ضممانا وآداتهم فى 
نفس الوقت فى تنفيذ مخططاتهم ٠٠‏ ومن ناحية أخرى يدركون دور مصر 
ومكانتها فى العبالم العربى ٠٠‏ بجانب صداقتها أو تحالفها غير المكتوب 
هع أمريكا ٠٠‏ يبحثون عن حل توفيقى يععلى للدولتين مكانا متشابها ٠٠‏ 

ويرريد الاسرائيليون ندعيم موقفهم عن طريق التعاون مع الفاسطيئيين 
الذين يوصفون أحيانا لمهارانهم بأنهم « يهود » العالم العربى ٠٠‏ كما أن 
هن بيلهم مليونيرات «ماكون رءوس أموال يمكن أن تسساهم فى عجلة 
الع بة 0 

لقد كان الاسرائيليون يحلمون دائمسا بالمعادلة القالية : المال 
المربى + العمالة العربية + التكنولوجيا الاسرائيلية وضضموا اليها من 
باب الأدب مصر يعد توفيمع اثفاقية السلام هعها ! 

وبرون أن هذه المعادلة يمكن أن تحقق رخاء ونموا اقتصاديا هائلا 
لاسرائيل نفسها فى اطار عملية تنمية شاملة تلعب اسرائيل فيها الدور 
القيادى بالاعتماد على : 

تأييد ودعم الولايات المتحدة ٠‏ 

نفوقها فى مجالات الصناعات التكنولوجية الرفيعة المستوى ٠٠‏ 
بحيث تامل أن تكون « يابان » المنطقة ٠‏ 


ومنل سدوات طويلة نوجد دراسات اسرائيلية اسستهدادا بهذا 


١ك‎ 


اليوم *٠‏ فى الوقت الذى غفلت فيه الدول العربية عن تخصيص خبراء 
أو مراكز بحث لاحتمالات المستقبل مع أن كاتبا مثل الأستاذ محمد سيد 
أحمد المحرر بالأهرام لفت الأنظار الى هذه القضية قبل حرب ١151/9‏ فى 
كتابه « عندما تسكت المدافم » ٠‏ الذى أثار ضجة كبرى أيامها ٠‏ 

واذا ما قرأنا ما كتبه اسرائيق مثل أبا ايبان وزير خارجية اسرائيل 
الأسسبق وهو مشهور بأنه أحد الحمائم الاسرائيلية نراه يقوله « ائنا لانريد 
أن تكون علاقائنا الاقنصادية مع بلاد الشرق الأوسعطل على غرار العلاقات 
القائمة بين لبنان وسوريا ولكن نربدها على غرار علاقات الولايات الملتحدة 
مع بلدان أمريكا اللاتينية من حيث التعامل الاقتصادى مع ملاحظة الفوارق 
التاريخية والثقافية واللغوية ونريد المحافظة على طابعدا الغربى !! 

وصى كلماتث لاتعنى شيئا سوى الهيمنة من منطلق الاسستعلاء 
والاحساس بالتفوق حتى العنصرى ! 

وبلاحظ هنا أن أيا ايبان يدعو الى الاحتفاظ باسرائيل غربية وهو 
اتجاه يناقض الائجاه الآخر فى اسرائيل ٠٠‏ وهو الانجاه الذى يدعو الى 
انتماء اسرائيل للشرق الأآوسط لأن هذا هو مجالها فى التطور والرشاء 
٠٠‏ وهو الاثجاه الذى تتبنئاه حركات السبلام اذن فالتعاون الاسراثيل 
الفلسطينى « بروفة ٠‏ للتعاون الاقتصادى العربى وستبدأ هذه البروفة 
بانقاق هذه المبالغخ الكبيرة التى ساهمت بها الدول التى اجتمعت فى 
واشنطن فى أول أكتوبر ١9598‏ لجذم مليارات من الدولارات لمساعدة 
الحكم الذاتى الفلسطينى , بالتعاون مع السلطات الاسرائيلية طبعا ا 
ماذا .بمكثن آن بكون الموقف العربى ؟ 

انه لابحب أن تنخسشى أى محاولة لاقامة أى تعاون اقتصادئ نحت 
أى اسم ٠٠‏ المهم هو أن نحقق نحن العرب أولا نعاونا اقتصاديا قويا ٠٠‏ 
يجب أن نقيم السوق العربية المستركة اليوم قبل الغد ٠٠‏ حتى نستطيع أن 
نتمامل بندية مع اسرائيل ٠٠‏ ومع تركيا وحتى مع أى كثلة اقتصادية فى 
العالم فلح" فلحن مضطرون لهذا التعاون فما عاد ممكنا أن ابعبيشس 3 أو كتثلة 
وحدها "٠و‏ 

وبهذا السلاح العربى ستحد أنه من قبيل ا ومركبات النقص 
الخوف من أى سوق شرق أوسطية فنحن نملك عناصر القوة المادية 
كلها ٠‏ فقط بقى علينا توفير عناصر القوة المعنوية وأساسها. التضامن 
العربى السياسى والاقتصادى ١‏ ش 

وقد نشرث جريدة الانحاد التى تصدر فى دولة الاماراتث وجهة نظن 
بعض رجال الأعمال فى الخليج وهى تعكس روح الثقة بالنفس.وتفهم 


امطبل داود ”ب /الانا, 


رجال الأعمال العرب للموقف وقدرتهم على التحدى والتعاون فى ثفس 
الوقت ٠.٠0‏ 


وقد لخص أحدهم وجهة النظر بقوله لمحرر الجريدة الزميل ابراهيم 
أحمد « سوق الشرق الأوسط لاجميم والرابح فيه الاقدر على المنافسة »! 

وفيما نص الرسسالة : 

أكد رجال الأعمال ان سوق الشرق الأوسط من أهم الأسب-_واق 
العالمية وان الرابح فى هذا السوق هو الاقدر على المنافسة ٠‏ 

وقالوا ان الاجماع الءربى على تأبيد اتفاق الحكم الذاتى لابد ان 
يواكبه اجماع عربى على زيادة التجارة العربية ب العربية والاستفادة من 
أجواء السلام والاسستقرار التى يأمل الجميع أن نسود منطقة الشرق 
الأوسطل ٠‏ 

وقال سعبادة سلطان دن عللى العويس رئيس مجلس ادارة بنك دبى 
اعلان المبادىء الفسلشطينى الاسرائيل ٠‏ 

وبالنسية لتاثيره على سوق الشيرق الأوسط ٠٠‏ فان سوق الشرق 
الأوسط +٠‏ سسوق عالمى للجميع والرابح فيه هو الاقدر على المنافسة ٠٠‏ 
وآنا لا أخشى من اليهود واسرائيل لن تتغلب على المحيط العربى والعالمى 
الذى يتنافس فى هذا السيوق الهام ٠‏ 

وقال رجل الاعمال الكبير سلطان العويس انه لا يتوقع ان يكون 
للاتفاق ثآثير على منطقة الخليج واضاف ان العملية دولية ولن ترك الغرب 
اسرائيل تنفرد بأسواق الشرق الأوسط لأن كل دولة تريد ان تكسب من 
هذا السوق ٠‏ 

وقال رجل الأعمال ان أجواء السلام تخدم التجارة والصناعة ٠٠‏ 
وان التغلب على العداء والءئف وتحقيق الحرية الاقتصادية والتجارية الحرة 
والأسواق المفتوحة يخدم الاقتصاد العالمى ٠٠‏ والاقتصياد العبربى 
والاقتصادبات المحلية ٠‏ 
1 وقال رئيس مجلس ادارة بنك دبى الوطنى ومجموعة من المؤسسات 
والشركات التجارية والصناعية الكبرى بالدولة ان الذى يعوق الثعاون 
العربى وزيادة التجارة البيئية هو عدم ثوافر الحرية الاقتصادية والحواجز 
والمعوقات الكثيرة التى 'نحد انطلاقة الاقتصاد وثقيد الحرية الاقتصادية ٠٠‏ 
وبدون الاقتصاد الحر لا يمكن للاقتصاد آي الصناعة أي أي بلد أن 
'تنطلق ٠‏ 


١/8 


البشى ٠٠‏ والتنفيت 


وقال سعادة سيف بن أحمد الغرير رئيس مجلس ادارة بنك عمان 
المحدود ورجل الأعمال الكبير ان تأثير الاتفاق على الأسواق الشرق أوسطية 
يعتمد على أهل المنطقة ٠٠‏ علل البشر ٠٠‏ أقصد شعوب الأمة العريية 
وها يريدون لمستقبلهم ولانفسهم كما يعتمد على الروح التى سيتم يها تنفيذ 
الاتفاق والرغبة فى الاستقرار والازدهار ٠٠‏ خاصة وان الأمور مازالت 
غير واضحة والتعاون غير واضح ٠٠‏ وانحتاج التجارة والنشاط الاقتصادى 
الى الاتفاق ظاهرا وباطنا ويعتمدان على التقة المادلة بين الشعوب ٠‏ 

وقال سعادة سيف الغرير ٠٠‏ المحزن والملأؤسف حقا اننى أتعاون 
مع الغرب وأستطيع فتح أى حسابات وخطايات ضمان مع الغرب وينوكه 
ولا استطيع التعاون مع أى يلد عربى رغم توافر الامكانيبات واليضائم 
والمجالات بسيب عدم الالتزام ٠‏ وكيف تزدهر التجارة وأنشطة الشركات 
والبنوك والمؤسسات بغير التعامل السلس ٠٠‏ والصيدق في المعاملة 
ونصحيح المفاهيم والأفكار لتساير هذا العصر * 

المقاولون والشركات الاجنبية تأنى وتشضارك ممع شركات عربية 
ولا نشارك شركتان عر بيتان يسبب غياب الثقة بعيدا عن الكلمات الرنانة 
والوعود التى لائغير الواقعم * 

وفى ظل نوقيع الاتفاق ٠٠‏ وتقدم أجواء السلام لابد ان يزدمر 
النشاط التجارى والاقتصادى وان يلتزم الفلسطينيون يما وقعوا عليه ٠٠‏ 
وفى رأبى اننا نستطيع ان نختلف كما نشاء قبل التوقيع أما بعد التوفيع 
لابد من الالتزام وان نعتمد على آنفسينا ٠٠‏ ولا نعتمد على ان الغرب سيحمى 
هذا الاثفاق ٠٠‏ لآن ديننا وقرآننا يأمران بالمحافظة على العهود واأواثيق ٠‏ 
وعن السوق الخليجية الشرق أوسطية وتآثير الاتفاق عليها قال رئيس مجلس 
دارة بنك عمان المحدود ان السوق اثليجية الشرق أوسطية أكبر واحسن 
سدوق فى العالم ٠٠‏ ولهذا تتكالب عليه جميع دول العالم والأمم ٠٠‏ لآنه 
سوق نقد وتعامل يسيولة وفيرة وعالية ٠٠‏ يتما أسواق أفريقيا وكثير 
من دول الشرق الأوسط وهى بلاد نامية تعتمد على التسهيلات ولديها 
صعوبات فى العملات الصعبة وليس لديها مشروعات بنئية أساسية ٠‏ 

وقال سعادة سيف الغرير ان الاقبال على السلام والوفاء بالالتزامات 
والعهود من الطرفين يحقق الخير حتى للمظلوم ٠٠‏ فالمظلوم اذا الترم 
يحصل على أكشر هما لو لم يلتزم ٠٠‏ ويجب ان يكون شبعار الجميع فى 
المرحلة القادمة زيادة التباون واستثمار أحواء السلام والحربة ٠٠‏ ولايد 
ان ناخد المثل هن ألمانيا التى دخلت حر بين ولم تنجح ٠٠‏ ونححت بالسلم 


١ا/ة‎ 


وبناء الاقتصاد ٠٠‏ والمثل الجديد من دول الكومنولث ٠٠‏ التى كانت 
الاتحاد السوفييتى على امتداتد ٠لا‏ سنة تصارع وتقاتئل ووصلت الى أعلى 
العلوم والفكر ٠٠‏ ولكنهم نى غياب الحرية الاقتصادية ٠٠‏ الاقنتصاد الحر 
٠٠‏ وجدوا أنفسهم مضطرين لأن يبدأوا من الصفر ٠٠‏ فى طريق الاقتصاد 
والتجارة والصناعة ٠٠‏ وبحقى اليوم لا تستطيع ان 'تستورد منهم سلعة 
صناعية جيدة ٠‏ لذلك نجدهم يعيدون يناء كل صكاعائهم وتقئياتهم 
وأفكارهم وينيانهم الأساسية على أساس الحق والعدل والعرض والطلب 
٠٠‏ وبغير هذا لا نجاح ٠١‏ وبغير الاستقرار والسلام والعدل والثقة لا تقوم 
حضارات ولا أنسطلة اقتصادية ولا اقتصاد ولا حتى مستقبل ٠‏ 

وكى نتبين الطرريق الى السوق الشرق أوسطية لايد أن نعرف بعضا 
عن الامكانيات الاقتصادية للشريك الجديد القادم بعد تحقيق السلام 
الشامل العادل ٠٠‏ لذلك نسحل هذه المقتطفات من تقرير عن الاقتصاد 
الاسرائيل للدكتور بوسف شبل أستاذ الاقتصاد فى الجامعة الأمريكية ٠‏ 


التطورات الاقتصادية فى اعقاب حرب ١948‏ 

نتيجة الحرب عام ١954/8‏ حدثث. التطورات الاقتبصادية العالية بين 
لبئان واسراثيل : 

أولا : الاستغناء عن هيناء حيفا واستبداله بميناء بيروت حيث بدت 
تجارة الثرانزيت بالانتعاش فى لبنئان ٠‏ 

ثانيا : قطع النفط العراقى عن مصفاة حيفا وتم تحويله كليا لمصغاة 
طرابلس ٠‏ 

ثالا : انتقلت شركة نفط العراق 111 الى مدديئة طرابلس » 

وابعا : نزح الى ليئان حوالى ١8٠١‏ آلف شخص عام 1518 من بينهم 
أعاراد كبيرة من الأطباه والمهندسين والتتحار ورجال المصارف وخبيراء الادارة 


والتعليم الذين ساهموا مع اخوالهم اللبئانيين فى النهضة العمرانية يا 
والمصرؤية والآدبية والموسيقية ٠‏ 


وخلال الغترة 1914 1951 كان الاقتصاد الاسرائيل يحاول تحقيق 

عدة أصداف متثلاازمة وهى : 
أولا: اسستيعاب أعداد كبيرة هن المهاجرين اليهود القادمين من مختلف: 
أنحاء العالم + م 6 . 


ذل 


ثاثيا : خلق جيش قوى يستطيع فرض كلمته على الدول العربية ٠‏ 
ثالثا , تحقيق دخل رفيع المستوى للمهاجرين اليهود ٠‏ 


وعندما ايقنت اسرائيل ان الأسواق العر بية موصدة أمامها بدأت 
توسم استرانيجياته سياسية واقتصادية هصدفها اختراق أسواق العالم 
التتالث خصوصا فى افريقيا وآسيا » وبعد العدوان الثلاثى عام 1907 ووضح 
قوات طوارىه دولية 0 فتح خليج العقبة أمام الملاحة الاسرائيلية مما أتاح لها 
بده علاقات نجارية مع شرق أفريقيا وبعض دول آسيا , وتقسر اسرائيل 
خسائرها من جراء اغلاق الأسواق العربية بوجهها بحدود :٠‏ مليار دولار ٠‏ 
وفى الستينيات » وفى أعقاب انشاء السوق الأوروبية المشتركة استطاعت 
اسرائيل الحصول عيل امتيازات داخمل الس.وق نتيح لها تصبددير سبلعها 
الزراعية والصناعية ٠‏ وفى دراسة لأستاذ الافتصاد فى الجامعة الأمريكية 
فى بيروت الدكثور بوسف شبل » ,بوضح ان الأسواق الأوروبية والأمريكية 
هى الأهم بالنسبة الى التجارة الخارجية لاسرائيل وذلك فى عام ٠ ١9488‏ 


القطاع الزراعى فى اسرائيل 


تتمتل :همية القملاع الزراعى فى اسرائيل فى توطين المهاجرين اليهود 
عن طريق خلق رابطة بينهم وبين الأرض التى جاءوا ليستوطنوها ؛ لذا حظى 
القطاع الزراعى فى اسراثيل بعد عام ١959‏ باهتمام متزايد لناحية زيادة 
رقعة الأرض الصالحة للزراعة وزيادة نسية الأرض المروية وتكثيف الانتاج 
الزراعى ونويع «صادره ومنتجانه ٠‏ ومن أجل تحقيق زراعة مزدهرة عمدت 
اسرائيل الى : 

أولا : اسئءمال مكتف لمصادر المياه ٠‏ 

ثانا : تحويل نهر الأردن لاستصلاح أرض جديدة فى النقب ٠‏ 

ثالثا : نحلية المياه المالحة فى أشدود ٠‏ 

وفى هذا الصدد تفيد دراسة الدكتور شبل ان اسرائيل حققت 
الآنى : 

١‏ ارنفعت المساحة المزروعة من هلميون و 50٠‏ ألقف دونم عيام 
9 الى حوالي *رة مليون دونم عام 1985 ثم ازدادت حتى 8ر4 مليون 
غام ٠ 1991١‏ 


كما 


»؟» ‏ ازدادت المساحة المروية حواللى 8 أضمعاف بيل عام 11549 وعام 
٠ 5486‏ 


«" ب ارتفع الانتاج الزراعى للمونتجات الر ئبسية بين عسام و١‏ 
و986١‏ من ٠٠١‏ نقطة سنة الأساس الى ١١55‏ نقطة عام 19486 ٠‏ 


مساهمة القطاع اتزراعى الى مجمل الناتج المحدلى »من هر١(/‏ الى ه/ فقط 
عام نلتيجة ارتفاع قطاع العشاعة بنسبة كبيرة جدا ٠‏ 


5 ب رغم الزيادة الكييرة فى مستوى الانتاج ٠‏ فقد هبطث نسبة 


ه ., طور الاسراثيليون فى زراعية الحمضيات بحيث يمكن انشاج 
ثلاثة مواسم فى العام 

5 ادخلوا ثمرة الافوكادو واستطاءوا أن بغزوا الأسواق الأوروبية 
بحيث احتلوا 50/ من حجم لسوق الاوروبية ٠‏ 

لا . عمد الاسرائيليون لتحلي_ة مياه البحر ازيادة رقعة الاراضى 
الزراعية رغم ارنفاع كاغة التحلية لجأوا لاس تعمال المكننة على نطاق واسمع 
كآلات الحفر والحاصدات والتراكتورات ٠‏ كما كتفوا من استتعمالهم للطاقة 
الكهر بائية نتيجة ارنشفاع نسية المكيننة لليد. العاملة ٠‏ وكل هذه العواءل أدت 
الى زوادة افقية ورأسية فى مستوى الانتاج الزراعى ٠‏ 


4 بلغ استهلاك القطاع ١ازراعى‏ دن الميام عام 19,88 «والى ١556‏ 
مليون مئر مكعب , بيانما لم يزد استهلاك لبنان عى السام نفسه عن 51/٠١‏ 
مليون متر مكسب ٠‏ 


ه ‏ تدل الاحساءات الزراعية الأخيرة ان صادرات اسرائيل الزراعية 
فى عام ١59١‏ كانت على الندو الآنى : 


(أ) حمضيات : 8؟ه الف طن مقارنة مع 5:8 ألف طن عام 19/85 
ويعود السبب الى ازدياد نسسية الاستهلاك المحلى بسبب الزيادة الكبيرة فى 
عدد المهاجر دن الروس 0 


( ب ) خضار : 4١‏ الف طن هقارنة مع 59 الف طن عام 1985 ٠‏ 
ره ) أزهار : ارتفعث الصبادرات من الأزهار الى ١77‏ مليون دولار ٠‏ 


لذي 


القطاع الصناعى فى اسراثيل 


يؤكد الخبراء الاسرائيليون على الأمور الآنتية فى القطاع الصناعى 
الاسرائيل : 


آولا : يعتير القطاع الصناعى فى اسرائيبل أهم قطاع بالنسبة الى معدل 
نموه ومدى مساهمته فى الانتاج المحل » اذ يبلغ عدد العدال فى الصناعة 
3٠‏ آلف عامل موزعين على النحو الآتى : 

٠ه‏ الفا فى الصناعات الغذائية ٠‏ 

85 ألفا فى الصناعات المعدنية ٠‏ 

ه: آلفا فى الصناعات الالكترونية والكهربانية ٠‏ 

ا ألفا فى الملايس 5 

ب ١19‏ كيميائيا و ١94‏ آلفا فى معدات النقل ٠‏ 


ثانيا : فى نهاية الخمسينيات وبعك حصبواها على التعويضات الألمانية 
لضحايا النازية » والتى بلغت حوالى ؟١‏ مليار دولارا استتطاعت اسرائيل ان 
تقيم حوالى ٠٠٠ر؟١‏ منشأة صناعية جدريدة توفر العمل لحوالى ٠٠١‏ الاف 
عامل صناعى جديد ٠‏ 


ثالثا : استثمرت اسرائيل موارد متزايدة فى هذا القطاع بدليل 
ارتفاع نسبية التكوين الرأسمالى الى حوالى 0؟/ كما لجات لعملية استيدال 
بين المكننة واليد العاملة بسيب ارتفاع الأجور ورافق دلك تركن الصناعات 
بحيث تضاءلت نسبة المنشآت التى توظف يدا عاملة به ٠١ ١‏ عمال من 
كرة؟لز عام ١9606‏ الى ؟ر#8اكر عام 1991 2١‏ وارتفعت نسية المنضآت التى 
توظف ٠١١‏ عامل أو أكثر الى /5٠‏ منها ؟"/ر من منشآت نضم ٠٠١‏ عامل 
فما ذوقف 8 

رابعا : تنفق اسرائيل مبالغ طائلة على الأبحاث وااتطوير فى ميدان 
الصئاعة واازراعة حيث بلغت فى عام ١99١‏ نحو 50٠‏ مليون دولار ٠‏ 


وأهم الصادرات الصناعية فى اسرائيل حسرب القيمة المطلقة لهذه 


الصادرات هى : 
١‏ الالماس ٠٠‏ هليون دولار ٠‏ 
" 7 الالكترونيات 15 مابيون دولار ٠‏ 


الذدا 


»أ 9 كبماويات ٠“لامليون‏ دولار * 
5 - منتجات معدنية 0 ملايين دولار ٠‏ 
ه ‏ معدات نقل 5 ملايسس دولار ٠‏ 
+ - ماكولات معلية /الال مادون دولار ' 


/!ا ‏ ملابسى وأدوات تجميل 56٠‏ مليون دولار * 


ونظرا لاضطرار اسرائيل المنافسة فى الس.وق الاوروبية المشستركة وفى 
أمريكا الشمالية, فقد طورت قطاعها الصناعى الى مستويات عالية من الثقنية 
ونبنت أحداث .وساثل الانشاج فى محاولة الحفاظ على حص.تها من هبذه 
السوق » ثم محاولة زيادتها قدر الامكان كما كنفت استدماراتها فى ميدان 
أبحاث التطوير قانفقت عام ١991١‏ حوالى 560٠‏ مليون دولار على قطاعات 
الزراعة والصناعة والابحاث التى تخسل مختلف قطاعات الاقتصاد ٠‏ 


قطاع الخدمات 


تعتبر السياحة وااخدمات المصرفية والتأمين أهم اانشدمات التى 
ستواجه منافسة اسرائيلية شديدة ٠‏ وقد استتمرت اسرائيل أموالا طائلة 
لانشاء رافق سياحية على امتداد الساحل الاسرائيل من رأس الناقورة فى 
الشمال حتتى عسقلان فى الجنوب هدرورا بنهاريا وعكا و.حيفا وناثانيا 
ول ١بيب‏ و-تى ااجئوب ٠‏ كما اسبتفادت من وجوت الأماكن المقلسة 
للمسيحيين فى بيت لحم لاجتذاب الزوار والسياح » وقد وصل عدن السياح 
فى عام ا“ الى ٠٠١‏ درءمكر١‏ سدائحا انفقوا ما قيمته حوالى " مليار دولار* 
وستحاول سالطات السياحة الاسرائيلية اجتذاب المواطنين العرب لارئياد 
مرافقها السياحية من خلال دعابة عالمية مكتفة وعلاقات عامة ٠‏ 


وفيما يتءاق بالخدمات المصرفية , فالقطاع المصرفى فى اسرائيل هو 
ملك للدولة بنسبة 6ثم/ وال /١٠١6‏ الباقية هى ملك الهستدروث ( اتحاد 
نقاباته العمال ) والاسرائيليون بارعون فى مبدان العلاقات العامة والدعاية 
المكثفة اضافة لارنباطهم بشيكة واسعة فى العالم هن المؤسسات المالية 


المختافة الأنواع والأحجام حيث يمئلك فيها اليهود خارج اسرائثيل نفوذا كبيرا 
فى هذه المؤسسيات العملاقة ٠‏ 


1.0 


وبالنسبة الى الخدمات الطبيةٌ » ففى اسرائيل م_دد من المستشفيات 
المشهورة بمعداتها واطيائها خصوصا فى <يفا والقدس وثل أبيب ٠‏ 
ولابد ونحن نناقفشس قضية التطبيع لاقنت ادى مع أمرائي ل الى حد اقامة 


سوق مشتركة آن ندرك الحقائق التائية : 


أولا : ان اسرائيل تمثل ٠شروعا‏ سياسيا واقتصاديا يرتكز عبل فكرة 
استيطان وتوسيع على حساب الجيران العرب م ربط المناطق المحبطلة 
بشبكة من العلاقات التجارية والزراعية والصناعية تحصل منها اسرائيل على 
سيصة الأسد * 


ثانيا : خير مثال على ذلك الضفة والقطاع ٠‏ فقد الحقت اسرائيل هذه 
المناطق بالاقتصاد الاسراثيل حيث أغرقتها بصادرات. قيمتها 89١‏ مليون 
دولار خلال عام ١‏ منها ١‏ مليون دولار صادرات اسراثيلية للضعة 
و 5" مليون دولار لقطاع غزة » وحجم الصادرات هذا يساروى ربعة أضعاف 
الصادرات اللبنانية لعام ٠ ١55١‏ 


ثانا : شكلت الضفة الغربية وقطاع غزة والشريط الحدودى خزانا 
بشريا لا ينضب لد اسرانيل باليد العاملة الرخيصبة بعد ان ارتفعت آاجور 
اليد العاملة الاسرائيلية ٠‏ 


رابعا : أن اسرائيل قادرة على اغراق الاسواق اللبنانية بسلع زراعية 
وصناءعية بأسعار تقل عن الكلفة الحديثة للانتاج ٠‏ 


خامم.ا : ستستغل اسرائيل وضبع الاقتصاد اللبنانى الهلهل يعد 
الحرب الأهلية المدمرة ٠‏ 

سادسا : ان الظروف المعيثسية القاسية الى يمن بها المواطن اللينانى 
نتيجة البطالة قد تجعله صيدا سهلا لاغراءات السلع الاسرائيلية خصوصا 
الزراعة منها والصناعية ٠‏ 

سابعا : ان اسرائيل قادرة دوما على الحصول على مساعدات سخية من 
الولايات المتحدة وأوروبا فى حين ان لبنان لا يبزال يعيش من مصادر تمويل 
لاعادة تأهيل البنية التحتية ٠‏ 

ويخلص تقرير الدكتور شيل بعد ذلك الى ما أسماه بالرأى الآخر 
فى تطبيع العلاقات العربية مع اسرائيل : 


درا 


الرأى الآخر فى نطبيع العلاقات العربببة مع اسراثيل 


.يمكن القول ان هناك اتجاهين من الآراء بصيدد تطبيع العلاقات 
العربية مع اسرائيل : الأول ,يؤكد على ان هنباك خطرا على الاقتصاد 
العربى » والثانى يستبعد وجود هذا الخطر ٠‏ ويستند أنصار الرأى الاول 
يخطورة التعامل الاقتصادى مع اسرائيل على مقولة ان اسراثيل سوف 
تقوم يدور الاستعمار الجديد فى هدم الاقتصاديات العربية * 

وأما الاتجاه الثانى فيستبعد خطر الاقتصاد الاسرائيلى على الاقتصاد 
العربى للاعتبارات الآتية كما يقول الاقتصادى جمال عبد الحميد فى 
د شئون عربية » : 

أولا : ان اسرائيل تعتمد حتى الآن على استيراد رأس المال الخارجى 
لتلبية احتياجانها الذانية * 

ثانيا : ان ضيق الموارد الاسرائيلية يضم يدا قوية على قدرة الاقتصاد 
الاسرائيلى على الوصول الى المرحلة النى تمكنه من ممارسة دور الاستسمار 
الجديد فى المنطقة والهيمنة على الاقتصادياث العربية ٠‏ 

ثالثا : ان التوريزع الجغرافى للتجارة الخارجية الاسرائثيلية يشسكل 
عائقا كبيرا أمام ت<ولها للأسبواق العربية » وذلك بسبب طابع التركين 
الشديد الذى تتسم بيه , وهو ما يعئى ان احداث التحول القادرة على 
التأثير على الأسواق العر بية الواسعة يعنى ان نسحب اسرائيل من الاسواق 
الأوروبية والأمريكية ٠‏ 

رابعا : إن هيكل الصادرات الاسراثيلية يشكل عائقا قويا فى سبيل 
اعادة توجهها فى اتجاه العالم العسبربى بما يكفل استخدامها للسيطرة 
الصهيونية على الاقتصاديات العربية حيث تشسكل صصسسادرات الالماس 
والسلاح نسبة كبيرة من هذه الصادرات , وهو ما يصعب لاسس باب 
اجتماعية واسترائيجية ان تجد لها سوقا فى البلاد العربية ٠‏ 

خامسا : ان التكدولوجيا الاسرائيلية مهما بلشت فانها لن تستطيع 
ان تصل الى مستوى التقدم التكنولوجى الذى حققته المبلاد المتقدمة 
الأوروبية الغربية والأمريكية ٠‏ 
الأردن على الطريق : 

وعلى أى حال ان الأمور تجرى بسرعة أكثر من المتوقم ٠٠‏ ففى النقاء 
الذى حدث بين ولى عهد الاردن وشيمون ببريز وزير خارجية اسرائيل فى 
البيث الأبيض برعاية الرئبس كليئتون أعلن عن نوصل الاردن واسرائيل 


١/1 


الى تشكيل لجنة مشسابهة لتلك اللجنة التى نص عليها الاتفاق الفلسطينى 
٠٠‏ الاسرائيل بشأن التعاون الاقتصادى وأيضا لجنة أخرى لتنظيم عملية 
الانماء الاقتصادى فى الملدين : اسرائيل والأردن ٠‏ وبهذا يتشكل المحور 
الذى هدفت اليه اسرائيل لتشكل ثقلا اقتصاديا فى السوق الشرق 
أوسطية وهو محور اسرائيل . فلسطين الأردن ٠‏ 


وهذا القرار الأردنى الأخير مو شرخ كبير فى المقاطعة الاقتصأدية 
التعاون الاقتصادى فى الشرق الأوسط كله ٠‏ 


١8 


الأصوليون .. والاتفاقية ؟ ! 


ويثور سؤال منذ نوقيع الاتفاقيتيل بين هنظمة التحوير الفلسطينية 
واسرائيل عن المدى الذى يمكن أن تبلغه الاتجاعات الأصولية فى فلسطين 
وفى العالم العربى فى مقاومتها لهاتين الاتفاقيتين ٠٠‏ 


همل يمكن أن تنجح فى افشمالها والقضاء على هذه الفرصة 
للسلام ٠٠‏ ان الاتحاه الأصولى الذى تمثله منظمة حماس مثلا بالدرجة الأولى 
فى الأرض المحتلة فهناك منظوة أصولية صغيرة أخرى اسمها « الجهاد » ٠٠‏ 
وحزب الله الذى يقاوم بالسلاح قوات اسرائيل فى جئوب لبنان هى 
وجيشها الابئائى العميل ٠٠‏ يدقان على نغمة محبية الى نفوس الشعوب 
العربية وهى نغمة محاربة الصهيونية والامبريالية ٠٠‏ 


وحتى فى مصر يدق بعض ممثاى التيار الاسلامى المعتدل من أمئال 
الدكئور محمد عمارة على نلك النغمة اذ يدعون الى اقامة جبهة القاذ وطنية 
ضصد « التبعية والنفوذ الأجنبى » ٠٠‏ فى مواجهة الجبهة التى تدعو اليهآ 
الأحزاب الوطنية الديمقراطية فى مصر مثل الوفد والتجمم وغيرها ضد 
النطرف والارهاب ٠٠‏ 


وقد نشرت جريدة لوس أنجلس تادمس الأمريكية مقالا لصحفى 
أسرائيلى اسمه يوسى ميلمان يكضشف فيه عن عدة أمور هامة ٠ ٠‏ منها ما هو 
معروف مثل تشسجيع السلطات الاسرائيلية نشاط منظمة حماس ضد 
منظمة التحرير ٠٠‏ ومنها ما هو غير معروف مثل كآثير النشباط الأصولى 
عموما فى دفع كل من أمرريكا واسرائيل ومنظمة التحرير ومصر الى الاتجاه 

نحو المفاوضات السرية فى النرويج ٠٠‏ ولنقر؟ ما جاء فى المقال : 
ان دعاوى الشيخ بياسين كانت ضد السلام واسرائيل ٠٠‏ وقد قضصث 
السلطات الاسرائيلية بسجنه لمدة ١5‏ عاما 2 بتهم التحريض على أعمال 
الازهاب والعنئف "٠‏ انه الزعيم الروحى لحماس ؛ الحركة الديتية الاصولية 
الفلسطينية التي برزت شلال السنوات الخمس الماضية في الضصفة الغربية. 
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وقطاع غزة المحتلين » كعدو لدود ليس لاسرائيل فقط ولكن أيضا لعرفات 
ومنظمة التحرير ٠‏ 

ونؤمن حماس ايديولوجيا » وديئيا وسياسيا ان حقيقة هويتها تعود 
جذورها لحركة الاخحوان المسلمين التى أسسث فى مصر فى الثلاثينيات ٠.٠,‏ 
وكانت السلطات العلمانية فى مصر قد حاربت ضد حركة الاخوان ونجحت 
فى قمعءها ٠٠‏ ولكن رسسالتها فى التضامن الاسلامى والعداء للغرب والثقافة 
الغربية انتشرت لقطاع غحزة 2 الذى كان حثئى حرب ١951‏ فى الشرق 
الأوسط نحت الحكم المصرى ٠‏ 


تلك الحرب التى نتج عنها ضم الضفة الغربية وقطاع غزة 
ومرنفعات الحولان وحوالى 5ر١‏ ملبون فلسطيئى من السكان .. شكلت 
تحديا جديدا لاسرائيل ٠*٠‏ فمعظم الفلسطيئيين فى ذلك الوقت كانوا 
يبؤيدون منظمة التحرير بسياستها العلمانية ويقرون أهدافها ٠٠‏ ولكن 
ومع قيام منظءة التحر بر بانشطة مسلحة منظمة » ابدت الحكومة الاسراثيلية 
نشوقا لمواجهة تأثير عرفات فى المناطق المحتلة ٠٠‏ ولهذا فقد شحست على 
تشكيل مجموعات تخدم لتكون بديلا للفصائل التى تهيمن على منظمة 
التحرير ٠٠‏ لقد كان نموذجا تقليديا لتكتيك « فرق تسد »ء والذى 
استخدمته قوات الاحتلال عبر التاريخ ٠‏ 


أحد « البدائل » التى يفترض ان تكون دعمت من قبل الساطات 
الاسرائيلية كانت «جموعة من الأصوليين الاسلاميين من لاجثى الاخوان 
المسلمين ٠٠‏ وبينما قيدت قوات الأمن والعسكرية الاسرائيلية حركة أى 
فلسطينيين يحتفظون بعلاقات أو صلة مع منظمة التحرير , كانت الحركة 
الاسبلامية تدعمها عدة حكومات عربية بحذر فى السبعينيات وبدابة 
الثمانينيات ٠٠‏ وقد سدمح لها بحملات جمع الأموال والتبرعات فى الدول 
العربية و سمحكث لها باستيراد وجلب هده الأموال لاضفة الغر بية وقطاع 
غزة المحتلين ٠‏ 


وجذب التأثير النسبى للحركة الاسلامية ٠‏ وبالاندماج مع رسالتهم 
القائلة بضرورة العودة للجذور الدينية » الشباب الفلسطينى بقوة ٠٠‏ وبدآ 
الآلاف منهم يحضرون صلاة الجمعة والانضمام لدروس تحفيظ القرآن ٠0‏ 
وبدت عائلات بأكملها فى استخدام العيادات الطبية واأراكن الاجتماعبة 
الاخرى التاببة للحركة ٠‏ 


بالجلا 


وفى ١8‏ أغسطس 221988 تم تشكيل منظمة حماس التى تعتبر 
مظلة للحركة ‏ والتى تعنى م« دماس » بالعربية ولكنها أيضا تحمل معنى 
الأحرف الأولى من اسم الحركة « حركة المفاومة الاسلامية ٠ه‏ وذلك نحت 
توجيهات الشيخ أدمد ياسين ٠٠‏ وقد توصل ميثاق حماس الى ان كل 
التراب الفلسطينى هو وقف « ملكية اسلامية مقدسة » ملك للمسلمين الى 
الأبد ٠٠‏ وفى تصور حماس , انه لا مكان لاسرائيل كدولة مستقلة للشعب 
اليهودى ٠٠‏ وشكلت حماس أيضا جناحا عسكريا وأعلنت « الجهاد » 
ضد اسرائيل ٠‏ 

وبتشكيل حماس وذراعها العسكرى , كان هدف ياسين هو توحيد 
كل القوى الوطنية والاسلامية على السواء » لكى تنخرط فى « اجنتفاضة » 
ضد اسرائيل ٠٠‏ ولم ير عرفات الانتفاضة كغاية فى حد ذاتئها , ولكنها 
كوسيلة لاضغط على اسرائيل فى التفاوض ٠‏ وهكذا فقد بدأن حماس 
فى استتهداف المنظمة أضما ٠٠‏ وسنلما ثمث الاشارة للاسراثيليين » بالكفرة 3 
فان نشطاء المنظمة وصموا ب « خونة الاسلام » ,2 وخلال ذلك أحدثنت 
حماس ضررا خطيرا فى القوات العسكرءة الاسرائيلية فى الأراضى المحتلة 
كما انها قوضت المجتمع الاسرائيالى ,» عبر ارسال فرق انتحارية , فى 
مهمات انتحارية داخل اسرائيل نفسها ٠‏ 

ومع ذلك فان بروز <هساس يجب أن ينظر له على المدى 
الاكبر الاقليمى ٠٠‏ ان الحقيقة الخطيرة التى تهددنا فى الشرق الأوسط 
هى أن الثورة الايرانية الاسلامية عام ١91/5‏ قد الهمت كل الأصوليين 
الاسلاميين بصداها فى مختلف العالم العربى ٠١‏ فى لبئان كان حزب الله 
الذى كان مسئولا خلال الثمائيئنيات عن خطف الرهائن الغربيين » هو القوة 
الناشئة كتحد حقيقى للحكومة المركزية ٠٠‏ كما بدأ الأصوليون الاسلاميون 
الشيعة فى الحصول على هكاسب وقوة فى مصر والأردن وسسوريا ٠٠‏ وفاز 
الأصوليون الاسلاميون السنة فى ال<زائر بالانتخابات النيابية قبل ثلاث 
سنوات , ليتم فقط منعهم من التمتع بنصرهم بانقلاب عسكرى مدعم من 
قبل فرنسا ٠٠‏ وهؤخرا انضمت السودان للقوى الراديكالية الاصولية 
عندما فرضت سلطتها الءسكرية الشريعة كقانون للبلاد ٠‏ 

ان اعادة تشكيل الشرق الأوسط هذا جعل كلا من القادة الاسرائيليين 
وقادة منظمة التحرير يدركون ان نحدى الأصولية بعد خطرا وتهديدا أكبر 
هن مجرد خُوفهما من بعضهما البءض ٠٠‏ وصدق وأقر كل من رابيل وعرفات 
بتشجيم من الادارة الأمريكية ‏ التى أبدت قلقها من ان انتنشار التعمصب 
الدينى سيعرض تدفق نفط الشرق الاوسط للشطر ‏ ومن القادةٌ المعتدلين 
العرب مثل الرئيس المصرى حسئى مبارك على اجراء مفاوضاثك سرية ٠٠‏ 
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وإنيتها كاله الاجتماعات: الرسمية “تعقد فى عؤتمن اللسلاع: واقطتطن 6+ 
انشغل مبعوثو كل من رابين وعرفات فى مناقشات مكثفة فى النرويج 
ومصىر ٠٠‏ وقد نتج عن ذلك اعلان مبادىء متفق عليه من كلا الجانبين ٠‏ 


والآن فان كلا من الاسرائيليين ومنظمة التحرير لا تريدان ان تخسرا 
قوة الدفم لانجازاتهما المفاجئة » لانهما يعرفان ان عدوهما المشثرك لن 
يتخلى عن دوره ٠٠‏ ويقدر العلماء السياسيون الفلسطينيون انه بالرغم من 
ان منظمة التحرير لا تزال القوة المهيمنة فى المجتمع الفلسطيئى ,2 فان 
حماس تحصل على تأبيد ٠١‏ فى المائة من فلسطيئيى الضصفة الغربية , 
وها يقارب 5٠‏ فى المائة من غزة ٠٠‏ وهى تشكل تهديدا خطيرا لقيادة 
عرفات ٠٠‏ وفى نفس الوقت فى اسرائيل فان كل يوم يمر يزيد فرصا من 
ألا يتحمل حزب يوسف شاس الضغط السياسى المتنافس ويخرج من 
حكومة رابيل « وقد خرج بالفمل » ٠‏ 


وفى تقاديرنا أن نفوذ الاصوليين فى الأرض المحتلة وجئوب لبان 
سيتقلص كثيرا حدا وفقا لالدرجة التى سدى فيها الطارف الاسراثيلى هرولة 
فى مفاوضاته مع الطرف الفلسطليني والأطراف العربية جميعا ٠٠‏ 

فاذا ما .حدث ونجحث تجربة الحكم الذائى ثم توصل الفلسطيئون 
والاسرائيليون الى حلول عادلة فى مشاكل المرحلة الثانية المعقدة والمفروضص 
أن تفضى فى النهاية الى حق تفرير المصير للشعب الفلسطينى وحل مشحلتى 
القدس والمستوطنات ٠٠‏ وانسحبت القوات الاسرائياية من الجولان وليئان 
وسموت مشاكلها مع الأردن وعقدت اتثفاقات جدبية مرضى عنها من كل 
الأطراف ٠٠‏ قاله لن يكون أمام حماس وحزب الله وغيرهما ما يمكن أن 
تثير به الجماهير العربية فى تلك البلاد ٠٠‏ وكسب أرضية فيها ٠٠‏ 


ولكن اذا حدث تصلب ومماطلة من الجانب الاسرائيق . فسيعطى 
وسط الجماهير ٠٠‏ وسيتكشف عجن النظم العر بية عن التوصل الى حل 
للمشكلة الوطنية مع اسراثيل 0 

ولا يستبءك أن يعمد الثيار الأصولل الى استخدام العنئف اسثثمارا 
لمثل ذلك المناخ الذى ستسوده طبعا السلبية واليأس والاحباط ٠٠‏ وهذا 
سيعطى اسرائيل فرصة أكبر للتهورب والتعنت 5-3 


ومن ناحية أخرى انفضاضي الرأى العام العالمي عن تأيبد القضية ٠‏ 
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ونحن نرى أن هذا الرأى العام فى الوقت الحالى متحمس جدا لائهاء 
النزات العربى الاسرائيلى ٠٠‏ وتتوالى الدعوات لتقديع المساعدات الماذية 
والتكنولوجية للساعدة الحكم الذاتى الفلسطيتى .٠‏ 

وليس أدل على ذلك من أن قطاعات من للوبى الصهيونى ذاته فى 
الولايات المتحدة قد شاركت فى هذه الدعوة . ففى خطوة مفاجثة وغير 
مسبوقة دعا حاخامات وقادة يهود أمريكيون الحكومة الأمريكية الى تقديم, 
مساعدات ولمويل خاص للفلسطيئيين لاقامة الحكم الذاتى الفلسطينى فى 
الضفة الغربية وقطاع غزة ٠‏ 

وحاءت هذه الدعوة فى بيانات مكتوبة أعلنت بمئاسية عيك السنة 
العبرية الجديدة "٠‏ 0 

ومن بين الجهات اليهودية النى أيدت تقديم المساعدات اتحاد. 
الأمريكيين اليهود » ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الذى يضم 
خمسين مجموعة يهودية ٠‏ والمؤتمر اليهودى الأمريكى ٠‏ 

وفى الوقت الذى حثت فيه محمذه الجماعات على اسثمرار الدعم 
لاسرائيل وذكرث بالمصاعب التى قد تواجهها , فان بعض الحاخامات طالبوا 
بتقديم مساعدات مالية للفلسطينيين ٠‏ 

ونزامنت هذه اللواقف اليهودية مع دعوة وجهها الرئيس الأمرريكى 
بيل كلينتون ونائبه آل جور , وطالبا فيها ماثة وسبعين شخصية من 
المواطنين الأمريكيين من أصول عربية ويهودية بدعم المساعدات المالية 
الأمريكية الى الفلسطينيين ٠‏ 

وكان النواب الأوروبيون قد وجهوا من ستراسبورج نداء لوضم 
« خطة دولية حقيقية لتقديم مساعدات اقتصادية واجتماعية للأراضى 
المحتلة » 'نشارك فيها « رءوس أموال عر بية “٠:‏ . 


وفى قرار ثبئاه البرلمان الأوروبى فى جلسته الموسعة تقرر تكليف 


رئيسه دعوة كل من الموقعين على الاتفاق الاسراثيل الفلسطيئنى حول الحكم 


وصحيح أن المؤثمر الذى دعا اليه كلينتون للالعقاد فى واشنطن يرم 
أول أكتوير 1١999‏ لتنظيم تقديم المعونات والمنح اللازمة لتنمية الضفة 
الغربية وغزة: بعد الاتفاق مع اسرائيل» يستهدف فى الأساس بداية للسوق 
الشرْق أوسطية الا آنه استثمار لشبعور التعاطف العام على النطاق العالمى 


اسطيل داود ب 191 


للقضية الفلسطينية التى ظهرت بوادر حلها بتوقيع الاتفاق بين اسرائيل 
ومنظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ 

واذا ما اسثتمرت محاولات تخريب السلام بعد تحقيقه فعلا بواسطة 
الاتحاهات الأصولية ٠‏ فللاسف سثرى المعركة ضد ثلك الاتجاهصات 
ستتمئد الى فلسطين المستقلة المتحدة كو نغدراليا مع الأردن ٠٠‏ وسوريا ٠٠‏ 
ولبئان ٠٠‏ والأردن ٠*٠‏ اذ ل لسمح الحكومات فى ثلك الدول للتنظيمات 
الأصولية أن تدمر ذلك السلام الذى سعت اليه طويلا بعد صدامات مروعة 
مع اليهود استثمرت قرئا هن الزمان على محد تعبير شيمون بيدين ٠٠‏ 

وسيجد العرب أنفسهم فى معسكر واحد مع أمريكا واسرائيل فى 
حرب ضيد المخر بين الارهابيين من تيار الاسلام السياسى ٠٠‏ وذلك بفضل 
سياسة ذلك التيار الخرقاء الذى بدعمه المتهوسون فى ايران ٠٠‏ هذه هى 
احتمالات المستقبل بما 'تحمله هن احتمالات قائمة ٠٠‏ نسجلها كى تعود 
كل القوى السياسية الى التفكر والتدبر ٠٠‏ اذ أن أخطر ما يواجه كل 
الأطراف هو الصدامات المساحة العربية ٠٠‏ كما أنه من العبث 
أن نتصور التيار الاسلامى الارهابى أنه يمكن أن ينتصر على الاطلاق ضد 
هذه النظم العربية ٠٠‏ فمعركتنه ضدها معبركة خاسرة لا جدوى منها ٠‏ 

قبعد السلام ستنطلق كل شعوب المنطقة نحو الالاخحد بأسباب التقدم 
والتكنولوجيا لتعويض ما فاتها وما سميبته حالة الحرب المزمئة هن 
نخلف ٠٠‏ وفى مثل ذلك الجو ٠٠‏ لا 'نجد دعوات أصولية للعودة الى 
العصور الوسطى أى صدى ٠٠‏ خصوصا بعد حل المشكلة الوطئية ٠٠‏ 
وتفاتح آفاق التطور السلمى وطيوحات الانسان للسيطرة على الطبيعة 
وأن يكون سيد مصيره ومستتقبله ٠٠‏ قالثورة العلمية هى النى ستحدد 
مصير العالم كله ٠.٠‏ 

اشف الى ذلك أن اكبر دولة عربية وعى مصر ستكون قد انيت 
0 جراحة 3 الاصلاح الاقتصادى المؤلة اذا بجاز التعبير ٠ ٠‏ وسار اتجاه 
التطور الاقتصادى فى مسار سليم تقل فيه معاناة الجماهير كثيرا ٠٠‏ هذه 
المعاناة التى شكلت دائما ارضية خصبة لافراز احتياطى بشرى للقطرف 
والارهاب ٠٠‏ 

على أى حال ان التيار الاصولى فى المنطقة أصنح ظاهرة تثير اهتمام 
كل القوى وعللى رأسها القطب الأوحد للنظام العالمى الجديد ٠‏ : وقد اخدرنا 
نموذجا للفكر الأمريكى ازاء هذه الظاهرة وتاثيرها فى التوصل الى الاثفاق 
الفلسطينى الاسرائيل ومستقبيل حل مشسكلة الشرق الأوسط ٠٠‏ وهو مقال 
للمستر جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكى فى عهد الرئيس جورج 
بوش ٠٠‏ وهو الوزير الذى زار المنطققة عشسرات المرات ؤمثل الجهد الأمريكي 
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لعقد مؤتمر مدريد ٠‏ وقد نشر المقال فى جربدة « الشرق » القطرية ٠.‏ 
الأقال بعئوان : الانفاق الاسرائيل الفلسطينى بكاية الطريق ولس 

نهايتها : 

بعد انقضاء عامين على اللقاء الذى تم بين وفديهما وجها لوجه فى مؤتمر 
مدريد للسلام فى الشرق الأوسط الذى رعته الولايات المنحدة وما كان يسمى 
الانحاد السوفييتى فان اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية لا تتخطيان 
الآن حاجزا دباوماسيا تاريخيا فحسب بل وتعلنان أيضا التزامهما الحازم 
بقضية السلام ٠‏ 

فرئيس الوزراء الاسراثيلى اسحق رابين ووزير الخارجية شيمون 
بيريز وحتى باسر عرفات » يستحقون التقدير لما أبدسوه من شجاعة شخصية 
وسياسية ٠‏ بيد أن مأ يسور الآن على الساحة يتجاوز الأطر المثالية ٠‏ فالائفاق 
الاسرائيلى . الفلسطينى يقوم على القاعدة الحقيقية 'الوحيدة التى يمكن أن 
ينبنى عليها السلام فى الشرق الأوسط وهى المصلحة الذائية كما ان الاتفاق 
هو حصيلة:رؤية هادثة بعيدة عن الانفمال للوقائع الجديدة ٠‏ 

وهبدذه الوقائم بالئنسة لعرفات ولمنظمة التحرير الفلسطينية تتضمن 
فقدان الاتحاد السوفيتى كسند , وانخفاض حجم الدعم المالى من دول الخليج 
نتيحة تأييد المنظمة لصدام حسين وتصاعد مد حركة « حماس »© وتنافيسها 
مم المنظمة على الزعامة الفلسطيدية ٠‏ 


أما بالسية للحكومة الاسرائيلية فان الوقائع الجديدة واضحة كما 
هى بالنسمة لمنظمة التحرس الفلسطينية ٠‏ فاللواجهة بين قنوات الأمن 
الاسرائيلية وبين الفلسطيئيين فى الضفة وقطاع غزة ماتزال مستعصية الحل 
كما كانت منذ بسابتها كما ان حركة الاصولية الاسلامية فى عموم المنطقة 
تشكل تهديدا متناميا لاسرائيل وتستغل النزاع العربى ‏ الاسرائيل للا فيه 
خدمة غايائها المتطرفة ٠‏ وأهم من ذلك كله الرغبة الجامحة 5 قطاعات 


كبيرة دن الاسرائيليين فى على ملف الدولة الاسرائيلية التى : تعيش حربا 
مستومرة بكل ما ينطوى عليه هذا التفكير هن تبعات سياسية ا 
و لفسسية 0 


والائفاق سيقابل حتما بالرفض من فئات قوية سواء فى الجائب 
العربى أو الاسرائيلى ففى عموم المنطقة هنالك جماعات كلها ملتزمة_و بعضها 
متطرفة ومسلحة على نحو خطير ‏ . بعمل كل ما من شانه الحيلولة دون 
تحقيق السلام ٠‏ كما ان الهوة بين الواقعيين والمتطرفين هي من الوضوح 
بدرجة لم يسبق لها مثيل ٠‏ 
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بيد أن الاتفاق الاسرائيلى ‏ الفلسطينى هو بداية الطريق وليس 
نهايتها ويجب أن بتو سع نطاق التقدم على الجبهة الاسرائيلية ‏ الفلسطينية 
ليشبمل ترتيبات شاملة بين اسرائيل وجميع الليول العربية المجاورة لها ٠‏ 
فنحن باختصار على طريق دبلوماسية طويلة ولا نعدو فيها ٠‏ وهذه الخطوات 
ستستدعى التزاما ثايتا من قبل جميع الأطراف المعنية بالعملية بما فيها 
الولايات المتحدة ٠‏ 

والدور الأمريكى سيكون حاسما فى ضمان اسكمرارية الديناميكية 
الديلوماسية الحالية على غرار المساهمة الأمريكية فى تنهيئة الأجواء التى 
كفلت ازدهار العملية السلمية , والمطلوب منا هو أن ندعم الديلوماسية 
الواقعية بكل قوانا وأن نتصدى بنفس القوة للقوى المتطرفة الثتى نسعى الى 
اليل هن هذا النهج الواقعى ومشل هذا المجهود لن يستدعى جهود وذير 
الخارجية الأمريكى فقط بل ويستدعى أيضا الزعامة الأمريكية الفاعلة فى 
شخص الرئيس سياسيا , على الولايات المتجدة مساعدة اسرائيل وجيرالها 
العرب على توسيع نطاق الاثفاق الاسرائيل .. الفلسطينى وصولا الى سلام 
شامل فى المنلطقة فبعد أن بلورت. الولايات المتحدة الاطار اللازم للاصالات 
العر بية بالاسرائيلية فان عليها الآن حيث سيوريا والأردن ولبئان على لخطى 
الحاحز والانطلاق من المفاوضات الى الاثفاق ومن الائصالات الى الصفقبات 
«ان صح التعبير » وحتى اذا ما تحقق مثل هذا التقدم فان مهام تنفيذ ما يتم : 
النوصل اليه ووضعه فى اطار مؤسسائى ستظل معقدة وستستغرق سئوات 
قبل أن تحسم المسئوليات والمواعيد * 

اقتصاديا يجب على الولايات المتحدة المساعدبة فى ننسيق السعم المالى 
لفلسطينى الضفة الغربية وقطاع غزة فهئالك نقص خطير فى الموارد اللازمة 
لاإبسط مهام السحكم الذانى فى أريبحا وقطاع غزة كما ان عليئا عمل ما من 
شأئه مساعدة الفلسطينيين فى بقية مناطق الضفة الغربية فى ميادين الصحة 
والتعليم والرعاية الاجتماعية والسياحة والضرائب ٠‏ 

والمطلوب من الرئيس بيل كلينتون آن يوعز الى وزير الخارجية وارن 
كر يستوفر بالعمل مع وزيس الخزانة لويد بنعسين من أجل تشكيل تحالف 
دولى على غرار التحالف الذى نفذ بنجاح عمليتى « درع الصحراء» ودعاصفة 
الصحراء» اذ لايجوز أن ادوقع الآأخرون من الولايات المتحدة تحمل هذا العبء 
الملى الثقيل فنحن أكدنا عمق التزامنا بالسلام فى الشرق الأوسط والدليل 
على ذلك براهج المعونة الضخمة القائمة بيدنا وبين اسرائيل وبيننا وبين 
مصر 5 ان عل الدول العربية الغنية ‏ التى دايت على تأيبد القضية 
الفلسبطينية ودعمها ماليا ‏ ان نقوم بدور رئيسى فى نقديم المعونة اللازمة ٠‏ 
ومثل هذه المساهية مطلوية أيضا من المجموعة الأوربية ‏ الثنى طالما سبعث 
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الى توسيع نطاق دورها فى الشرق الاوسط ‏ واليابان التى تعثمد على 
ما تستورده من نفط لبسبد احتياجاتها من الطاقة ٠‏ فليس هنالك دولة ليست 
لها مصلحة فى عودة الاستقرار الى الشرق الأوسط والمطلوب أن تتحمل كل 
دولة قسطها من المسئولية ٠‏ 

استرانيجيا » من الضرورى أن نبد' الولايات المتحدة مشساورات مع 
حلفائها ‏ فى منطقة الشرق الأوسك وخارجها ‏ بشيأن الدور البناء الذى 
سكن أن يضطلع به المجتمسع الدولى فى ضمان الاتفاقات العربية ب 
الاسراليلية ٠‏ 

وينطبق هذا بالذات على آى اتفاق بين اسرائيل وسورها بشبان 
مر نفعات الجولان حيث الطرفان سيسعيان حتما الى الحصول على ضمانات 
بشأن أى اتفاق يتوصلان اليه ٠‏ وعلى الولايات المتحدة أيضبا التشباور 
والتنسيق مع دول المنطقة وكذلك مع الدول الأوروبية الرئيسية بما فيها 
روسيا بشأن بلورة أكثر الأساليب فاعلية للتصدى للمحاولات الارهابية 
الحتمية لعرقلة العملية ٠‏ عمليا على الولايات المتحدة التععاون بشكل جاد مم 
الأطراف المعنية بعهلمية السلام داخل المنطقة وخارجها ٠‏ 


وفيما يتبعلق الآمر باسرائيل فان المطلوب من الولايات المتحدة حى أن 
توضح لها ان التزامنا بأمن اسرائيل سيظل قويا كما كان دائما وان السلام 
العربى الاسراثيلى هو خير ضمان فى لمدى البعيد لأمن اسرائيل ب وهذه 
حقيقة يعترف بها رابين الذى له سجل طويل لا يمسكن التشبكيك فيه فى 
مضمار الدفاع عن اسرائيل ٠‏ وعلينا أن ندعم مساعيه سواء فيما يتملق 
بالاتفاق الاسرائيلى ‏ الفلسطينى أو سياسة حكومته بشأن تقييد عمليات 
بشماء المستوطلناث الاسرائيلية فى الضفة الغربية علما يأن دثل هذا الدعهم 
يتماشئى مع موقف الولايات المتحدة القديم والنايت من هذه المستوطنات فى 
العهود الجمهورية والديمقراطية سواء بسواء ٠‏ 

وبينما شجب الحزب المعارض فى اسرائيل الاتفاق فان الخلافات. بسأن 
الائفاق داخمل السالم العربى هى أعمق وأوسم وآخطر وهنا سيكون 
للدبلوماسية الأمريكية دور مهم ٠‏ 


فالولايات المنحدة يجب أن تحذو حذو اسرائيل اذا ما اعترفت الأخيرة 
بمنظمة التحرير الفلسطينية فاذا ما اعثرفنا بالمنظمة فائنا سنععمي بالواقع 
السيامى الجديد الذى أوجده الاتفاق الاسرائيلى الفلليياكة 
علينا أيضا أن نوظف أية قنوات اتصال جديدة مع اللئظ 
أيضا ثعى الواقع الجديد * 


ومثل هذا الاقرار بالواقع السياسى الجديد ينطيق بالذات. على الارهاب 
فالمطلوب من منظمة التتحرير الفلسطينية أن تترجم أقوالها فيما يتعلق 
بالارهاب الى أفعال « اذ أن أى عمل ارهابى ترعاه المنظمة أو تتساهل معه , 
ضد اسرائيل والاسراثيليين سيكون أكبر خطر على الآفاق المستقيلية للحكم 
الذاتى الفلسطينى فالحمكم الذاتى الفلسبطينى يجب أن يعنى المسئولية 
الفلسطينية ٠‏ 

لقد آيد العاهل الأردئى الملك حسين الاتفاق الاسرائيلى ‏ الفلسطينى 
واسرائيل والأردن هما على الآرجح قاب قوسين أو أدنى من التوصل الى انفاق 
سلام والاردن دفع ثمنا باهظا مقايل موقفه شببه المحايد من الغزى العراقى 
للكويت ٠‏ لقد راهن الأردنث على الراديكالية وخسر الرهان وعلى الأردث فى 
هذه المرة آن يراهن على الواقعية ٠‏ وفيما يتعلق الآمر بسوريا يجب أن يكون 
التماسك ؛ كما كان دائما السمة الرئيسية للتعامل الأمريكى معها فالرئيس 
السورى حافظل الأسى مفاوض عنيد وهدًا ما لمسته منه شخصيا والتعاعل 
معه سيقتضى من الرئيس كلينتون ومن وزير الخارجية كر يستوفر التحلى 
بالصير والصرامة فى ذات الوقت وإى اتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية 
واسرائيل سيزيل عقبة رئيسية أمام اتفاق سورى - اسرائيل ففى ضىء 
انفتاح المنظمة على اسراثيل فان أى -حديث عن « خيابئة » سوريا للقضية 
الفلسطيئية لن يكون عبررا اذا ما أبرمت سورم) اتفاق سلام منفردا مع 
اسرائيل ٠‏ وعلى الولايات المتحبدة أن تستصر فى اتذكير الرئيس السورى 
بلطف بخياراته المحدودة ٠‏ فالآن وبعد اختفاء الاتحاد السوفيتى والتزام 
روسيا بعملية السلام لم تعد لسوريا قوة رئيسية تدعمها ونتبنى قضاياما ٠‏ 
وباعتبارها دولة علمانية فان من الصعب عليها التنافس مع ايران على زعامة 
الحركة الاسلامية الاصولية حتى وان رغبت فى ذلك وثمن عرقالة جهود 
السلام لن يكون فقط خسارة سوريا مر نفعات الجولان ريما الى الأبد 
بل وخسارنها للدعم الغر بى العام والخاص لين نامج الابماء الاقتصبادىق 
السورى آيضا وعلينا أيضضا أن نقنع سوريا بأن بمقدورههما الاعتماد على 
الالتزام الأمريكى بضمان أى اثفاق يبرم بينها وبين اسرائيل ٠‏ وبالنسبة 
لمصر وغيرها من الدول العربية المعتدلة فان استراتيجيتنا مختلفة لكنها 
بنفس الأهمية , وطالما استمرت حكومات هذه الدول فى دعم الاتفاق فالها 
ستظل نتوقع هجمات من قوى الرفض التى تعارض بشدة أى ميادرة سلام 
هم اسرائويل ورؤمسباء هذه الدول , التى نواحه فعلا المد الأصولى ٠‏ سيحناجون 
ضمانات صريحة بشأن الدعبم الأمريكى لهم والزهم هو من :هسم مقومات 
العملية ٠‏ وهذا الزخم مصدره اليوم قوى الاعتدال والسلام ولا يمكن لاية 
جهة التشسكيك فى التزام الولايات المتحدة بالبسلام فى الشرق الأوسط ٠‏ 
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فالولايات المتحدة هى التى أوجدت المناخ الجغرافى الاسترانيجى الذى أتاح 
بدوره لعملية السلام فرصة النمو والازدهار فأولا الحقنا الهزيمة بالشيوعية 
فى الحرب الباردة ثم بالراديكالية العربية فى الخليج ‏ وكلاهيا كان من 
مستلزمات التفاؤل الحالى بشأن احلال السلام فى الشرق الأوسط ٠‏ الا أن 
رغيعناء نحن الذين نعي خارج المنطقة » فى السلام لا تتجاوز بالتاكيد, 
وكما نوضح مندك البداية رغبة أطراف النزاع كما لا يمكن أن نصنع مثل هذا 
السلام نيابة عن هذه الأطراف الا ان ها يجرى الآن يؤكد ليس فقط تطلم 


منظوءة التحرير الفلسطينية واسرائيل الى السلام بل معرفتهما بكيفية صنع 
هذا السلام أيضا 5 


155 


احتمالات وتوقمات وآراء 


واذا كنا قد تمدثنا عن التيار الأصولى ونفوذه فى الثاثير فى 
مجريات الأمور وتحن ثئراه وقد لمعب دور! رئيسيا فى تكتيل قوى المعارضة 
الفلسطينية من الاتفاقية ٠٠‏ حتى من داخل منظمة التحرينر الفلسطينية ٠٠‏ 
لنرى التشكيلات الفلسسلينية الثورية اليسارية تتفق مع هنظمة حساس 
الاسلامية كما أعلن السيد نايف حوائمة رئيس الجبهة الديمقراطية كى 
يفشل الجميع الاتفاق. ويتجح الجميع فى اقناع أكشر من خمسة عثى 
عضوا من المجلس الأكير الفلسطينى من حضور اجتماع المجلس الذى 
انعقد فى تونس فى التاسع من سبتمير الماضى ٠١‏ 

نقول ترى ما هى وجهة نظضر حصي ازاء هذا التيان والنشساط 
الأصولى ؟ * 


اخترنا أن تتقل وجهة نظر سفير مص محمد بسيونى فى اسرائيل 
وهو ديش الأحداث كلها فى قلب ساحة المكركة 8 
التالى : 

بعد عودة حماس والجهاد الاسلامى الى الأراضى المحتلة » وهم من 


المعارضين للاتفاق الاسرائيلى الفلسطينى ٠‏ كيف فى رايكم ستؤشر عودتهم 
على الوضع بشكل عام ؟ 

فأحجاب :5 

ىهو بسيونى ؛ أولا كان قد تقرر موعد عودة ١85‏ من المبعدين 
الذين اذهو نصف المدة خلال الأشهر المأضية وق لكنهم هم الذين رقضوا 
العردة » وفى تقديرى أن المعارضة هى ظاهرة ديمقراطية » ولكن يجب 


ال 


آلا تتجاوز المعارضة عملية ابداء الراى ؛ لأنه اذا استخدمت المعارضة 
العنف وااسلاح التعبير عن نفسها ٠‏ ففى هذه الحالة » سندخل مرحلة 
من الفوضى ؛ ولا اعتقد أن عودة المبعدين من حركة حماس ستفير الموقف , 
حيث أن هناك اغلبية واضحة فى أوساط الفلسطينيين » سواء فى عزة 
أي فى أريحا ٠‏ تؤيد هذا الاتفاق ٠‏ وقد توصلت الى هذه النتيجة من خلال 
اتصالات شخصدية نمثت عيبل أرض الواقع , وما رأيته ولمسته فى أربحا 
والضنفة الغربية ٠‏ والاتصالات التى تمت بينى وبين العديد من الشخصيات 
ورجل الشارع الفلسطينى ' وبدون شك أن كل يوم يمر منن الاعلاآن عن 
الاتفاق تزيد النسبة التى تؤيد الاتفاقية لآن الفلسطينيين يريدون انهياء 
الاحتلال والعيش فى أمن وآمان واستقرار ٠‏ 

هذا السلام لن ياتى خلال سنة ولا تعنى الاتفاقية تفريطا فى الحقرق 
أى قى إلبادىء » والفلسطينيون يرون أنها خطوة على الطريق الصحيح ٠‏ 


لانسحاب الجيش الاسرائيلى من باقى مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية 
عندما يتم الاتفاق بهذا الشان ٠‏ 

ولا ننسى أن هذه المرحلة دعتبن مرحلة انتقالية » وستستمر خمس 
سنوات ؟ بحيث تبدا مباحثات المرحلة النهائية فى السنة الثالثة من 
المرحلة الانتقالية ٠‏ ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد شهر 
من التوقيع عليها على أن تتم المباحثات لمدة شهرين حول المشساكل الثى 
هازالت معلقة لتنقيذ خطوة ( غزة ‏ اريحا أولا ) ثم بعد ذلك ؟ شسهور 
أخرى يتم خلالها التنفيذ ويتم تسليم السلطة للفلسطينيين ؛ أى أن عملية 
تسليم السلطة وخروج الجيش الاسرائيلى ستتم بالفعل بعد /ا اشهر من 
توقيع الاتفاقية ٠‏ 

فلما سالته المراسلة : 

ي همل ستعقد لقاءات مع المعارضة الفلسطينية لببحث الاتفاقية ١‏ 


وو بسيونى : سألتقى بالجميع » ونحن نتحدث مع الجميع ٠‏ 
ولكن على أرض الواقع ٠‏ ونحن نؤكد آن هناك اغلبية تؤيد الاتفاق وتتزايد 
هذه الأغابية كل يوم * وفى تقديرى أنه لو تم النصويت على ذا الاتفاق 
فى الأراضى المحثلة فلا شك أن الأغلبية العظمى للفلسطينيين ستؤيد هذا 
الاتفاق ٠‏ 

ولكن كاتيا مصر يا بارزا مثل الأستاد محمد سيك أحمد بجر نارم 


ا 


الأهرام ومدير تحرير جريدة الاهالى يرى رايا تخر ال يقول فى اهرام 
5 : 

« أن الاتفاقات رغم أنها تحظى بتأبيد مطلق على الصعيد الدولى 
مازالت هشة على المستوى الاقليمى ٠‏ 

أنها مدعاة لاعتراضات قوية من الجانبين الاسرائيلى والفلسطينى 
معا ٠‏ فضلا عما أيدته الدول العربية المعنية مباشرة بالنزاع فى مقدمتها 
سوريا من تحفظات » 
ويرجح المراقبون أن ينجع الاسراثيليون بينما يساورهم الشك فى أن 
يكون الفلسطينيون قادرين على تجنيب خلافاتهم صورة الاقتتال فى 
الشارع ٠٠‏ 

وبرى كاتب بارن اشر هى الأستاذ مرسى عطا الله رئيس تحسرير 
الأهرام المسائى خطورة شديدة فى سلوك الأصوليين والمتطرفين 
الفلسطيئيين عموما 6 أذ يقول فى أهرام ١1‏ سبتمير أيضا : 
« ان المتطرفين الفلسطينيين يطالبون باغتيال عرفات واباحة دم معاونيه ٠‏ 
وتلك هى مأساة غياب العقل والاصرار على تغييب المنطق وتجاهل القاعدة 
التعارف عليها سياسيا والتى تقول أن من لا يتقدم فى الحقيقة يتراجع ٠٠‏ 
ان قوى ااتطرف الفلسطينى لم تقدم بكل اسف مبررا منطقيا لتفسير مياجها 
المستيرى الذى يشوه صورة العرب فى نظر العالم وتلبسهم ثياب القتاة 
والغىمائيين الذين لا يعرفون سوى لغة الاغتيال وسفك الدمام ٠‏ » 

ويذاكر مرسى عطا الله الحركة الوطنية الفلسطيئية عموما ٠٠‏ بالتاريج 
ولا اقل : 

١ه‏ أن تجارب الرفض كانت على الدوام تجارب مريرة ٠١٠‏ فقد 
ث8 نقسيم 3 فلسطين الى دولتين إحداهما فلسطينية والأخرى يهودية ' وترتب 
49 وزيادة مساحة الدولة اليهردية زيادة كبيرة عما كان مقررا فى 
قراى ااثق اتقسيم 2( كم وقعت حرب عام ان كسبت أسرائيل مزايا 
استرائيجية تجاوزت حدود الرقعة الفلسطينية , لعل أبرزها حق المرور 
على الضفة الغربية ٠‏ بما فيها القدس ‏ وقطاع غزة وهضببة الجولان 
وشبه جزيرة سيناء ومساحات من الأراضى الأردئية شرقى النهر ٠‏ 


ا 


؟. انه بعد أن حققنا نصى اكتوسر 1517/7 وتخلصنا من عقد الهزائم 
وحساسيتها جاءت للفلسطيذيين فرصة العمر بمبادرة السلام التى طرحها 
الرنيس السادات , ولكنهم رفضوا المجىء الى مؤتمسر مينا هاوس ليجلسوا 
تحت علمهم المرفرف الى جانب العلم الاسرائيلى ٠١‏ فضاعت فرصة 
الاعتراف الضمنى غير المكتوب , ثم رفضو| اطار الحكم الذاتى فى اتفاقيات 
كامب ديفيد فى وقت لم تكن هناك تلك الغاية الكثيقة من المستوطنات : 
وكانت المزايا والمكاسب اوسع بكثير من الاطان الراهن لخيار 
«وغزة ب أريحا » ٠‏ 

'' ب انه مهما كان الراى فى الاتفاق فان آحدا لا يستطيع أن يزعم 
بانه كان فى امكان الفلسطينيين أن يحصلوا الآن على اتفاق أفضل من هذا 
الاتفاق الذى يجىء ترجمة للواقع الراهن بموازينه الاقليمية والدولية ٠‏ 

غ ‏ ان البكاء على أطلال تنازلات' الاعتراف والتزامات نبذ الارهاب 
شىء أشبه بدموع التماسيح » لأن الاعتراف قائم وموجود منن أن قرن 
المجلس الوطنى الفلسطينى عام ١5188‏ فى الجزائر قبول الحل السلمى 
على 'ساس قرار مجلس الأمن رقم 47؟ ٠‏ وقد تضمنت هذه القرارات 
أيهذا ثمنا وأهها عن تي الأرماب عرمن كاسن افرفات قل ان 'يؤكناة 
بوضوح فى خطابه من على منبر الأمم المتحدة بجنيف فى نفس العام ٠‏ 

د انه حتى فيما يتعلق بالجانب الاسرائيلى فقد كان هناك اعتراف 
ضعنى بالمنظمة منذ عام 1541 عندما قبلوا ‏ أى أرغموا ا على المشاركة 
فى مؤتمى مدريد والجلوس على مائدة المفاوضات مع الفلسطينيين ٠‏ 

ويلفت الصحفى البارز زكريا تيل الخبير بالشئون العربيية 
نظرنا الى الشعور العربى. الاسرائيلى العام بالمذر. رغم توقيع الاتفاقاث 
مما حمل الطرفين والعرب جميعا مسئولية التطور بالأوضاع الى المرحلة 
والتى تشكل فى رايه الاختبار الصعب فى تفهم عمق المشكلة وما ينطوى 
عئّده من عقد وحساسيات ٠‏ 

ولكن ‏ زكريا نيل يلفت تظرنا الى الفرق بيننا وبين اسرائيل فيقول ٠٠‏ 
ان اسرائيل منهمكة فى اعداد نفسها لما بعد السلام فقد أعلن الرجل الثانى 
فى وزارة اسحاق رابين شيمون بيرين وزير الخارجية ان اسرائيل قد 
خلطظ: واسيتسدت, لاستكما وتمرحلة العساكو:» بزانها هيما خظطيه فطلم الث 
أن تتحول١اسرائيل‏ الى مركز خدمات فى الشرق الأوسط على غرار هونج 
كونج فى الشرق الأقصى ٠‏ 


5 


ويدعوا الكاتب الى ضرورة انشاء مجلس قومى عربى تخطيطى 
مشاتئرك يجمع علماء العرب وخبرائهم على أى أرض عربى ليطرح خريطة 
العمل بوتخطظه لواحية الستفيل + 

ويتساءل هل تحن قادرون على التسايق مع تحولات الخصضصر 
ومستجداته ؟9 ٠‏ 

ويطرح الكاتب المعروف محمود التهامى رئيس تحرير مجلة 
رون اليوسف رايا #خر بالنسبة للاتفاق وعلاقته بالمتطرفين ٠٠‏ فيقول : 

« ان هذا الاتفاق فى طبيعته يمثل انتصارا كبيرا لاتوجهات المعتدلة 
ك3 دطقة وللأفكار المؤيدة لعملية السلام » كما يعتير دعما محمودا لتهيدة 
متاخ الاستقرار المطلوب لانهاء الصراع العربى الاسراثيلى بصورة عادلة ٠‏ 

وأقول أنه دعم محدود نظرا لآن حجم الانجان لا يزال اقل بكثير من 

طموح المناضلين من أجل حقوق الشعب الفلسطينى ٠‏ 

وقد سمعنا قور الاعلان عن الاتفاق تعليقات ساخرة أى متشائمة ٠‏ 
و.كن ليس من الانصاف فى شىء استقبال ها تحقق سخرية أى فتون 
اأى تشاؤم ل 

فالاتفاق مفهوم أنه نقطة بداية ٠٠‏ بل استطيع القول أنه لا يعدو أن 
يكون ه حضانة » تحكمى يها المفاوضات من ردود الفعل المتسرعة 
أى الغاضبة . 

وكذلك من التحركات الراديكالية للعناصى المتشددة التى تتخذ العنف 
هدفا فى حد ذاته لفرض آراكها المتشددة أو المتطرفة ٠‏ ' 

واضاف مصحموكلك التهامى تفسير! لوقف اسر ايل فقال : 

د وتعتبر موافقة اسرائيل على التسامل مع منظفة التصرير 
الفاسطينية كممثل للشعب الفلسطينى انتصارا للمنظمة ٠‏ واعترافا مرخ 

كنا وكين انناف انك ذل سمتلطة الطرنوة الفا ريت ا 
للتوضل: الى تسوية شناملة ‏ يعتى انقضارا: لاتبلوماسية النصرية زاكياتا 
تحقيق ذلك الاستقران ٠*٠‏ » 

ويقدم لنا الكاتب الصخفى ال معروف صلاح منتصر رئيس اتصريز . 


25-8 


بجلة'اكتوين اعوهنا موخيوطيا رين" وجيت اتن بالنضية " الاتفافية 
فيقول فى جريدة الأهرام م1 سيثمير ؟11] تحت عنوان « لماذا 
يعارضون » ٠‏ 
يعارضونها من الاسرائيليين يتظاهرون ٠‏ 

والمحصلة أن الكل على الجانبين غير راضى بالاتفاقية » وهى هؤشر 
يعكس أنها لا تغبن طرفا على حساب طرف ٠‏ 


وعدد من الذين عارضو! الاتفاقية من الرمون الفلسطينية الذين يحمل 
كل هنهم لقب « ابى » كثير منهم عارضوا. الاتفاقية قبل أن يقرأوها » وفيهم 
من ليس على استعداد لتاييد أى عمل يحققه ابى عمار لمجرد أنه أبى عمار 
٠٠‏ وهؤّلاء لا يجدون ما يرددوئثه غير التهديد بالاغتيال » وان كان انور 
السادات لا يعجيهم حتى اليوم فهل ينتظر أن يعجبهم ما جاءهم به 
عرقات ؟ا 

ولكن هناك معارضة موضوعية للاتفاق تاخن عليه آنه لم يحل 
موضموعا صعبا من الموضوعات المعلقة بين الاسرائيليين والفلسطينيين ٠١‏ 
وقد تكون هناك موضوعات صعيبة كثيرة ولكن أصحب هذه الأصعب 
القضايا الثلاث : القدس والمستوطنات التى بناها الاسرائيليون فى الضفة 
ويسكنها اكثر من ٠٠١‏ آلف يهودى , ثم قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين 
هاجرى! من بلادهم ويعيشون فى المهجر ٠‏ وهؤلاء يبلغ عددهم نحو ؛ ملايين 
لاجىء يمثلون ٠١‏ فى المائة هن تعداد كل الشعب الفلسطينى ( عدد 
الفلسطينيين فى الأرض المحتلة در" مليون ) ٠‏ وى ٠١5‏ مليون لاجىء هن 
هؤلاء الفلسطينيين غادروا بلادهم أثر عدوان 17" أى أنهم ابتعدوا عن 
الأآرض "١‏ سنة , ولكن هناك ثلاثة علايين هاجرو! بلادهم منذ عام /4 
أى من 40 سسنة ٠٠‏ وقد أصرت الدول العربية أن يعيشو! فى المخيمات 
ولا تمنحهم الجنسية حتى تبقى « الفلسطينية » قضية مشتعلة ببقائهم فى 
المخيمات ٠‏ 

ثم أن عن الانتقادات التى توجه الى الاتفاقية الجديدة انها تعطى 
ثفة كديرة لنوايا اسرائيل مع آنه اذا كان سوء النية مفترضا أصلا مع أى 
طرف فهو تجاه اسرائيل بالذات مقرر ٠٠‏ فماذا اذا تعثرت المفاوضات 
حول عديد من القضايا التى سيبحثها الجانبان مستقبلا ؟ ما هى الضمان 
لحلها » وما هى العمل اذا تعنتت اسرائيل » وما هى ضمان أن تاتى 
حكومة جديدة لليكود ولا تعترف بما وقعته حكومة حزب العمل ؟ ٠‏ ولكن 


ا 0 , ا 


الواقع ان الاتفاقية الجديدة ليست كلها كويا فارها ليست فيه رشفة 
ماء تطفىء ظما الفلسطينيين ٠٠‏ فلابد ان اعتراف اسرائيل بالمنظمة.كممثل 

الشعب الفلسطينى وهى ما كان يحلم يه الفلسطينيون والعرب هو من 

المكاسب ؛ ولابد أن انسحاب القوات العسكرية الاسرائيلية من كل غزة 

ومنطقة أريحا يدخل أيضا فى قائمة المكاسب وان ممارسة الفلسطينيين 

عملية الحكم الذاتى أيضا من المكاسب ٠»‏ وان اعتراف أمريكا والعالم 

بها من المكاسب » وان احتمالات المساعدات الاقتصادية القادمة اليها حن ' 
المكاسب ٠٠‏ فمن يريد أن يقيم الاتفاق لابد أن ينظر الى ايجابياته وسلبياته 

! ولهذا فان معارضى الاتفاق موجودين هنا ويتظاهرون هناك‎ ٠* 


مختلفة ٠‏ وقد عرضناها كنمانج ٠٠‏ مختلفة ما بين حؤيد ٠٠‏ ومعارض ٠٠‏ 
وبين وبين ٠١‏ حتى يعيش القارىء التطورات المثيرة الحاصلة اليوم ٠0‏ 


ولكن فى جميع الأحوال لا أحد يستطيع أن ينكر أن ها يسعى اليه 
العرب اليوم هى دون مسثوى ما كان يسعى اليه المرحوم أثور السادات . 
وأذا ما شئنا عدم الدخول فى جدل اللمقارنة فسنتنازل ونقول أنه مشابه لما 
سعى اليه وحصل عليه فعلا بالنسبة للقضية الفاسطينية على الأقل : 


ولذلك قانه من قبيل المكابرة أن يبخس أى كاتب حق الرجل وبعد 
نظره وقدرته حلى الحصول على الأمانى القومية التى يجاهد الفلسطيثيون 
يشق الأنفس للحصول عليها اليوم ٠٠‏ 

ولذلك فان كاتبا معروفا مثل الأستان سعد كامل الكائب بجريدة 
الأخبار وذى التاريخ النضالى العريق فى صفوف حركة السلام 
المصرية والعالمية والحركة اليسارية المصرية كان شجاعا وامينا عندها 
كتب فى جريدة ا؟لأخبار فى شهر سبتمبر 11917 مقالا صريما يعترف 
فيه بخطئه وخطا اليسار المصرى عموما فى مقاومته لاتفاقية كامب ديفيد 
٠٠‏ ولذلك نحن نسجل شجاعته وتقده الذاتى والموضوعى ٠٠‏ وهى مثل 
يحتذى يجب أن يقتدى يه كل اليسار المصرى والعربى وكل هن ناهض 


ان الذقد هطلوب ٠٠‏ وكان وجه الثاريخ سيتغير لى أن اليسسار 
والقرئ الوطنية العربية بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية قد اتخذوا 


و الى 


موقفا ايجابيا هن سياسة السادات ٠٠‏ والايجابية تعنى نقد المواقف الخاطئة 
أيضا به 

وكان المفاوض سيستفيد قطعا من مثل ذلك النقد ٠٠‏ أها الاتهام 
بالخيانة والمروق ٠٠‏ الخ ٠١‏ فسيضعف هن شائه ٠١‏ ويفسد كل شىم ٠٠‏ 
وينمى الاتجاه نحو التوجه للحل المثفرد وليذهب الخصوم الهدامون الى 
الجحيم !! 


لو كانت المنظمة ٠٠‏ ؟! 


لوا٠٠‏ لو ٠٠‏ دعنا نتصور ماذا كان سيكون عليه السيناريو لو كانت 
المنظمة قد حضرت مؤتمر ميناعاوس ٠٠‏ هى وسوريا والأردن ولبئان ٠‏ 
فكان الذى سيحدث أحد أمرين : 

اما أن تمضى المفارضات ٠٠‏ وفى هذه الحالة كان ٠‏ يمكن كسب 
مكاسب آكشر مما حقق السادات ٠‏ 
أكتوبر هنذ ه سئوات فقط ويمثلون قوة ٠٠‏ لم تكن العراق قد حطمت ٠٠‏ 
ولا الكوبت قد غزيت ٠٠‏ وحدث التمزق العربى الذى نعيشه ٠٠‏ 

ولم نكن منظمة التحرير الفلسطيئية قد انقسمت أو ضربت ضربات 
مروعة من جائب سوريا مثلا والأمريكيين كما حدث بعد ذلك على أرض 
لينان ٠٠‏ 

ولم تكن اسرائيل قد غزت لبئان وانكشف الضعف العربى الى حد 
وقوفهم سلبيين ازاء ذلك الفزو وبالتالى ذاق الاسرائيليون لحم دولة عربية 
دخلوا عاصمتها ( بيروت ) دون أن يتصدى لهم أحد من سائر الدول 
العر بية ٠.٠‏ 

باختصار كان العرب « بخيرهم » كما يقال +٠‏ وكان معهم الاتحاد 
السوفيتى ٠١٠‏ والرأى العام العالمى الذى وضع اسرائيل فى « كورئر » بعد 
أن زارها رئيس أكبر دولة عربية ٠٠‏ وجلس اليها العرب يتفاوضون معها 
فسقطت دعواها بأن العرب ير يدون القاسها فى البحر ٠٠‏ 

والإاحتمال الثانى لو أسموع العرب لنصييحة الساداث واستجابوا 
دما <٠‏ آى التري 5< ول وكن ها محل لحل مرك كلتر وريه مغر <> 
وسيكون على العرب البحث فن طريق آخر لتعويض ذلك الفشل لتحقيق 


اسطبل دذاود ب 97١؟‏ 


أما نيهم القومية وكانت تلك الطرريقة ستعقد كثيرا على مدى الدور الاسرائيلى 
والامريكى فى افسال تلك المفاوضات ٠‏ 


وكان لارأى العاللى أيامها ٠٠‏ والمنظمة الدولية موقف مشختلف عما 
عليه الحال اليوم بعد الفراد الولايات المتحدة يوضع القطب الاسثراتييجى 
العالمى الأوحد 0 

وبعد حرب الخليج أصبح لها وضع متميز .خاص فى منعلقة الشرق 
الأوسط ٠٠‏ بل هو وضع الهيمئة على المنطقة بأسرها وهو ما ثنبأ به كل 
أولئك الذين عارضوا الاستعانة بها فى انهاء الاحتلال العراقى للكويت ٠٠‏ 


وهذا الوضع الخاص أو الهيمئة جعل الدول العربية فى المنطقة كلها 
تتخذ مواقف مختلفة بالنسبة للولايات المنحدة قاعدنها الأساسية الاعتماد 
عليها والخوف منها فى نفس الوقت ٠٠‏ فى وقت لا نستطيع قوى دولية 
أخرى عمل شىء ٠٠‏ سوى التضامن مع الولايات المتحدة فى أغلب الأحيان 
مثل الدول الغربية واليابان ٠٠‏ أو نقف موقفا سلبيا مثل الصين التى 
كانت مواقف تثير ضجة على الأقل من قضايا التحرر عامة ٠٠‏ وقضايا الشرب 
خاصة ٠٠‏ حتى جاء وقت كانت نؤكد فيه الشعار المتطرف الطفولى بالقضماء 
على اسرائيل وتعاير الاتحاد السوفيتى أنه يعترف بدولة اسرائيل مما يعد 
خيانة للعرب ٠ ١‏ 


ان الصين رغم أهميتها كدولة كبرى لها حق الفيتئو فى مجلس الأمن 
لم تجرؤٌ على استخدام ذلك الفيتو مرة واحدة ضد أى اقتراح أمريكى أو 
غربى سواء ضد العراق ٠٠‏ أو ضد الصومال ٠٠‏ أو فى غير صالح المسلمين 
فى البوسنة ٠»‏ الع 33 

وهى غارقة فى الاهتمام بمسيار الاصلاح الاقتصادى لديها ٠٠‏ يما 
يفرضه عليها من حاجة الى مد اليد للولايات المتحدة : تكنولوجيا لله ؟! 

واذا كانت مرشحة لتكون قطبا من الأقطاب الدولية فى القرن 
الواحد والعشرين ٠٠‏ فان ذلك لا يؤثر فى موقفها من قضايا الشرق 
الأوسبيط :: 


وكيف لا تخاف الدول العربية من الولايات المتحدة وهى تراها تقصف 
العزاق فى كل وقت وآن لمجرد أن بطاريات الدفاع الجوى تحرك الرادار 
لتتاكد أن طائرة عابرة فى السماء العراقية ليست ايرانية أو تركية ٠.‏ 
ثم هى تقصف ليبيا ٠٠‏ وتهدد بقصفها ٠٠‏ وان عدلت مؤقتا عن القصف 
تعمل على حصارها وتجويمها واذلال كرامتها ؟! ش 


لق 


أما اليابان فهى قوة اقنصادية هائلة ٠٠‏ لكن ليس دور بارز أو 
مؤثر فى الاسترائتيجية العالمية ٠٠‏ ولذلك هى تمشى وراء الولايات المتحدة 
فى سياستها فى المنطقة على الآقل لضمان الاحتفاظ بجريان بترول المنطقة 
اليها 6.6 

ولكن هناك غاملا هاما وفى رآينا أنه أخطر من ذلك الذى ذكر ثاه هو 
الذى يجعل قيادة مثل القيادة الفلسطينية لوافق على تحقيق الأآمانى 
القومية خطوة ة خطوة ٠‏ أى توائق اليوم على أقل هما رفضته بالأمس ؟ه. 
بل كل القوى الوطئية مطالبة سمشل تلك الموافقة والا ضاعت القضية هن 
جدا يد لسنوات طويلة ٠.٠‏ 


هذا العامل هو أن الجماهير العربية عموما تعيش فى حالة جزر 
تورى ٠٠‏ أى فى حالة ركود سياسى 0 0 والمقاومة للهيمئة 
أو التبعية أو عن أى نشاط سياسى 

ولذلك أسباب كثيرة وعديدة ٠٠‏ أغلبها محلى ٠٠‏ وبعضها دول 
وعالمى ٠٠‏ 

ولم تكن حالة الجزر هذه موجودة عام 151/9 عندما قام السادات 
بمبادرثه ثم مفاوضاته من أجل حل القضية ٠‏ 


بزهو الانتصار موجودا ٠٠‏ وادراكها لادور الأمريكى فى تلك الحرب فى 
مساعدة اسرائيل معروقفا ٠٠‏ 


وكانت أثار التربية الوطنية للجماهير التى حققتها الناصرية ٠٠‏ 
وحزب البعث الاشتراكى العربى ٠٠‏ واليسار العربى عموما ٠٠‏ وكل القوى 
الوطنية الديمقراطية لها وجودها بين شعوب المنطقة وساعد على ذلك وجود 
المعسكر الاشتراكى الذى كان يساعد فى اذكاء الوعى المضاد والشعور. 
الوطنى للاسستعمار والصهيونية والامبريالية بين جماهير المنطقة ٠‏ 


. ولذلك كان متوقعا أن يساهم ذلك المد الثورى بين جمامير 
/ا/ا ب 8/ا5١‏ فى انجاح المفاوضات وحصول المفاوضين العرب على مكاسب 
أكثر ٠٠‏ تخلق حالة سلم عادل شامل فى المنطقة وتؤدى الى قيام تعاون 
عربى اسرائثيلى فى جميع الميادين على أساس ندى متكافىء +** حتى 
لو دخلت أمريكا فيه ٠*٠‏ كان الاتحاد السوفيتى كان هناك بحيث يمكن 
تحجيم القوة الأمريكية الاسرائيلية عن السيطرة على مثل ذلك التعاون ٠٠‏ 

آما فى حالة الجزر الثورى الحالية ٠٠‏ فالحقيقة أن القوة الشعيية 
الوحيدة في العهالم العربى التى تعيش جالة مد ثورى هى .الشعب 


5١ 


الفلسطينى وتعيرها هذه الحالة عن نفسها بالانتفاضة الباسلة التى ههى 
المحرك الأساسى للقضية فى وقت انصرفت فيه مععظم الجماهير العربية 
نلعيق 'جراحها من المعاناه الاقتصادية ( مثل مصر ) أو من الحصار ( مثل 
العراق وليبيا ) أو من الارهاب ( مثل مصر والجزائر وتونس ) ٠٠‏ أو من 
الديكثاتورية والشمولية ( مثل معظم دول الخليج ) ٠*‏ أو من ظلام العصور 
الوسطى ( مثل السودان ) ٠٠‏ وهكذا ٠٠‏ 

وليبس من مصلحة مدرظم حكام العالم العربى أن تنتهى حالة الحزدر 
الثورى التى تعيشها الشعوب العربية حاليا ٠‏ فانتهازها يمنى يقظة الجماهير 
ونسركها للمشاركة الحقيقية فى السلطة واصدار القرار ٠‏ 

فلماذا نجلب تلك الانظمة الحاكمة على نفسها تلك المشاركة ؟ ٠٠‏ 
وهن ثم فان من مصلحتها ٠٠‏ أن تروج الدعايات القائلة بأنه لا سبيل 
الى عصيان ارادة ونوجيهات ورغبات الولايات المنحدة حتى تتكفىء الشعوب 
على نفسها ويسيطر عليها اليأس ٠٠‏ وتظل فى حالة سبات شتوى 
وصيفى ٠‏ 

مع أن الواقع قد أثبث أنه رغم زوال الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ وانفراد 
الولايات المتحدة بالسيطرة على العالم ٠٠‏ ورغم قونها الهائلة التى لا مثيل 
كلها فيما نعلم حتى اليوم ٠١‏ 

فانه يمكن لجماهير أى بلد أن تؤثر فى الموقف الأمريكى وتمنع أذاها 
٠٠‏ أو تضعف من شاأنه ٠٠‏ 

وليتامل القارىء مثال الصومال حيث ذلك الشعب الجائع الففير 
العيادى المتخلف ٠٠‏ اله عندما وجد قيادة .. أبا كان نوعها . 'نوجهه للنضال 
ضد قوات الولايات المنحدة التى انتهكت ميثاق منظمة الأآمم المنحدة نفسه 
التى تلفعيت به ثلك القوات ٠‏ 

فان الولايات المتحدة بدأت فى التراجم ٠٠‏ ووقف الأآذى ولو مؤقتا 
٠؟‏ لاذا ؟ ٠*٠‏ يجب ألا ننسى أن هذه الدول الغربية وبالذات الولايات 
المتحدة تعيش نظاما ديمقراطيا يجعل من الرأى العام قوة تأثيرية ضشمة 
على صائع القرار الامريكى ٠‏ كما أنه يسمح بتحرك كل القوى الاجتماعية 
فى النظام الأمريكى لتعبر عن وجهة نظرها ولكل قوة صحفها ٠٠‏ ومحطات 
اذاعاتها وثليفزيوناتها ٠٠‏ ولها ممثلين فى الكو نجرس ٠٠‏ 

وهى قوى احتكارية أو رأسمالية فى معظمها حقا ٠٠‏ لكن لها مصالح 
متناقضة : ٠‏ ولا ننسي أغلبية تلك القوى'في وقت أزمة الخليج قد جعلت 


كفن 


الكونجرس يصدر قرارا يمنع الرئيس الأمريكى من شن حرب ضد العراق 
الا باذنه ٠٠‏ 


كما أن الشعب الأمريكى حريص على ابنائه ٠٠‏ لا يريد الزج بهم 
فى حرب يقتلون فيها دون مبرر ٠٠‏ وقد تعلم من تجربة فيتنام 
القاسية وه 

اله وافق على الدخول فى حرب الخليج ٠‏ لانه اقتنع بآن مصالحه 
البترولية مهددة ٠٠‏ ثم ان صدام حسين كان غاية فى الحمق والعمى 
السياسى بفضل فرديته وغروره وأحلام العظمة ٠٠‏ وجمعية المنتفعين 
حوله ٠٠‏ والديكتاتورية التى فرضها على شعبه ٠٠‏ 


اليوم لا يفهم الشعب الأمريكى لاذا يموت جنود له فى بلد قيل له 
لقد ذهبئا لمجرد انقاذ شعبها من الجوع ٠٠‏ فاذا به يقرأ ويشاهد على 
شاشة التليفزيون طائراته تقصف الأحياء السكئية للجياع ٠٠‏ وجئوده 
يدخلون فى معارك غير مفهوم لديه أسبابها ٠٠‏ ولقد رأينا الضجة التى 
آثيرت حول الطيار الأمريكى الأسير لدى قوات الجنرال عيديد فى الصومال 
وكيف اهتموا بالافراج عنه وهللوا لذلك ٠٠‏ فالانسان الأمريكى غالى 
الثمن 00 

ونحن قد تطرقنا الى مسألة المد والجزر هذه وبذلك الاسهاب فى 
محاولة لرفع الروح المعنوية للقارىء فى جو اليأس والاحباط المخيم على 
الحركة الوطنية فى مصر وسائر أنحاء العالم العربى ٠٠‏ بعد تلك السيطرة 
والأعمال الخرقاء التى تقوم بها الولايات المتحدة فى أماكن من عالمنا العربى 
٠٠‏ دون أن ,يحدث ذلك التحرك الذى كان يحدث فى الأيام المجيدة 
القديمة ٠٠‏ 

ولهذا فان أى قائد سياسى يجب أن يدرك ظروف عصره ٠٠‏ وظروف 
بلده ٠٠‏ وظروف قوته ٠٠‏ وظروف حلفائه ان وجدوا ٠٠‏ بل عليه أن 
يوجدهم ٠٠‏ فمن يعمل على احداث تغيير جذرى أن يبحث عن حليف ٠٠‏ 


وبئاء عليه يتخذ الموقف المناسب لهذا كله *٠‏ 
ثلاث اعتبسارات 
ومن هنا فان المفاوض العربى مع اسرائيل لابد أن يسعى الى التعدامن 
العربى ٠٠‏ فالتضامن العربى فى حد ذاته يساعد فى نفض حالة الجزر 
و يتقدم بنا خطوات الى حالة المد الثورى ٠٠‏ 
1" 


. وليعلم ذلك المفاوض ٠٠‏ أنه فى ظل انخفاض مستوى التنسيق 
العربى وغلبة الشكوك المتبادلة بن المفاوضين العرب من الدول المتفاورضة 
٠٠‏ كأن اسرائيل هى التبى ستستطيع أن تفرض حلولا جزئية وتزوغ 
من الحل الشامل ٠‏ 

ومن هئا نستطيع أن ندرك آنه كلما زادت الصيحات السورية ضد 
الاتفاق الفلسطينى الاسرائثيلى ٠٠‏ فان ذلك يسعد الاسرائيلين كثيرا ٠*٠‏ 
ويؤكد لهم عدم ثوافر الثقة بين العمرب وبعضهم البعض ٠٠‏ كما أن ما يقال 
عن قيام تننسيق بينهم فى المفاوضات مسألة شكلية أو محدودة جدا ٠٠‏ 

والمفاوض العربى عندما نحثه على أن التضامن العربى ضرورة ٠٠‏ 
بل هو حبل الاثقاذ فعلا ٠٠‏ انما لأنه يجب أن يضع ثلاثة اعتبارات هامة 
أمام عينيه وهو يتفاوض مع اسرائيل ؛: 

الاعتبار الآول : أنه لم يعد هناك حدود لنمو اسرائيل السكانى ٠٠‏ 
بمعنى آنه لم تعبد الحكومة الاسرائيلية فى حاجة الى « تسول » المهاجرين 
اليهرد من العالم عن طريق مناورات' والاعيب بل وضغوط ومساومات 
دولية تشترك فيها الولايات المتحدة ذاتها ٠‏ 

فلم تعد هناك حاجة الى هذا بعد أن أصبح بوسيعم أى يهودى فى 
العالم أن يهاجر الى اسرائثيل منذ نجح الضغط الأمريكى على الاتح..ناد 
السوفيتى السابق لرفع كل القيود على حركة الهجرة اليهودية منه الى 
اسرائيل 7 

' فأصبح من يريد الهجرة يهاجر ٠٠‏ حتى من الدول العربية ٠٠‏ 
ولم يعد يثير ذلك استنكار أحد ٠٠‏ خصوصا بعد أن نجحث الولايات 
المتحدة فى جعل منظمة الأمم المتحدة تلغى قرارها السابق بمساواة 
الصهيونية بالعنصرية ٠٠‏ ومما يذكر أن مصر امتنعت عن التصويت عند 
عرض ذلك القرار للتصويث ٠٠‏ ولم يحدث أى تحرك عربى مضاد لهذا ٠٠‏ 

وها نحن نرى الكويت تدعو الى رفم المقاطعة عن اسرائيبل ٠٠‏ 
ورئيس وزراء اسرائيل يزور المغرب ٠٠‏ ولائب وزير الخارجية يزور 
نونس ٠٠‏ ورئيس الوزراء ينزل فى أندوئيسيا ليجتمع ساعات مع رئيس 
الجهورية هناك وهى أكبر يلد اسلامى ٠١‏ والأمير بندر السعودى يجرى 
حديثا فى صحيفة اسرائيلية وسيصبح بوسع اسرائيل أن تكون دولة كبيرة 
فى المنطقة نسبيا أى يمكن أن يصبح عدد سكانها ستة أو سبعة ملايين ٠٠‏ 
وهى الآن أكثر من أربعة ملاييل ٠٠‏ 

وهذه الملايين الزائدة سستكون من صفوة العالم ٠٠‏ أى خريجى 
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الجامعات والفنييل والعمال المهرة. *٠‏ وستكون إسرائيل محور جِدذب ليهود 
كثيرين عندما .تدخل فى مرحلة السلام الشامل مم العمرب وما يتبعه من 
مشاريع اقتصادية مشتركة٠٠‏ فى المنطقة ٠٠‏ تزحف الى أفريقيا ٠٠‏ 

الاعتبار الثانى : أن اسرائيل وهى تنفاوض مع العرب تنتبع تكنيك 
أمريكا فى حرب فيتنام ٠٠‏ فخلال المفاوضسات فى واشتطن ٠‏ قامت 
فجأة بحملة شاملة عسكرية فى يوليو 1957 ضد لبنسان ٠٠‏ غير نلك 
الحملات المحدودة المتقطعة سواء على جنوب لبئان أو فى الأرافى الفلسطينية 
المحئلة والهدف من ذلك كله هو مساولة الضغط على المفاوضين العرب 
حتتى نستطيع ازاز أكبر مكاسب منهم ٠٠‏ كما كانت أمريكا تفعل ضيد 
فيئنام وهى تفاوضها فى باريس فقد كانت الطائرات الأمريكية تواصل 
قصف هانوى فى وحشمية ٠٠‏ ان الاسرائيلين يريدون أن يقولوا للعرب 
ان خيار التفاوض ذاته ليس طريقا لتحقيق مطاليكم كلها ٠٠‏ فاذا كان 
الخيار العسكرى نفسه قد فشبل فى حسم تلك القضية ٠ ٠‏ فليس أمامكم 
الا أن تقبلوا ما أقدمه أنا على مائدة المفاوضات على أسساس توازن السوى 
على أرض الواقع ٠.6‏ 

الاعتبار الثالث : هو الدور أو الطموحاث التركية ٠٠‏ وهو اعتثبار 
بعقبر فى الحقيقة احتياطى لاسرائيل ٠‏ 

فالرئيس التركى المنوفى أوزال قال فى 7 مايو ١1191‏ ان 0 
دورا فى نسوية الشكلة الملسطينية ولايد من حضشورها فى أى مو 
يعقد يشا بها أن تركيا وكانة دول المنطقة يما فيها فلسطين والأردن 0 
نابعة للدولة العثمانية ٠٠‏ ( كذا ) ؟] ٠‏ 

معروف أن نركيا لها أحلام بممارسة دور اقليمى فى الدائرة العربية 
كما تطمح فى نفس الوقت الى الاندماج والالتحاق بالدائرة الأورية لببكون 
حلقة الوصل أو السمسار بين أوربا والعالم العربى ٠‏ 

وكى تلعب تركيا هذا الدور فهى مسئعدة لتشكيل محور مع 
اسرائيل لتكونا بيمثاية قلب وم<ور الحركة داخل أى نظام 'اقنصادى 
شرق أوسطى بدلا من أن ,يلعب هذا الدور العرب أو محور منهم خصوصا 
أن نركيا 'نتمين يأنها تمئلك مصادر للمياه وهى احدى مشساكل المنطقة 
التى لابد من التنسيق والاتفاق حولها ٠‏ 


والذى سيساعد ثركيا على تكورين مثل ذلك المحور مع اسرائيل هو 
كونها ذراعا من أذرعة الغرب فى المنطقة ٠‏ وهى لانكن ودا للعالم العربى 
٠٠‏ ومشاغباتها مع سوريا *٠‏ ومواقفها الانتهازية الغادرة مع العراق 
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مشهودة ٠١‏ رهى تتيخلك ص القضمابا المحلية مثل موضوعات الأقلية الكردية 
والتركمانية والمياه فى هاتين الدولتين عوامل تنغيص واقلاق للغرب ٠٠‏ 

فى الاجتماع الأول بين المفاوضين الفلسطينيين برئاسة ثبيل شعث 
والوفد الاسراليل فى طابا أثيرت مسألة اللاجئين الفلسطينيين ٠.٠‏ وهفهوم 
أن اتفاقية غزة م أريحا قد سردمحث بعودة اللاحئين بعد حرب ٠ ١5517‏ 
أما لاجثو عام ١154/4‏ فلم يتعرض لها الانفاق ٠٠‏ وثركت للمفاوضات يعد 
تطبيق الحكم الذاتى للتوصل الى الحل النهائى ٠٠‏ اذ هنلساك قرارات 
واضحة من هيئة الأمم المتحدة لحل تلك المشكلة حلا لهاثيا ٠‏ 

لكن الاسرائيلين فى مفاوضات طايا طرحوا مع الفلسطيئيين التبدء 
'بالانفاق على عودة اللاجئين لأسباب انسانية أى جمع شمل العائلات ٠٠‏ 
وقئرحوا أن لسمح بعودة ألفى لاجبىء من هذا النبوع كل سسكة 
لد حمس سئواتث ٠‏ 

ودهش المفاوض الفلسطينى اذ أن عدد الحالات الانسانية للاجئين 
تزيد عن سسبعمالة ألف لاجىء ٠٠‏ فكيف يمكن التوفيق بين الرقم اذى 
طرحه الاسرائيليون ( عشرة آلاف ) والرقم الحقيقى وهو سبعمائة ألف ٠‏ 

ولاببدو أن هناك حلا وسطا بالنسية لهذا الرقم ٠٠‏ كما قال الياس 
سئدر عضو الوفد الفلسطينى المفاوض ٠٠‏ اذ قال كيف يمسكن السماح 
لاب أن بعود لأبناءه مثلا ٠٠‏ .بيئما لا لسمح لاب آخر ان القاعدة الدب 
أن تسرى على الجميع ٠‏ 

والراقع آن مشكلة اللاجئين الفلسطيئيين مشكلة مقععدة » بل وبالغة 
التعقب ٠,‏ 

هناك اللاحثون نتيجة حرب ١158‏ وقد عرفتهيم منظمة غوث 
فلسطين لمدة عامين على الأذل قبل عام 1.4 والذى فقك نتكيجة لحرب 
١1184‏ مسكته ووساثل معيشته ولحأ الى احدى الدول حيث تقدم الوكالة 
مساعفراتها ‏ السياسة الدولية أكتورس ”195975 ع ٠‏ 

وتقدر «١‏ الأوئورا » عد اللاحئين الفلسطينين بأنهم مليرونئى شخص 
ونصف المليون وأسماؤهم مسحلة كلها عندها ٠‏ بيئما تقدر المصادر 
الفلسطيئية عددهم بمليوئين وثمائمائة ألف ٠‏ 

. ويتوزع هؤلاء اللاجئين كما يلل : 
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© الضفةٌ .الغربية لنب للحي تفن متستسي 106 الف لي 
عشرين مشيما ٠‏ اللا 


'© قطاع غزة 558 ألف لاجىء يعيش معظمهم فى سبع مخيمات ٠‏ 
الأردن ألف عيش ثمانون ألف منهم فى عشر مخيمات ١‏ 


أريعة عقر مخيما » 

وواقع الامر أنه يوجد على الأقل مليون لاجىء من هذا العدد أجبرتهم 
اسرائيل على مغادرة مدنهم وقراهم وأراضيهم واللجوء الى الأقطار العربيه 
المجاورة ليستوطن مكانهم بهود مهاجرون ٠‏ وذلك عقب حرب ١958‏ * 
وظلت الفكرة لدى اسرائيل أن اللاجئين اللذين لجثوا الى العالم 
العربى سيندمجون فى المجتمعات التى انتقلوا اليها ٠‏ 

ولكن البلاد العرييا رفضت ذلك الاندماج وأيقت الفلسطينيين 
اللذين انتقلوا اليها فى خيام لتكون رمزا وعامل ضغط على أن المشمكلة 
الفلسطيئية لم نحل ٠٠‏ وأنه يجب عودة اللاجئين ٠‏ 

والحقيقة أن مشكلة اللاجئين ستكون من أصعب المشاكل انتى 
ستواجه المتفاوضين الاسرائيليين والفلسطينيين ٠‏ فاسرائيل رفضت كل 
قرارات هيئة الأمم المتحدة التى وضعت حلولا عادلة للمشكلة ٠‏ 

وسبب موقف اسرائيل مفهوم : انها لاتريد أن يزيد عدد الشبعب 
الفلسطينى فى ثئلك المساحة من الأرض التى سيقوم فيها كيان فلسطينى 
٠٠‏ زيادة كبيرة ( مليونين أو أكثر ) ٠٠‏ من ناحية أخرى ان قراراتك 
الأمم المتحدة نصت على حق عودة الفلسطينيين الى أرض لهم فى اسرائيل 
نفسيها ٠٠‏ أو تعويضهم ١ ٠‏ 

وهذه العودة تمثل خطرا على اسرائيل من ناحية النكوين, البشرى 
للسكان كما تمثل زيادة فى الاختياطى العربى للآمة العر بية ذاثها دأخَليا ٠‏ 

وفى جميع الحلول التى طرحتها اسرائيل لحل تلك المشكلة كانت 
قائمة على الدعوة لتوطين هؤلاء اللاجئين فى الدول العربية التى يقيمون 
فيها حاليا فى مخيمات: باعتبار أن الجميع عرب ! 

وفى اجتماع لجنة اللاجئين فى العاصمة الكندية أوتاوا فى مايو 
5 ولوفمير :1591 وشارك فيها فلسطينيون صرح الممثل الآهر يكى 
أن من حق اللاجثين الفلسطينيين العودة أو التعويض حسب قرار الجمعيه 


"2/ 


العمومية للأمم المتحدة رقم 115 ٠‏ وأكدت بريطانيا واستراليا على ذلك 

وأثار ذلك سخط اسرائيسل وصدرت تصريحات من كافة القوى 
السياسية فيها على رفض الالتزام يقرارات الأمم المتحدة الصادرة يشان 
حق اللاجثين فى العودة أو التعويض ٠‏ 

وكانت النئيجة للأسف أن تراجعتث الولايات المتحدة فى تصريحها 
وأحالت حل المشكلة الى المفاوضات المباشرة بين الأطزاف المعمنية * 

وطبعا الدول العربية الثى يعيش فيها الفلسطيئيون لاجثيل ثرفض 
عملية التوطين لما سيترتب على ذلك من صعوبات ومشاكل معقدة لها ٠٠‏ 
ولذلك ترفض الحل الاسرائيل بالتوطين فيها ٠‏ 

على أى حال لايد فى النهاية من ابجاد حل وأغلب الظن أنه سيعتمد 
على قاعدثين القاعدة الأول نعويض أغلبهم بعد السماح بعودة جزء منهم ٠‏ 

٠٠‏ والقاعدة الثانية تقديم مساعدات مالية سخية للببلاد التى يعيش 

فيها عدد من اللاجثين لتقبل توطينهم وادماجهم فى الحياة اليومية ٠‏ 


المشكلة السورية ٠٠‏ 


ماذا يريد الاسرائيليون من سوريا بالضبط ؟ ٠٠‏ 

انهم بريدون هن سوريا نحديد شكل وعناصر السلام بحيث يتفق 
هع :ما تريده اسرائيبل أى التطبيع الكامل والتببادل الديلومانى ٠‏ 
ويريدون أعلان هذا قبل أن يعلنوا هم استعدادهم للجلاء عن الجولان 
حلاء كاملا ٠٠‏ 

ويبدو الأمر كما لو كانت ا اشكلة تتركن فيمن بيدأ « الأول » ٠٠‏ 
خصوصا أن هداك تصريحات اسرائيلية توحى يامكانية جلاء اسرائيل عن 
الجؤلان بشكل جزئى ٠١‏ أو شبه كلى ٠٠‏ 

ثم ان الاسرائيليين يطلبون من السوريين تحجيم نشاط الحماعات 
الممارضة للائفاق الفلسطينى .. الاسرائيل ٠٠‏ ووقف نشاط حزب الله 
بالضغط على الحكومة اللبنانية ٠»‏ 

وفى تقديرنا أن الجهود التى بذلت وتيذل حاليا من جائب مصر ٠‏ 
وموقئف سوريا الصريح والمحدد على ضرورة الجلاء الكامل عن الجولان ٠٠‏ 
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سيؤديان فى النهاية الى التوصل لتسوية مشابهة للتسوية التى حدئت فى 
الجلاء عن سسيناء ٠٠‏ 

واذا كان الاسرائيليون يتقاعسون حاليا عن الاهتمام بقضية سوريا 
فان ذلك التقاعس سيتوظف يمد أن يحدث تقيدم في تنفيذ الاتفاق 
فى غزة وأريحا ٠٠‏ وتحدث تهيئة كييرة لارأى العام الاسرائيللى للجلاء عن 
الجولان التى ترئبط فى أذهان الناس هناك بأنها قاعدة لضرب شمال 
اسرائيل ٠٠‏ كما أنها قد ضمت الى الخضوع للقانون الاسرائيلى ٠٠‏ 
وما صورنه الدعاية الاستعمارية ضد سوريا على أنها دولة كيرى تريد 
الاعنداء على اسرائيل ٠٠‏ وتنتسلح حتى الأسنان من أجل ذلك الغرض * 

ولا ,يتوقع فى الوقت الحالى تقدما على الجبهة اللبنانية أيضا ٠٠‏ 
فهى مرتبطة انماما بالموقف من سوريا ٠٠‏ 

ويأمل اليمين الاسرائيل طبعا أن يحدث تفجر فى الموقف من جانب 
حزب الله والجبهة الفلسطينية المعارضفسة ٠‏ بحيث تحدث مزيد هن 
الصدامات المسلحة بحيث يمبكن وقف اللمفاوضات والمحاولات لتسوية 
23 مشسكلتر سوريا وليدان ٠٠‏ ويمثد هذا الوقف طبعا الى ما أمكن النجاح 
فيه وهو امال الفلسطييق ٠‏ 

ان الموقف فى الحقيقة مشحون بالمفاجآت خصوصا أن الساحة 
العر بية 'نغص بالمراهقين السياسيين علاوة على النفوذ الابرانى الذى سعى 
لتخريب أى سلام فى المنطتة ٠٠‏ وها هى يران تحاول الاقتراب من العراق 
لتشكل جبهة معها تقوم بشىء جديد ضد التسوية فى الشرق الأوسط ٠‏ 

ولرجو ألا ستدرج العراق لذلك فيكفية مشاكله ٠٠‏ التى نحاول 
خلق نوع من التضامن العربى لمساعدته على حلها ٠٠‏ وحل سائر مشائل 
العالم العربى ٠‏ 


أحض 


الختام .. والمستقبل .. 


هما قد رأينا كيف أن « أبو عمار» قد عاد الى ها رفظيه ورفضته 
أغلب القوى الوطنية العربية والدول العربية والدول الغربية أيضا عام 
/ا/اكا ‏ 8/ا9١ ٠٠‏ وأصبح « اسطبل داود » ذلك الاسم المشوه لمعاهدة 
كامب ديفيد ٠٠‏ أملا ومطلبا لتلك القوى فى عالم اليوم ٠٠‏ 

ولابد هنا أن نشيد بقدرة ياسر عرفات ومهارته السياسية اذ كيف 
استطاع أن يتخذ ذلك الموقف الانقلابى بهذه الجسارة والجرأة ٠*٠‏ 

ورغم أنى لست على علاقة بالزعيم الفلسطينى ولا يأى زعيم فلسطيني 
اللهم الا معرفة عادية من خلال عملى كصحفى ٠٠‏ الا أنى أشبيس ,.تقدير 
واحترام كبير لهذا القائد الفلسطينى ٠*٠‏ 

وكل ها يتهم يه من تردد أو تناقض فى الموقف ٠١‏ وتبديل سريع 

فى المواقف ٠٠‏ هو فى .الحقيقة دليبل.على قدراته وذكائه ٠٠‏ ذلك لآن 
ساحة النضال الفلسطينى تغص باتجاهات وتيارات وأحزاب وجماعات 
عديدة ٠٠‏ ذات مواقف متضارية ٠٠‏ ويساعد على الثرثرة الكثيرة كون 
معظم المناضلين لابعيشون فى وطن ٠٠‏ على أرض ٠٠‏ الما هم فى الشستات 
٠.٠‏ فى كل مكان ٠‏ 

ثم ان الشعب الفلسطيتى يلقى متاعب كثيرة من أشقائه العرب ٠‏ 
علاوة على العالم الخارجى ٠٠‏ 5 

اصحيح أن جزءا من المسثوليسة يقع على الانحراق فى النضال 
الفلسطيئى كخطف الطائرات وقتل المدتيين ٠0‏ الخ ٠‏ 

وكان على ياسر عرفاث أن يوفق بين كل تلك التيارات والاتجامات 
الموجودة بالعشرات ٠٠:‏ ش ش 

لذلك لم أكن' أجد غرابة فني أن أسمعه البوم يهاجم مصر ٠٠‏ ثم يعد 
يومين. بمتدحها ٠١|‏ ش با 1 


لشف 


بل حتى موقفه أيام أزمة الخليج ٠٠‏ كنت أفهم تناقضه شلالها ٠٠‏ 


ولا ننسى أيدا أن هناك تيارات داخل الحركة الوطنية الفلسطينية 
تميل الى استخدام سلاح التصفية الجسدية لمواجهة الخلافات ٠٠‏ ولو أن 
منظمة فلسطينية سعت الى الجا رصي براق لممحا كران ليا 
يبن الفلسطينيين يعضهم البعض ٠٠‏ 


لذلك كان الموقف الذاكى دائما من القوى الوطنية الواعية فى العالم 
العربى ليس تجريح الزعيم الفلسطينئى ٠٠‏ وتشدويه قيادته بل مسائدة 
الخط السليم الذى يجب اتباعه ٠٠‏ 
1 وأشهد أن القيادة السياسية المصرية, قم تصرفت وفق. هذا الخط فى 
ثيات ' واصرار ل : : 


وعناك أسرار كثيرة عن تفاصسيل ذلك التطليق سات 
الرئيس حستىء" مبارك ٠.٠١‏ الذى عهند بالقضية الفلسطيثية الى مهندس 
سبياسى بارع هو الدكتور أسامة الباز مدير مكتبه السياسى, . الذي عالج 
العلاقة بلع . .ياسر عرفات وزعماء منظمة التحرير فى كياسة 00 ادراك. م 
وحرص على التوصل الى الهدف الرئيسى لحركة التحرر الوطنى الفلسطينى 
والعربى وهو جالله مات الها دلو وحق لسري الممسمين للشعب 
الشل: طمل 00 ٠‏ 5" 

لقد أخطا عرفات خط 5585 برفضه الإلتقاء بسياسة نور السادات 
وبالذات 'رفضه حضور” مؤثمر مينا هاوس 5 ٠‏ لكنه كان "بواجه ضغوطا 
زقيبة ويكفى أن قناك جيشا فلسطينيا كاملا كان تحت سيطرة- النظام 
السورى الذي كان من أشد ,المتشنجين ضد سياسة السادات 6.6٠‏ ثم كان 
هناك ضدإم حسينٍ الذى كنات بهدد باقى الزعبناء العنرب بأغتيالهم. فى 
"قر اشهم اذا نما تهاؤنوا مع السناداث ٠*1‏ 


اتبعتها ا بقيادة عرفات ” إلى" عا العوامل ع التى 
ذكرلاها في ماجات عذا الكتاب < 


3 وهذة؛ 'القيادة بعودة 0 من ١‏ للمارضة” لها 0 واغطل ما يمكن 
حدوثه هوق الصدام المسلح ٠٠‏ قانه اذا 595 سمخل شكلا كار يكاتريا 
ماساويا' اذ سْنِجْيِ القفرطة الفلسطينية :فئ ادارة الحكم 'الذاتى فى مواجهة 
مسللحة مع عناصر فلسطيئية مئاوثة ٠٠‏ والسجون 'التنئ' من المفروض أنْ 
.تخليها السلطات الاسرائيلية:من المعتقلين الفلسطينيّين ' كما تدور حول 
ذلك المفاوضات ستعود وتمتليء بمعتقلين فلسطينيين أيضسبا اعتقلتهم 


لحن 


السلطة الوطنية الجديدة ٠٠‏ بل ريما حدث شىء أغبرب من هذا هو 
التعاون بين السلطة. الفلسطينية هذه وجيش الاحتلال الاسرائيق“للواجهة 
هؤلاء المسلحين ؟1 * 

بل اله من المتوقع اذا 'نمت 'نسوية شبالة عادلة بين العسرّب 
واسرائيل عموما ٠٠‏ فان قوى القمع العربية هى التى ستفضرب العناضر 
المغامرة المتطرفة أيا كانت انجاهها التى تحباول تخر بيب السلام و تعكيره 
صفو المنطقة يالقوة ؟!٠١*»‏ 

ومثل هذه الأعمال التخريبية لن تحدى 6 فعملية السلام اذا طبقت 
بجدية فستمفى فى طريقهيا ٠١‏ وجميع الأطراف ,يرون أن أى هحاولة 
لتخريبها تضر الجميع ٠٠‏ 

وحاليا كما ذكرنا من قبل بيتحدثون عن التعاون الفلسطيئى ب 
الاسرائيل فى مواجهة مدخر بى عملية السلام اللذين إستخدمون القوة 
والعنف ٠٠‏ فالمعمارضة السلمية والجماهيرية شىء طبيعى ولا يمكن الوقوف 
ضدها فالمفروض أن 'نكون الدولة الذائية أو الكاملة الجديدة ذولة 
ديمقراطية تعوض الشعب الفلسطينى عن عشرات سنين الكبت والقهر من 
جانب الانجلين ‏ والاسرائيليين والعرب أيضا ! 

ومن الآن ٠٠‏ يجب أن يفكر العرب ويحددوا آفاق المستقيل وماذا 
يجب عملمه ٠٠‏ بدلا من الندب والواوله على أن اسرائيل ستبتلم هذا العالم 
العربى المترامى الأطراف سياسيا واقتصاديا وثقافيا ٠٠‏ 

وتلسمع يعض المثففين يتشدقون يميا يصفونه مخاطبر الثقافة 
الصهيونية ٠٠‏ ونحن لاندرى ولا نعرف لليهود تراثا ثقافيا يمثل خطورة 
على أى أحد ٠٠‏ ان العادات والتقاليد الدينيية اليهودية بجانب الأعمال 
التى 'لعودوا القيام يها بجالب الاضطهادات التى لحقت بهم عليلى هدى 
عصور ذاريخية معنية ٠.٠٠‏ خلقت عناصر للالتقاء والتوحد ٠٠‏ 

ولايمكن مقارنة أبة كتايات بهودية منذ مئات أى آلاف ١‏ لسئين 8# 
بالكتابات المصرية الفرعونية ٠٠‏ أو الاغريقية ٠١‏ أو الأشورية والبايلية ٠‏ 
ثم بالكتايات الاسلامية والعربية *٠‏ 

ثم من الذى يجبرنا على تقبل ما يزعم أنه ثقافة صهيونية ؟٠‏ هل 
اختفى المثقفون العرب بحيث لايستطيعون الرد على مثل تلك الثقافة 
المزعومة ٠٠‏ 

اننا يسنن و للضي فى العالم كله لله عقرات اندي فى إطخار 
الثقافة الإستعمارية الإمبر يالية في كل المجالات ٠٠١‏ 


زفق 


ومع ذلك استطعنا أن نجد لثقافتنا العربية مكانها ٠٠‏ ولم نعلن 
توجسنا وخُوفنا من تلك الثقافة وجلسنا نلطم الخدود ونشق الجبوب ٠٠‏ 

أما الجانب الاقتصادى فليتجه المثقفون والمنظرؤن والاقتصاديون 
العرب الى تقوية الاقتصاد العربى ٠٠‏ ليواجه أى ثعاون على أمبساس 
المساواة ٠٠‏ فمستحيل عملية الانعزال عن أى تكتل اقتصادى فى لعالم 
بعد اذ أصبح متشابكا ٠٠‏ فأنت فى أفريقيا ستجد رأسمالا غربيا ويابانيا 
وافريقيا واسرائيليا ريما ٠٠‏ ونحن جزهء من أفريقيا مثلا ٠٠‏ ولا نستطيع 
تجاهل التعاون هع بلادها وهكذا ٠٠‏ 

كل هذه الدعوات هى لاثارة الشكوك ٠٠‏ حول قضية السلام ٠٠‏ 
ولكنا نعلم أن معظى الذيين يروجون لها سيكونون أول من يقفز على السلام 
عندما. يصبح حقيقة واقعة ليكسبوا منه كالميادة مغائم ومكاسب ٠٠‏ 
ونحن لدينا خبرة تاريخية بهؤلاء خصوصا يعد أن وقفوا طويلا يرفعون 
علم النضال ضد كامب ديفيد ٠٠‏ 

لن ندمش بعد استقرار السلام أن.نجد كثيرا من أولئك اللذين 

عارضوا كامب ديفيد ويءارضون اتفاقيات اليوم ٠٠‏ يسرعون الى' تشسكيل 
جمعيات مثل جمعية الصداقة المصرية الاسرائيلية ٠٠‏ وجمعية البحث 
المصرى الاسرائيل المشترك وجمعية الأبحاث من أجل السلام ٠١‏ وجمعية 
تل أبيب .. القاهرة الاقتصيادية ٠٠‏ ومركن الأبحاث الاسثراتيجيه 
'الاسرائيللى العربى ٠٠‏ وجماعة البحث الاسرائيل المصرى للاسثراتيجية ٠٠‏ 
ولا بأس بجمعية دفن موتى مصرية ‏ اسرائيلية !! 


. وسنئرى مراكز للأبحاث ظلت تقبض من الامريكيين ٠٠‏ جامعاتهم 


ومن وراء جامعائهم ٠٠‏ تقبض من الاسراثيليين وجامعاتهم ومن وراء 
جامعان, ؟! ٠٠.١‏ 
اجامعاتهم 


وستكون أصواتهم اعلى الاصوات دفاعا عن الصداقة العربية 
الاسرائيلية ٠٠‏ 
وسيصادقون كتاب اسرائيل ورجال الاذاعة والتليفزيون والسينما 
والمسرح فيها ٠٠‏ ويتبارون فى تقديم أعمالهم'همناك ٠٠‏ وسينظمون 
المهرجانات والمؤتمرات ٠٠‏ 
وهذا كله شىء جميل ' مادام السلام العادل الشامل قد تحفق ٠.‏ 
أما نحن ٠٠‏ بعد تحقيق ذلك السسلام فسننسحب ٠٠‏ من كل هذا 
« المولد » ٠٠‏ فنحن كنا ومازلنا نناضل في اصرار وأمانة كاملة من أجل 


القن 


تحقيق هذا السلام ٠٠‏ مدركين الظروف الذاتية والموضوعية ٠٠‏ أما وقد 
تحقق فلا مكان لنا لأنه ليس لنا أى مطمع أو هدف شخصى 2٠٠‏ ش 
واذا كنا قد حضرنا من قبل مؤتمرات أو مناظرات مع الاسرائيليين 
وعتاولة الصهاينة ( أمارس شخصيا هذا منذحرب 11717 على طول أوروبا 
وعرضها ) ٠‏ فانما من أجل هذا الهدف ٠‏ 
واذا كنا قد زرنا اسراتيل عدة مرات وهوجمنا هجوما شديدا هن 
زعلاليا الصحفيين ٠٠‏ من اتجاهات مختلفة أبرزها اليسار والناصريون 
أن نحاربه.اذا حاربنا ٠٠‏ ونعقد مغه سلاما اذا ما جنح السلام ٠٠‏ 
واذا كنا قد كتبنا عشرات المقالات دفاعا عن الحق العربى فى مجلة 
« نيو أوت لوك » التى تتبنى ذلك الحق منذ ثلاثين عاما أو أكثر وتصدر 
بالانجليزية شهريا ٠٠‏ واتهمنا وهوجمنا فى طفولية على أننى « مراسل 
لجريدة صهيونية » اشارة طبعا الى أن المراسل يقبض أموالا ٠٠‏ ويعمل 
' لحساب الصهيونية ٠٠‏ بيئما أنا أكتب وأكتب لحساب الشعب الفلسطينى 
والعربى عموما ٠٠‏ 
واذا ٠٠‏ واذا ٠٠‏ 
يعد السلام ٠٠‏ ستنسحب هن هذا كله ٠٠‏ ولن تعود تثير اهتمامنا 
زيارة اسرائيل ٠٠‏ أو المناظرات مع الصهاينة ٠٠‏ وان كنا ستحتفظ 
يصداقات عزيزة ممع عناصر اسرائيلية مناضلة شجاعة مثل لطيف دورى 
وديفيد شحم وبعض قادة الحزب الشيوعى الاسرائيلى ٠٠‏ أشد الفصائل 
الاسرائيلية بسالة فى النضال من أجل الحقوق العربية سواء للعرب 
داخل اسرائيل أو الشعب الفلسطينى ٠٠‏ 
وساحتفظ يصداقة أولئك العرب داخل اسرائيل ٠٠‏ الذين تشوفوا 
المستقبل أو أصروا على البقاء ٠٠‏ والئمسك بالأآرض ٠٠‏ ولعبوا دورا ههما 
فى الدفاع عن أشقائهم الشعب الفلسطينى فى الأرض امحتلة ٠٠‏ 
ولكن كل ها نرجوه من أولئك اللذين اندفعوا لآكثر من عشيره أعوام 
فى عجومهم على كامب ديفيد ٠٠‏ ويلقوا على عاتقها كل المسئولية حتى عن 
أسودا فى مؤتمر يغداد ضد مصر ٠٠‏ 
نقول كل ها ثريده أن يتعلموا هن الدرس ٠٠‏ ولايندفعوا فى اتخاذ 
المواقف ٠٠‏ وعليهم أن يدرسوا الواقع يامعان ٠٠‏ ودقة ٠٠‏ وفى عالمنا 
الحاضر بالذات المتغيرات سريعة ٠٠‏ قبل أن بتخذوا موقفا سياسيا ما ٠‏ ' 


أكرق 


ونريد أيضبا- أن يئجه البجميع لتحديد . آفاق المستقبل ومعالمه ٠٠‏ 
حتى لا حدث .حروب: جديدة ٠٠‏ وينصرف العرب وجيرائهم يما فيها 
اسرائيل الى التركيز على التنمية ٠٠‏ وانقاذ شعوبهم مِنْ التخلف وخطر 
الانحدار فى المسنتوى الاقتصادى ٠٠‏ وأخطار البيئة أيضا ٠٠‏ 


ان أمامنا عالما بأسره يغص بلموارد والطاقة البشرية ٠٠‏ فلنوفر له 
السلام العادل ليئمى ويزدهر ! 


عبد السثار الطويلة 
القاهرة ‏ 18 أكتوير #أةة١‏ 


ا قى١١)‏ 000 
مقتطفات من خطاب الرئيس 
الراحل السادات 


فى الكنيست الاسرائيى ٠٠١‏ فى "١‏ توقمير ١911‏ 


السلام عليكم 6.606 ورحمة الله 
والسلام لنا 000 . باذن الله 


.السلام لنا جميعا على الأرض العربية وفى اسرائيل ٠٠‏ وقد بدئت 
اليكم اليوم على قدمين ثابتتين » لكى نبنى حياة جديدة لكى نقيم السلام 
وكلنا على هذه الأرض » أرض الله . كلنا مسممون ومسيحيون ونهود ٠٠‏ 
نعبد الله ولا نشرك به أحدا , وتعاليم الله ٠.٠‏ ووصاياه ٠‏ هى حب 
وصدق وطهارة وسلام ٠‏ ش 


اننى التمس العذر لكل من أذهله القرار 2 أو تشكك فى سسلامة: 
النوايا وراء اعلان القرار ٠‏ فلم يكن أحد يتصور ان رئيس أكير دولة: 
عر بية » تتحمل العبء الأكبر والمسئولية الأولى فى قضية الحرب والسلام » 
فى منطقة الشرق الأوسط ؛ يمكن ان يعرض قراره بالاستعداد الى الذهاب 
الى أرض الخصم ٠٠‏ ونحن لا نزال فى حالة حرب » بل نحن جميعا لا نزال 
نعانى من آثار أريع حروب قاسية خلال ثلاثين عاما-» بل ان أسر 'ضحايا 
حرب أكتوبر 191/7 لا تزال تعيش مآسى الترمل وفقد الأبناء واستشهاد 
الآباء والأخوات ١ ٠‏ 

ولكننئى . أصارحكم القول بكل صدق ‏ اننى اتخذت هذا القراد 
بعد تفكير طويل , وأنا أعلم انه مخاطرة كبيرة ٠‏ لأنه اذا كان الله قد 
كتب لى قدرى أن آتولى المسئولية عن شعب مصر , وان أشارك فى 
مسئولية المصير بالنسبة للشعب العربى وشعب فلسطين » فان أول واجبات 
هذه المسثولية ان اسستئفك كل السبل » لكى أجنب شعبى المصرزى العربى , 
وكل الشعب العزنق 0 ويلات جروب إخرى يظلمة + يدجرة .ل بعلم 
مداها الا الله ٠‏ 


ينف 


وقد اقتئعت بعد تفكير طويل ٠؛‏ ان أمانة المسئولية أمام الله وأمام 
الشعب ء تفرض على ان أذهب الى آخر مكان فى العالم ٠٠‏ بل ان أحضر 
الحقائق التى تعمل فى نفسى » وأترككم بعد ذلك لكى تقرروا لأنفسكم ٠٠‏ 
وليفعل الله بنا بعد ذلك ما يششاء ٠0‏ 

واذا قلت اننى أريد ان أجئب كل الشعب العربى ويبلات حروب 
جديدة مفجعة ٠١‏ فانلنى أعلن أمامكم , بكل الصدق , اننى أحمل نقس 
المشاعر » وأحمل نفس المسثولية 8 لكل انسان فى العالم و بالتأاكيد الحو 

لقد تحملت وأتحمل متطلبات المسئولية التاريشية , ومن أجل ذلك 
أعلنت من قبل ومنذ أعوام وبالتحديد فى 5 فبراير ١511/١‏ ,2 اننى مسترد 
لتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل , وكان هذا هو أول اعلان يصدر من 
مسئول عر بى منذ ان بدأ الصراع العربى الاسرائيل . 

وبكل هذهو الدوافع 0 التى تفرضها مسئولية القسادة أعلنت فى 
السادس عششر من أكتوبر ١91/9‏ وأمام مجلس الششعب المصرى ٠‏ الدعوة 
الى مؤتمر دولى يتقرر فيه السلام العادل الدائم ٠‏ 


ولم أكن فى ذلك الوقت فى وضع من يستجدى السلام ؛ أو يطلب 
وقف الئار ٠‏ وبهذه الدوافع كلها ء التى يلزم بها الواجب التاريخى 
والقيادى , وقعنا اثفاق فك الاشتبال الأول » ثم اتفاق فك الاشتباك الثانى 
قى سيئاء » ثم سسعينا نطرق الأبواب المفتوحة والمغلقة لايجاد طريق معبن 
نحو سلام دائم عادل , وفتحنا قلوبنا لشعوب العالم كله لكى تتفهم 
دوافعنا , وأهدافنا , ولكى تقتئم قعلا » ائنا دعاة عدل , وصناع سلام ٠‏ 


دعونا نتصارح بالكلمة المستقيمة , والفكرة الواضحة التى لا تحمل 
أى النتواء 2( دعونا نتصارح اليوم 2 والعالم كله بغر بة وشرقه يتايع هذه 
اللحظات الفريدة التى يمكن أن تكون نقطة تحول جذرى فى مسار التاريخ 
فى هذه المنطقة من العالم » ان لم يكن فى العالم كله ٠‏ 
نحقق السلام العادل الدائم ؟ 

لقد جئت اليكم أحمل جوابى الواضح الصريح على هذا السؤال 
ولكى يسمعه أيضا كل أولئك الذين تنصل أصوات دعوات أصواتهم 
المخلصة الى أذنى »2 أملا فى أن تتحقق فى النهاية النقائج التي يرجوها 
الملابين من هذا الإجتماع التاريخى , 


للا 


وقبل أن أعلن لكم جوابى / أرجو أن أؤكد لكم , اننى أعتمد فى 
عذا الجواب الواضع الصريح » على عدة حقائق لا مهرب لأحد من 
الاعتراف بها ١ ٠٠‏ 
ان دعوة السلام الدائم العادل ؛ المبنى على احترام قرارات الأآمم 
المتحدة 2» أصيحت اليوم دعوة العالم كله , وأصبحت 7 : ٠:‏ 
: رم دعر له وأصبحت تعبيرا واضحا عن 
ارادة المجتمع الدولى 3 سدواء فى العواصم الرسمية التى تصنع السياسة 
والقرار ٠‏ أو على مستوى الرأى العام العالمى الشعبى , ذلك الرآى العام 
الذى ,يؤثر فى صنع السياسة واتخاذ القرار ٠‏ 
الدائم العادل » من موقع ضعف أو اعحتزاز , بل انها على العكس نماما 
تملك من مقومات القوة والاستقرار » ما يجعل كلمتها نابعة من ارادة 
صادقة نحو السلام صادرة عن ادراك حضارى بأنه لكى نتجنب كارئة 
محققة , علينا وعليكم وعلى العالم كله » فانه لا بديل عن اقرار سلام داثم 
وعادل ٠»‏ لا تزعزعه الأنواء ولا تعبث به الشكوك » ولا يهزه سوء المقاصد 
أو التواء النوايا 55 
من واقع هذه الحقائق » التى أردت أن أضعكم فى صورتها 2 كما 
آراها » أرجو أيضا ان أحذركم بكل الصدق , أحذركم من بعض الخواطر 
التى يمكن أن تطرأ على أذهانكم ٠٠‏ 
ان واجب المصارحة يقتضى ن أقول لكم ما هل 1 
أولا : اننى لم أجى* اليكم لكبى أعقد اتفاقا منفردا هين مصر 
واسرائيل » وأى سلام منفرد بين مصر واسرائيل أو بين أية دولة من دول 
المواجهة واسرائيل فانه لن يقيم السلام الدائم العادل فى المنطفة كلها . 
بل أكثر من ذلك , فانه حتى لو تحقق السلام بين دول المواجهة كاها 
أبدا السلام الدائم العادل الذى يلح العالم كله اليوم عليه ٠‏ 
ثانيا : اننى لم أجىء اليكم لكى أسعى الى سلام جزئى » بمعنى أن 
ننهى حالة الحرب فى هذه المرحلة ٠٠‏ ثم نرجرء المشكلة برمتها الى مرحلة 
ثالية ٠٠‏ فليس هذا هو الحل الجذرى الذى يصل بنا الى السلام الدائم ٠‏ 
ويرتبط بهذا اننى لم أجىء اليكم » لكى نتفق على فض اشتباك ثالث فى 
سيناء » أو فى سيناء والجولان والضفة الغربية ٠‏ قان هذا يعنى ائنا 
نؤجل فقط اشتعال الفتيل الى أى وقت مقبل ٠‏ بل هو يعنى , اننا نفتقد 
شجاعة مواجهة السلام , وائنا أضعف من أن نتحمل أعباء ومسئولبات 
السلام الدائم العادل ٠‏ 
ف 


وهنا , أعود الى الاجابة على السؤال الكبير : كيف نحفق السلام 
الدائم العادل ؟ 


فى رأبى ٠٠‏ وأعلنها من هذا المنبر للعالم كله , ان الاجابة ليست 
مستحيلة ولا عسيرة اذا طرقنا سبيل الخط المستقيم بكل الصدق 
والايمان ٠٠‏ 1 

أنتم تريدون العيش معئا فى هذه المنطقة من العالم ٠٠‏ 

وآنا أقول لكم بكل الاخلاص : ائنا نرحب بكم بيئئا ٠٠‏ بكل الأمن 
والأمان ١‏ 

ان هذا فى حد ذاته سكل نقطة تحول هائلة ٠٠‏ من علامات نحول 
تاريخي حاسم ٠‏ 

أقول لكم اليوم ٠٠‏ أعلن للعالم كله ٠٠‏ ائنا نقبل بالعيش معكم فى 
سلام دائم وعادل ٠٠‏ ولا ترريد أن نحيطكم أو أن تحيطوننا بالصواريخ 
المستعدة للتدميرٌ أو بقذائف الأحقاد والكراهية ٠‏ 
٠ .‏ ولقد أعلنت أكثر من مرة ٠‏ ان اسرائيل أصبحث حقيقة واقعة ٠٠‏ 
اعترف. بها العالم 5 وحملت القوتان العظميان مسئولية أمنها وحماية 
وجودها ٠‏ 

ولما كنا نرريد السلام فعلا وجقا فاننا نرحب بأن تعيشوا بيندا فى 
أمن وسلام ٠٠‏ فعلا وحقا .٠‏ 

لقد كان بيئنا وبينكم جدار ضخم مراتفع حاولتم أن "تبئوه على سدى 
ربج قرن'من الزمان ٠*٠‏ ولكنه تحطم عام 191/9 +٠‏ ولكن يقنى جدار 
آخر © © 

هذا الجدار الآخر ٠٠‏ يشكل حاجزا ,نفسيا معقدا بيئنا وبينكم ٠٠‏ 
حاجزا من الشكوك . حاجزا من النفور , حاجزا من خشية الخداع , 
حاجزًا من الأوهام حول أى 'تصرف أو فعل أو اقرار 2 حاجزا من التفسير 
الحذر الخاطىء لكل حدث أو حديث ٠*٠‏ وهذا الحاجز النفسى هو الذى 
ل د اعد لا يشكل سبعين فى المائة من 
المشكلة ٠ ٠.٠‏ 


واننى أسألكم اليوم ‏ بزيارتى لكم ب لماذا لا نمد أيديئا 2 بصدق 
واءيمان واخلاص » لكى نحطم هذا الحاجز معا ؟ » 


أيها السادة ٠٠‏ 


ا 


الحق أقول لكم : ان السلام لن يكون اسما على مسمى ما لم يكن 
قائما على العدالة وليس على احتلال أرض الغيز * 


ويكل صراحة ٠٠‏ وبالروح التى حدت بى الى القدوم اليكم اليوم 
فانى أقول لكم : ان عليكم ان تتخلوا نهائيا عن أحلام الفزو وان تنتخلوا 
أيضا عن الاعتقاد بأن القوة هى خير وسبيلة للتعامل مع العرب * 

ان عليكم أن تستوعيوا جيدا دروس المواجهة بيئنا وبينكم فلن 
بجديكم التوسع شيئا ٠٠‏ : 

'ولكى نتكلم بوضوخ فان أرضنا لا تقبل المساومة ٠٠‏ ولبست 
عرضة للجدل * ان التراب الوطنى والقومى يعتبر لدينا فى منزلة. الوادى 
المقدس طوى الذى كلم فيه الله موسى عليه السلام , ولا يملك أى متا ء 
ولا" يقبل » ان ستنازل عن شبر واحد منه » أو شيل مبدآ الجدل والمساومة 
عليه ع٠‏ 0 1 , 

وهذه الفرصة 0 لو أضعناها أو بددناها فلسوف تحل بالمتأمر عليها , 
لعئة الانسانية ولمنة التاريع ٠‏ ْ 
.ها هو السلام. بالتسبة لاسرائيل.؟ 1 

أن تعيش فى المنطقة مع جيرانها العرب ٠٠‏ فى أمن واطمئنان ٠٠‏ 
هذا منطق أقول له نعم ٠٠0‏ 5 

اننا نعلن اننا نقبل كل الضمانات التى تريدونها من القوتين 
الأعظم , أو من احداهما ؛ أو من الخمسة الكبار » أو من يعضهم ٠‏ 
لاننا فى المقابل , سناخذ نفس. الضمانات ٠.‏ ا 


ولكن كيف يتحقق هذا ؟ 
هناك حقائق لابد من مواجهتها بكل شجاعة ووضوح ٠٠‏ 
هناك أرض عربية احتلمتها ‏ ولا تزال نحتلها ‏ اسرائيل بالغرة 
المسلحة ٠٠‏ ونحن نصر على تحقيق الانسحاب الكلهل منها يما فيها القدس 
العر بية + القدس التى حضرت اليها باعتيارها مدديتة السلام ٠٠‏ والتى 
كانت وستظل التجسيد الحى للتعايش بين المؤمنين بالديانات الثلاث ٠‏ 
فى اطار الضم أو التوسع » وانما يجب أن تكون مديئة حرة مفتوحة لجميع 
المؤمنين ٠‏ 
تغرف 


وأهم من كل هذا فان تلك المدينة يجب الا تفصل عن هؤلاء الدين 
اختاروها مقرا ومقاما لعدة قرون ٠*٠‏ 

ودعونى أقول لكم بلا أدنى تردد النى لم آجىء اليكم نحت هذه 
القية لكى أتقدم برجاء أن تجلوا قواتكم من الأرض المحتلة ٠٠‏ 

ان الالنسحاب الكامل من الأرض العر بية المحتلة بعد ١5517‏ 2 أمر 
بديهى لا نقبل فيه الجدل ولا رجاء فيه لأحد أو من أحد ٠٠‏ 
الأشضكلة كلها . ولبيس هناك من قبل اليوم فى العالم كله شعارات رقعت 
الشعب ؟ ١‏ 
بالتا بيد والمساندة والاعتراف فى المواثيق الدولة » وحتى الولابات المتحدة 
الامريكية » حليفكم الأول التى تحمل قمة الالتزام لحماية وجود اسرائيل 
وأمنها , اختارث ان تواجه الحقيقة والواقعم وان تعترف بأن للشعب 
الفلسطينى حقوقا مشروعة وان المشكلة الفلسطينية هى قلب الصراع 
وجوهره ؛ وطالما بقيت معلقة دون حل » فان النزاع سوف زايد ويتصاعد 
ليبلغ أبعادا جديدة » وبكل الصدق أقول لكم ان السلام لا يمكن أن يتحقق 
بغير الفلسطينيين » وانه لخطأ جسيم لا يعلم مداه أحد أن نغض الطرف 
عن تلك القضية , أو أن تنحيها جانبا ٠‏ 

والمواجهة المباشرة للمشكلة الفلسطينية ٠‏ واللغة الواحدة لعلاجها 
نحو سلام داثم وعادل مهمى أن 'تقوم دولته 5-5 

ومع كل الضمانات الدولية التى نطليونها , فلا يجوز أن يكون هناك 
خوف من دولة وليدة 'نحتاج الى معونة كل دول العالم لقيامها ٠٠‏ 

وعندما ندق أجراس السلام ,» فلن توجد يد لتدق طبول الحرب 5 
واذا وجدت فلن يسمم لها صوت * 


كانت هذه مقتطفات من خطاب الرئيس الراحل السسادات » آمام 
الكئريست 


فرنفق 


ملحق (؟ ) 
نصوص الملاحق السرية 
لا تفاق إعلان المبادىء 


نرت مجلة المجتمع المدنى التى يرأس تنحريرها الدكثور سعد الدين 
ابراهيم , ما وصفته بلملاحق السرية للاتفاقية ٠١‏ مترجمة عن اللغة 
الروسية ٠٠‏ ويلاحظ انها تتضمن نصوص هوائية لاسرائيل ٠١‏ مثل عدم 
الاعتراض على عمليات بناء المستوطنات اليهودية فى الأرض المحتلة ٠‏ 

والمطالبة بالغاء السفارات الفلسطينية الحالية ٠٠‏ وتسليم قوائلم 
بالمجموعات الدينية وغيرها المعارضة للاتفاقلة بين اسرائيل ومنظامة 
التحرس » 

ولكن يجب ان نضع فى الاعتبار الآثى : 

ان ها نحن بصدده هو حكم ذانى أى ان الأرض المحتلة وسكانها 
مازالوا نحت السيطرة الاسرائيلية ,» ولسئا يصدد دولة مسثقلة ٠٠‏ 
وهذا هو نظام الحكم الذاتى فى أى يلد محتل أو مستعمر ٠‏ 

ثانا : ان 'نوازن القوى بين العدو المحتل للأرض وبين الفلسطينيين » 
لا يس.حم بأكثر هما حصل عليه الفقلسطينيون , وكل هذا اجراءات 
انتقالية ٠‏ 

ثالنا : ان هذه الملاحق تتضمن فقرة هامة جدا فى الملحق الخامس 
نححت عنوان « أمور خاصة , ٠٠‏ يقضى باجراء استفتاء بعد انتهاء فئرةٌ الحكم 
الذائى لتحديد رغبة الشعب فى الاستقلال الثام أو الاتحاد مع اسرائيل ٠٠‏ 
أو الاتحاد الكو نفيدرالى مع المملكة الأردنية ٠‏ 


رخفا 


وهذا هو جوهص الشوية النهائية التى ستبدأ المفارضات من أجلها 
بعد نهاية المرحلة الانتقالية ٠‏ 

ولابد أن نضع فى الاعتبار دائما أننا بصدد مرحلة انتقالية 2 وليس 
حلا نهائيا وان فلسطين ليست دولة مستقلة بعد ٠٠‏ بل هى نحث السيطرة 
الاسرائيلية طوال الفترة الانتقالية ٠‏ 


النتعاون السيامى , 


١‏ تعشرف منظمة التحرير الفلسطينة بدولة 'اسرائيل ويحق الشعب 
اليهودى بالوجود على أرض فلسطين وتعترف اسرائيل بمنظمة التحرير 
الفلسطينية كحكومة ذاتية التقالية مستقلة للفلسطيئيين بعد القيام 
بانتخابات شكلية ٠»‏ 

 '"‏ تنهى منظمة التحرير الفلسطينة كافة الحملات الاعلامية المعادية 
لاسرائيل وتتعهد بإلعمل على تصفية أية حملات سياسية أو عسكرية 
فلسطيئية ممارضة تهدف الى تدمير اسرائيل وقتل مواطنيها ٠٠‏ 

' ”ا تتعهد.منظمة التحرير الفلسطينية بالحفاظ على حياة المواطئين 
الاسرائيليين الذين يعملون ويمارسون أعمالهم فى أريحا وغزة وباقى مدن 
يهودا والسامرة ٠٠‏ ولا نمائع المنظمة عمليات ,بئاء مستوطنات يهودية تحت 
اشراف وموافقة الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطيئية ٠‏ 


5 ب انتعهد اسرائيل بدعم الحكومة الذانية الانتقالية الفلسطينيه 


لا بحق للحكومة.الذانية الانتقالية الفلسطيئية ممارسة أى أعمال 
نتعلق بالسياسة الخارجية أو انشاء سفارات فلسطيئية مستقلة خلال 
سنوات الحكم الذانى والغاء السفارات الفلسطيئية الحالية ويمكن الاثفاق 
على توظيف فلسطينيين فى سفاراتء اسرائيل يتولون ادارة شوؤون 
الفلسطيئييل ضضمن مناطق الحكي الذائى والمقيمين فى دولة اسرزائيل ٠‏ 


5 لا يحق انشاء حكومة سياسية فلسطينية مسسثقلة بل ادارية 
ولاه يحق اصدار نقد فلسطينى أو جوازات سفر فلسطينية مستقلة ٠‏ 


ات يتمئع الفلسطينيون سكان غزة وأريحا بجوازات سفر اسرا نيلية 
مع الاشارة فى حواز السفر الى أن الجنسية فلسطيئية ٠‏ 


ادرف 


8 ب دحولى أعصماء الحكومة الذانية الالتقالية الفلسطينية جوازات 
سفر ( خاصة ) اسرائياء.ة مع الاشاره الى جنسيتهم الفلسطيئية ٠‏ 

5 لا يسى لمطءة الحرير الفلسطيئة أو الحكومة الذاتية الانتقالية 
خلال قيره © سننوات الحلم الداى المطالبة بعودة اللاجئين أو النازحين 
الدين لجاوا! الى الاردن أو سوريا أو لبئان أو مصر ولا يحق كذلك بعودة 
أى دل مطبدى مارس سسابعا أدمالا عسكرية أو سياسية عدائية لدولة اسرائيل 
الا بعد السد.ول عاى حعسن ماوك هن قوي الأمن الاسراليلية ٠‏ 


٠‏ ل يحى للحكومة الاسرائيلية وقف العمل باية اتفاقيات اسراليلية 
ب فلس ل.يه فى آى وكب براه ضروريا خاصة اذا رأت أن المصلحة السياسية 
والامسة لدوله اسراشيل سعارض مم هذه الاثفاقيات. أو أن هذه الاثفاقيات 
سبيب اضاطرادا داخل اسرائيل يصعب السيطرة عليه ٠‏ 


ملعق رقم ( 1 ) 
التعاون الأمنى 


١لا‏ بحى لمطمه المحرير الفلسطينية أو الحكومة الذائية الانتقالية 
الفلسط..4 انشاء بشي عسكرى فلسطيئى ويتولى حماية الحدود الجيش 


٠ الاسراثياى‎ 


؟ ب سول الجيشي الاسرائيلى حماية مناطق الحكم الذاتى الفلسطيئية 
فى دوله اسرائيل ٠‏ 

. لا بحق للفلسطينيين ضلمن الحكم الذائى حمل أو اقتناء أسلحة 
نارية بكامة أنواعها أو أية مواد متفجرة أو هضرة للبشر بما فى ذلك 
ا مواد الكبساوية والسامة والمشعة دون أذ الموافقة المسبقة لدوائر الأمن 
الاسرائيامة ٠‏ 

.. بولى مهمة حفظ الأمن الداخلى فى مناطق الحكم الذاتى 
العا..ل..ه الشرطة الفلسطينية التى 'نتلقى روانبها وأسلحتها من وزارة 
الداخلة لاسرائسة بواسطه الحكومة الذانية الالتقالية الفلسطينية وتعمل 
الشرطه العا.طب:.ة ضمن اللوائح والانظمة الداخلية للشرطة الاسرائيلية ٠‏ 


نارفا 


ه ‏ لا تتمتع منظمة التحرير الفلسطينية أو الحكومة الذائية 
الانتقالية الفلسطينية. بحق السماح بانشاء منظمات أو أحزاب أو أإية حركات 
فلسطينية تهدف الى تدمير اسرائيل أو قثل مواطنين اسرائيليين ونتعهد 
بالعمل على سحق ووقف أية محاولات علئية أو سرية لالشماء منظمات 
ارهابية نلسطينية ٠‏ 

5 الا يحق لمواطئى المناطق الفاسطينية الى نتمتع بالحكم الذاتى 
دخول المناطق والأراضى الاسرائيلية الا بعبد الحصول على 'نصريم خاص من 
وزارة الداخلية الاسرائيلية أو المكاتب الأمنية * 

لب تيمل حكومة اسرائيل على حماية أعضاء الحكومة الذاتية 
الانتقالية الفلسطيئية والفلسطيئيين ضمن مناطق الحكم الذانى ضد أية 
اعتداءدات خارجية أو داخلية من الجماعات اليهودية الممارضة ٠‏ 

تنعهد منظمة التحرير الفلسطيئية أو الحكومة الذائية الانثقالية 
الفلسطينية يعسليم قوائم بأسماء الجماعات الفلسطينية الدينية وغيرها 
المعارضة لاثفاقية السلام بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطيئية بعد 
ثلاث شهور من بدء تنفيذ اتفاقية السلام ومراقبة نشاطها ٠‏ 

9 انتعهد منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الذاتية الانتقالية 
الفلسطيئية بحل المجموعات التنظيمية الارهابية فى مناطق الحكم الذاتى 

٠‏ تتعهد الحكومة االاسرائيلية بالحفاظ على أمن وحياة قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية الراغبين فى الاقامة باسرائيل أو مناطق الحكم 
الذاتى ٠‏ ف عونا 


ملعق رقم ( 1١‏ ) 
التعاون الإقتصبادى 
والتحارى وال مالى 


١‏ تتعهد الحكومة الاسرائيلية بالدعم الاقتصادى لمناطق الحكم 
الذاتى الفلسطينية ٠‏ 
؟" ‏ نسح الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية للتجار ورجال 


لشفا 


الأعمال 'الاسرزائيليين .باقاهة -مشاريع تجارية وصناعية وانشائية فى مناطق 
الحكم الذاتئى ٠‏ 

'؟" س تخصص الحكومة الاسرائياية ميزانية .خاصة لأعضاء الحكومة 
الذاتية الانتقالية الفلسطينية وعائلاتهم مع السماح لاأبنائهم بالتعليم على 
نفقة الحكومة الاسراثيلية ٠‏ 

: .م يحق للفلسطينيين اقامة ينوك فلسطينية أو مشتركة فى مناطق 
الحكم الذاتى ٠‏ 

ه ل يحق للحكومة الذانية الانتقالية الفلسطينية فرض الضرائب 
وتحصيلها فى مناطق الحكم الذاتى ٠‏ 

5 لا تمانع الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسسطينية لشراء أو بيع 
الأراضى ضمن مناطق الحكي الذاتى لأى اسرائيلى برغب ببالشراء أو البيع 
مع تسهيل الاجراءات الادارية المتبلقة بذلك ٠‏ 

/' . بحق للفلسطينئيين انشاء مطار مدنى فى غزة يتولى مسؤولية 
الأمن فيه قيادة اسرائيلبة ‏ فلسطينية مشتركة ٠٠‏ 

4- نتولل الحكومة الاسرائيلية القيام بحملات لجمع المساغدات 
المالية والاقتصادية لمناطق الحكم الذاتى الفلسطينية ولا يحق للحكومة 
الذاتية «الانتقالية الفلسطينية تلقى المساعدات الماليية الرسمية أو غير 
الرسوية دون علم الحكومة الاسرائيلية ويجحب ايداعها فى الميزانية العامة 
الاسرائيلية ٠‏ 

- ميزانية الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطيئية تعتبر جزءا 
لا يتجزأ من ميزانية حكومة اسرائيل المتعلقة يتطوير مناطق الحكم الذاتى 
الفلسطينية ٠‏ 

٠‏ الا يحق للحكومة الذائية الانتقالية الفلسطينية توقيم عقود 
أو اتفاقيات لمشاريع اقتصادية أو هالية أو نجارية مشتركة دون دراستها 
مسبقا من قبل الحكومة الاسرائيلية * 

9١‏ النقد الرسمى فى اسرائيل ومناطق الحكم الذاتى الفلسطينية 
هو اليكل الاسرائيلى ٠‏ 

؟ا ب الاستيراد والتصدير لاية مواد أو بضائع هدنية لاستعمال 
مناطق الحكم الذاتى الفلسطبنية يتم من خلال وذزارة التجارة الخارجية 
الاسرائيلية ولا يحق للحكومة الذاتنة الانتقالية الفلسطينية .همارسة ذلك 
منفردة * 

ذف 


١“‏ لا يحق للحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطيئية التعامل بالعملات 
الأجنبية أو تلقى القروض الخارجية الا استبدادا للقوانين الاقتصادية 
والتجارية والمالية فى اسرائيل ٠‏ 

25 لا نستطيع الحكومة الذائية الانتقالية الفلسطيئية المنتخبة 
ممارسة أى أعمال مالية أو اقنصادية أو نحارية مع الفلسطينيين المقيمين 
خارج مناطق الحكم الذانى الفلسطينية والذدين يقطنون فى الدول المجاورة 
أو تقديم مساعدات مالية لهم وسيثم الاتفاق المباشر بين اسراثيل والدول 
العربية التى يقيم الفلسطيئيون بها ٠‏ 


6 - ستعمل الحكومة الاسرائيلية على فتح مجال العمل والتتجارة 
بين: الفلشبطينيين والدول العربية النفطية وتسهيل انتقال الكفاءات 
الفلسطيئية للعيل فى الخارج هم السماح لهم بالمودة فى أى وقت. 
تشاء ٠‏ .: 0 

١‏ تتعهد الحكومة الذاتية الفلسطيئية بالممل على مساعدة 
اسرائيل فى الحصول على مشساريع تجارية واقتصادية فى الدول العربية 
بعد توقيم معاهدات السلام مع الدول العربية الأخرى * 


١‏ يحق للفلسطينيين ضمن مناطق الحكم الذاتى الفلسطيتى. 


الأولوبة بترويج البضائع والصناعات الاسرائيلية والدراسة فى الجامعات 
الاسرائيلية والمشاركة بالمشاريع الاسرائيلية الخارجية * 


ملعق رقم ( 4 ) 
التعاون الاعلاهمى 


١‏ ل انتفق منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية على 
وقف الحيلات العدائية الاسرائيلية الفلسطيئية ٠‏ 

؟ ل يتفق الفلسطينيون والاسرائيليون على 'نوجيه اعلامهم المسترك 
المحاربة الأصوليين والارهابيين فى اسرائيل والدول العربية الاخرى وكذلك 
محاربة المعادين لعملية السلام الاسرائيلية الفلسطيئية العريية ٠‏ 


؟ - ينفق الظرفان على وقف حيلات العداة لليهود وحقهم التازيخى 
بفلسطين وكذلك حملات العداء للصهيوئية العالمية ٠‏ 


رق ش 


8 س يحق للفلسطينيين إقاية مخطات اذلعية وتلفزريونية .واصيدار 
صحف بموافقة الحكومة الذاتية الانتقالية مع هراعاه أنظمة. الاعبلام 
الاسرائياية ٠‏ 


ملعق رقم ( 5 ) 


أمور خاصة 


لا يمكن للحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية التدخل 'بالشؤون 
الداخلية أو السياسية الخارجية لدولة اسرائيل ٠‏ 00 


لا يحق للحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية انشاء وزارات أو 
هيئات رسمية أو حرس تشريفى وغير ذلك من مقومات الدول المستقبلة” 
بما فى ذلك دعوة الرؤساء والملوك مع رفم العلم الاسرائيلى مع' الفلسطينى 
على مكاتئب اللإسساتء الرسمية الفلسطينية ٠‏ 


يحق للحكومة الاسرائيلية مراقبة وتدقيق عمل الحكومة الذائية 
الفاسطينية وتعيين مراقبين اسرائيلين فى حالة اكتشاف أعمال أو 'ممارسات 
غير قانونية ومخالفة للاتفاقات المءقودة بين حكومة اسرائيل والفلشطيئيين ٠‏ 


بحق للحكومة الاسرائيلية وأجهزتها الأمنية الانتشار وملاحقة 
عناصر « اسرائيلية أو فلسطينية » مطلوبة للحكومة الاسرائيلية فى مناطق 
الحكم الذاتى فى أى وقت تراه هذه الأجهزة مناسبا لعملها مع الاحتفاظ 
بحقها فى عدم احاطة الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية وكذلك أجهزتها 
الأمنية بذلك خوفا من تسرب الميلومات وهروب المطلوبين مع احاطة الحكومة 
الذاتية الانتقالية الفلسيطنية بالعلم بعد انتهاء المهمات * 

ب يبحق للحكومة الاسرائيلية عدم السماح للفلسطينيين مواليد أريحا 
وغزة أو مناطق يهودا والسامرة المقيمين خارج اسرائيل بالعودة الى 
منازلهم لدوافع أمنية أو صحية * 

لا بحق للفلسطينيين القاطنين فى المخيمات فى مناطق الحكم الذاتى 
الفلسطينية المطالبة بالعودن الى مناطق سكنهم الأصلية وسيجرى الاثفاق 
بين الحكومة الاسرائيلية والحكومة الذاتية الانتقالية منعا تاما التدخل 
الفلسطينى فى عمليات هحرة اليهود الى اسرائيل أو معاداتها ويجرى 


لحف 


الاتنفاق على بناء مستوطنات لهم فى مناطق الحكع الذاتى الفلسطينية مع 
الحكومة الذاية الانتقالية الفلسطيئية ٠‏ 

يحقق للحكومة الاسرائياية بعد انتهاء فترة الحكم الذاتى اجراء 
استفتاء شعبى فى مداطق الحكم الذائى الفلسطينية على مبدأ الاستقلال 
التام أو الاتحاد مع اسرائيل أو الاتحاد الكونفدرالى مم المملكة الأردنية 
الهاشمية ٠‏ القرار الذى سيشتاره القاطنون فى مناطق الحكم الذاتى 
الفلسطيئية باستفتائهم سيكون نهائيا وبدون رجعة ٠‏ 

, بحق للحكومة الاسرائيلية منح الراغبين من سكان الحكم االمائى 
الفلسطيتى الجنسية الاسرائيلية دون الاشارة الى الجنسية الأصلية ٠‏ 

ب يبحق للجيشى الاسرائيلى القيام بمهمات حدماية وأمن وانتشار فى 
مناطق عربية مجاورة دون احاطة الحكومة الذاتية الانتقالية ولا يحق 
للفلسطينيين التدخل بعمل الجيش الاسرائيلى أو الحكومة الاسرائيلية 
فى المناطق العربية المجاورة ٠‏ 


فى حالة قيام عداء عسكرى أو سياسى آو اعلاهى مع أية دولة عربية 
مجاورة لاسرائيل ؛وجد أولا يوجد بينها وبين اسرائيل اتفاقية سلام لا يحق 
لافلسارلميين فى مناطق الحكم الذانى التدخل أو معاداة اسراثيل بسبب 
ذلك وتحل الأهور والشاكل الاسراثيلية من دون أى ندخل من قبل 
الفلسطيئيين ٠‏ : 


بن 


ملحق (”" ) 
النصن الكامل لجدول الأعمال 
الأردنى - الاشرائياي .. 


فيما يثى ترجمة غير رسمية عن الانجليزية لجدول اعمال المفاوضات, 
الثئاثية الأردنية ‏ الاسرانيلية الذى, وقع رسمية بين اسراثيل والاردن 
أمس فى :واشئطن وحصلت وكالة فرالس برس على نسبخة مئه : 

لك الهدف : 

تحقيق سبلام عادل ودائم اوقا بين الدول العربية والفلسطيئيين 
من جهة وبين اسرائيل من جهة ثانية بما يتفق ودعوة مدريد ٠‏ 

- مضمون متاركيات السلام الاردنية الاسرائيلية : 

١‏ 2 وات خطوات. للوميرق الى حالة سسلام قائمة على" القالين: 
قرارى مجلس الأمن .الدوللى 3 5 و5598 » بجمديم جوانيهما ٠‏ 


؟- الاآمنْ: 

(1أ) تجنب أى أعمال أو أنشطة من جانب أى طرف قد تؤثر سلبا 
على أمن الطرف الآخر أو قد تحكم ممُسسبقا على النتائج النهائية 
للمفاوضات ٠‏ 

( ب ) الاخطار الأمنية الداعية عن حم شكال الارهاب ٠»‏ 

ج  ١‏ الالتزام المتبادل بعدم تهديد أى طرف للآخر باستخدام 
أى شكل من أشكال القوة وبعدم اسنخدام الأسلحة من جائب أى طرف 
ضد الطرف الآخر بما فى ذلك أسلحة الدمار الشامل التقليدية وغير 


التقليدية 5 
؟ ‏ الالتزام المتبادل كمسألة لها أولوية وفى أسرع وقت ممكن ,2 
بالعمل عن جعل الشرق الآوسط اليا من أسلمحة الدمار. الشامل والأسلحة 


اسطبل داود ‏ 5* 


التقليدية وغير التقليدية وينبغى تحقيق هذا الهدف فى اطار سلام شامل 
وداثم ومساتفر بتميز بالتخلى عن استتخدام القوة وبالمصالحة والانفتاح 0 

ب ملاحظلة : 

ما ورد اعلاه المادة بج 9:» بمكن ان يعدل وفقا للاتفاقات الخاصة 
بالموضوع التى يتم التورصل اليها داخل مجموعة العمل المتعددة الاطراف 
حول الحد من التسلح والأمن الاقليمى 

( د ) ترتيبات الأمن والاجراءات الأمنية لبناء الثقة المتفق عليها ٠‏ 

تت الميساه : 

(1).ضمان حصص اليا المحقة للجانبين "٠‏ 0 

ب) البحث عن .وسائل لتخفيف نقص المياه 5 

اللاجئون والنازحون : 

تحقيق نسدوية عادلة يوافق عليها الجانبان للأوجه الثئائية لمشكلة 
اللاجئين والنازحين بما يتفق والقانون الدولى ٠‏ 

ه ‏ الحدود والمسائل المتعبلقة بالأراضى : 

نسوية المسائل المتعلقة بالأرائى وتحديد وترسيم متفق عليهما للحدود 
الدولية بين الأردن واسرائيل مع اعتماد تعيين الحدود تحت الانتداب 
مر عا دون اححاف بوضع الأراضى التى أصبيحت تحت سسالطة الحكم 
العسكرى الاسرائيلى فى عام ١9171/‏ ويحترم الجانبان الحدود الدولية 
المسار اليها آنفا ويلتزمان بها ٠‏ 

١‏ استكشاف احتمالات التعاون الثنائى المستقبلى فى اطار اقليدى 
متى كان ذلك مناسبا فى المحالات الثنية : 

( 1) الموارد الطبيعية * 

المياه والطاقة والبيئة ٠.‏ 

- ثلنمية الغور ٠‏ 

( ب ) الموارد البشرية : 

٠ السكان‎ 

0-7 العييل 5 

0 الصحة ف 


55" 


د التطليت : 

مكافحة المخدرات ٠‏ 

0ج ( المئية التحتية :. 

ف النقل : برا وجوا 9 

٠ الانصالات‎ 

( د ) الاقتصاد بما فى ذلك السياحة : 

/ا ب تحديد مراحل النقاشس والائفاق والتنفيذ للبنود أعلاه بما فى 
ذلك الآليات الملاثمة للمفارضات فى المجالات المحددة ٠‏ 

8 المباحثات فى المسائل المتعلقة بالمسارين يقررها المساران بصورة 
م ٠.‏ ك3 ٠‏ 

( ج ) من المتوقع أن يسفر هذا المسعى المشار اليه أعلاه فى النهاية , 
وبعد التوصل الى حلول مرضية لعناصر جدول الأعمال , الى معاهدة 
سسلام « 


اسطبل داود ب 5255 


ملحق(:) 


حرب الائة عام 
فى يوميات التاريخ 


© عن جريدة الأغرام : 
دخل يوم الاثنين ١‏ سبتمبر 119 ذاكرة التاريخ ليسجل بداية 
عهد جديد ونهاية فترة من الزمان شهدت أربعة حروب وصراعاً بين شعبين 
على أرض ضاق جوفها شهداء النضال من أجل الحرية والوجود ٠‏ 
ان هذا التاريخ وان قد جاء فى آخر سلسلة من الايام التاريخية: 
السابقة الا آنه تميز عنها بأن أصبح بداية لأيام أخرى تلاحقت فيها الأحداث ٠‏ 
سرعة مذهلة من اعلان المبادىء الفلسطينى الاسرائيلى الى الاتفاق الأردنى 
الاسرائيلى الى تمهيد الأرض لاقامة علاقاث دبلوماسية بين اسرائيل والعديد 
من الدول العربية ٠‏ وبذلك يطوى ما سبق من تواريخ فى طى النسيان : 
51 - هؤاتمر بال الصهيونى الذى قرر أن فلسطين حمى وطن اليهود 
الختيار ٠‏ 
ب 59 توفمسر /1941 : وافقت الأمم المتحدة على خطة تقسيم فلسطين 
الى دولتين احداهما بهودية والأخرى عر بية 


الدول العربية رفضت هذا القرار ( لما ٠)‏ 

5 5 هابو 19548 : ديفيد بن جوريون يعلن قيام اسرائيل المستقلة ٠‏ 

ب ١6‏ مايو ١558‏ : اندلاع أول حرب عربية ‏ اسرائيلية ( سوريا 
الاردن .. لبئان ‏ العراق ) 5 

الأمم المتحدة تصدر قرار!ا بوقف اطلاق النار ٠٠‏ ونوقيع اتفاقيات 
هدنة ٠‏ 

. ابريل 1959 : الملك عبد الله يعلن تنوحيد ضفتى الاردن ٠‏ 

ب 595 أكتوس 1١9565‏ : اندلاع ثانى حرب عربية اسرائيلية بعد ثلاثة 
أشهر من قرار جمال عبد الناصر يتاميم قناة السويس * 


5515 ا 


القوات الاسرائيلية تهاجم بمساعدة وحدات فرنسية بريطانية 
وتستولى عسكريا على سيناء ٠‏ 

١‏ لوفمبر ١155‏ : بضغط من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
الأمم المتحدة تنهى عمليات الهيمنة .٠‏ 1 

9 مايى 1974 : قيام منظمة التحرير الفلسطينية واعتراف الامم 
المتحدة بها وكان أول رئيس لها هو أحمد الشقيرى ٠‏ 

ه١5‏ يونيو 1931 :اثالث حرب غربية ‏ اشرائيلية استغرت 5 
أيام اسرائيل تضم اليها القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة ومرتفعات 
الجولان وصحراء سيناء ٠‏ ْ 

'"» نوفمس 11317 : التصديق على القرار '5؟ للأمم المتحدة والذى 
يقضى بفرض سلام دولى فى مقابل انسحاب اسرائيل من الأراضى العربية 
المحئلة ٠‏ 

فبراس 65 >: مجلس منظمة التحرس الفلسطينية ومنظمة فتح 
شودان حركة المقاومة 9 والتشدد السياسى 9 

١‏ !ا؟ سبتمبر 191١‏ : سبتمير الأسود فى الأزدن مصرع عشرين 
ألف شخص من اللاجثين الفلسطنسين أثناء مواجهة مع الجيش الأردنى ٠‏ 
الفلسطينيون ,يرحلون عن الأردن الى لبئان * 
يقتحم خطوط المواجهة الاسرائيلية ٠‏ 

القرار 55/8 للأمم المتحدة يطالب بتسوية دولية للصراع فى المنطقة ! 

”١‏ مابيو 191/5 : اتفاق سورى. اسرائيل على الهدنة فى الجولان 
اسرائيل تخلى مدينة قنيطرة * 

نوفمبر 191/4 : اعتراف الأمم المتحدة بحق الشعب الفلسطينى فى 
الاستقلال الوطنى . قبول المنظمة كمراقب ٠‏ 

9 نوقمبر 191/9 : رحلة أنور السادات التاريخية الى القدس ١‏ 

5 مارس 191/5 : نوقيع اتفاقية كامب ديفي بين الرئيس المصرى 
انور السادات ورئيس وزراه اسرائيل مناحم بيجينل ٠٠‏ وا سلام بين 
الحالبين ٠‏ 5 ْ 2 
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8 ابريل 19815 : انسحاب اسرائيل من سيناء ٠‏ 

1١‏ يونيو 1185 ؛: عملية السلام فى الجليل ٠‏ القوات الاسرائيلية 
تهاجم لبنان فى محاولة لطرد -جميع المنظمات الفلسطينية التابعة لمنظمة 
النحرير الفلسطينية عن بيروت وأيضا ياسر عرفات الذى توجه للاقامة فى 
تونس » 

١9١ 15‏ سبتمبر 1987 : اغتيال بشير الجميل عقب التخابه رئيسا 
للبئان وقبل ثوليه مهام منصبه ! مذبحة صبرا وشتثيلا ٠‏ 

لوفمبر 1987 : قمة فاس والاعثراف الضمئى بوجود اسرائيل ب 
الدول العر بية تقبل قرارى ؟54؟ 9688 للامم المتحدة ‏ ويطالبون بانسحاب 
إسرائيل من الأراضى العربية ااحتلة فى ٠ ١951‏ 

ديسمس ١981/‏ : ثورة فى الأراضى المحتلة ٠٠‏ أو الدلاع الانتفاضة 
فى قطاع غزة وانتشارها فى جميع الاراضى المحتلة ٠‏ 

يوليو 19848 : الملك حسين ملك الأردن يتنازل عن كل ما يخص 
الضغة الغرببة لنهر الأردن ٠‏ 

توقمير ١988‏ ؛ المجلس الوطنى الفلسطينى المنعقد فى الجزائر 
يععترف بقرارى 5517 ب 958 ٠٠‏ ويعان وقف العسمليات الارهابية ويتحمل 
مسئولية مبدأ تقسيم فلسطين الى دولتين ‏ ويعلن مولد دولة فلسطين ٠‏ 

أغسطس ١11١0‏ : المنظوة نساند صدام حسين ضد « قوات الحلفاء » 
بقيادة الولايات المتحدة ٠‏ 

لا مارس 115١‏ : جورج بوش يعلن بعد انتهاء حرب الخليج انه قد 
قد آن الأوان لأنهاء الصراع العربى ‏ الاسرائيلى 1 ٠٠‏ 

*” أكتوبر 199١‏ : افتتاح مؤتمر السلام فى مدريد ٠٠‏ 

فلسطين  .‏ اسرائيل . الأردن ب سسوريا يجتمعون فى مفاوضسات 
سلام تحث رعاية الأمريكان والسوفيت ٠‏ 

"1" يونيو 19975 : اسحاق رابين ,يعبلن ان إسرائيل مستعباة لتفاوض 
على « اتفاقية محددة » بشأن الجولان مقابل سلام شامل مع سوريا ٠.‏ 


حون 


ها د يسمسر 1١51‏ : طرد ها فلسطينيا من أعضاء جماعة حماس 
ردا على اغتيال جندى حرس اسرائيلى ٠‏ 

/ا" أغسطس 1١9597‏ : شيمون بيريز يبلن ان هناك اتفاقية تاريخية 
بين اسرائيل والفلسطيئيين على وشك الانتهاء منها ٠‏ 1 

”١‏ أغسطس ١999‏ : استثناف مفاوضات السلام وبداية الحولة 
١‏ فى واشئطن ياسر عرفاته يصرح بأن القوات الاسرائيلية سنتسحب 


من غزة ب وأريحا خلال أربعة أشهر : اسراثيل تعلن عن استعدادها 
للاءعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ 
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ملحق ره ) 
مقتطفات من كتاب 
أيدوا مبادرة السادات 

بزيارة القدس 


الكرحوم الكاتب الكبير صلاح حافظ رئيس تحرير روزاليوسف 
السابق ٠‏ كتب فى 4 ديسمبر /الا9١ا ٠‏ 

جاء فى لقال : 

حدث ارثباك فى صفوف الثوار بعد مبادرة السادات 2 وكان من 
أغرب: مظاهرة رفض اليسار لتصرف السادات فع انه التصرف الذى ناضل 
اليسار طويلا كى يتم ٠‏ فالماركسيون الذين يمثلون فرقة أساسية فى 
حزب اليسار الآن كانوا التيار الوحيد الذى طالب فى عام /194 بنبول 
تقسيم فلسطين والاعتراف بالدولة الاسرائيلية والعربية على أرضها ٠‏ 
وبسيب هذا الموقف دخل الماركسيون السجن ٠‏ واتهموا بأنهم عملاء 
للصهيونية والشيوعية معا ٠‏ وبعد ثورة يوليو كان أول من وجه دعوة 
للحوار المباشر مع اسرائيل هو المرحوم .يوسف خلمى رجل السلام اليسارى, 
وبسبب هذه الدعوة عاش طويلا خارج مصر , ممنوعا من دخولها ٠‏ وبعد 
يوسف حلمى كان أول من جرؤٌ على اقامة حوار علنى مباشر مع شخصية 
صهيونية هو اليسارى المعروف سعد كامل ٠‏ اجرى هذا الحوار أمام 
عدسات التلفزيون فى باريس »2 م عاد الى مصر واثقا من ان السجن 

وعلى ضوءه هذا التاريخ كان مفروضا ان ييكون اليسار ٠‏ أو على 
الأقل الماركسيون - أول هن يبتهج للبادرة السادات » ويتباهى بانه نادى 
يذلك منذ ثلاثين عاما كاملة ٠٠‏ 


اين 


لكن اليسار كان على العكس الرافض الوحيد ٠‏ من بيل الأحزاب 
الشرعية فى مصر . لزيارة السادات ! 

قن نا حال لد انين ع فيو رلدل على انع علد لان 
لقتل أمل اسرائيل فى المهد ٠‏ والقذف بها الى البحر ٠‏ وهو الذى تمسك 
بأن يكون اسسمها دالما « اسرائيل المزعومة » ٠٠‏ وهو الذى اعثير قيامها 
نحديا دينيا لا يجوز لمسلم ان يسكت عليه ٠‏ وهو الذى اعثير أى كلام عن 
اليهود كبشر » وآأى اقتراح بالتفاوض معهم ( ولو من شلال وسيط ) 
ذعوة لبيوعية ‏ صويونية : 

ولكن هذا اليمين نفسه , وياسم الحزب الشرعى الوحيد الذى يعير 
عنة فى مصر , كان أول من أيد زيارة السادات لاسرائيل ٠»‏ واعتبرها فتحا 
فى عالم السياسية والنضال من أجل السلام فى منطقة الششرق الأوسط ! 

وهكذا ٠٠‏ من الشسارع الى القادة . ومن مصر الى العرب » كان الارتباك 
شاملا منذ قيام السادات يزيارته لاسرائيل ٠‏ 

لكن أخطر مظهر لهذا الارئباط هو بالتاكيد انقسام الشارع العربى ٠‏ 
الانشسام : 

لم 'نصنع هذا الانقسام زيارة السادات » وانما جاءث الزيارة مناسبة 
يفصح فيها عن نفسيه » وريوقظ من النوم الذين تظاهروا طويلا بأنه غير 
موجود ٠‏ 
ثم اضاف قائلا ٠٠‏ 

ان السادات عندما قرر ان يزود اسراثيل لم يعرض للخطر 5 حق 
عربى ولم يغامر الا بمستقبله الشخصى » فى سبيل الهدف العربى 

أما الحملة على السادات فتعرض للخطر مستقيل العرب جميعا , 
بيقامر بمصير الامر العربية كلها ] 

والسادات لدديه أكش من حجة صحيحة ومقئعة تفسر اقدامه على هذه 
المبادرة التاريخية الحريئة ولكن خصومه لبست لديهم أبة ححة تفسر 
اصرارهم على استثمار هذه الزيارة فى نصفية المعسكر العربى وائهائه ٠‏ 


أيها العرب ٠٠‏ اتحدوا | 


لا تمزقوا معسكركم بأيديكم ٠٠‏ ثم تنتعزوا عن الكارثة , وتخدعوا 
ضمائركم بالقاء التهمة على السادات ! 


"6 


أهما الكاتب المرحوم الدكتور لويس فوض ٠١‏ فقد كثب 
فى الاهرام 8 ديسمبر يمول : 


حسى بالمسبه من يغباون مبادرة السلام فى تحفظ ؛ أن قوة موقف 
الرئيس الساداب نابية من ان راففى سياسته ليست لديهم حلول 
للمسئله العربية الاسرائيلية ؛ الا بقاه الوضع على ما هو عليه » فلا سلم 
ولا حرب ٠‏ وهو وضع لا يؤثر فى بيض الدول العربية بثاتا » وتنتفع منه 
دول وهيئات عربية أخرى ٠‏ كما انه أصبم الضممان الاول لبقاء هيئة 
المسعمين هن اسسمرار القضضية الفلسطينية والتوثر العربى لآن فى حلهما 
انهاه لهم ٠‏ 

رلكه فى الوهت نفسه وضع بيطحن مصر طحنا , فهر أولا سهظها 
بالنعفاك العسكرية , وهو ثانيا يشل برامج التنمية الإقتصادية والخدمات 
السيواسية ٠‏ وهو ثالنا يحتم اسثمرار مناخ يمئع كل سعى حقيقى نحو 
نرسيع الديمغراطية وسيادة القانون باسم حراسة المسركة , وهو رابعا 
عمق اعسماد مصير اقتصاديا على دول أقل منها تقدما , وبالتالى يخرجها 
تغافيا وحضاريا , وهو خامهسا , باشاعة مناخ الحرب يمئع اسستخدام 
الاستثيارات المحلية والاجئبية فى المشروعات الطويلة الأجل فى الصناعة 
والزراعة والخدمات « الإساسية »» فمثل هله الاستثمارات لا نتم الا فى 
جو هن الاسنقرار » وبالثالى فهو يحول دون زيادة انثاجية البلاد ورفع 
مسسمتوى الخدمات الأساسية فيها * 


ونناقض هموقف الدول انعر بية المعادية للاشتراكية هع نفسها بانضمامها 
الى معسسر الرافضة لبادرة السلام ٠‏ فهى من جهة كانت شديدة الاستياء 
من اعتماد مسس على السلام السوفيتى بل ودائمة الاتهام لمصى بان علاقاتها 
مع السوفيت تدخل الشبيوعية الى الأرض العربية » ودائمة العمل على 
نعميق الهوء بيئنا وبين الاتحاد السوفيتى حتى كادت ان تبلغ بنا نقطة 
اللاعودة مع السوفيت » وهى هن جهة أخرى تري وضعنا مع اسرائيل 
لا يحل الا بالحرب ٠١‏ 

باختصار ؛ معنى الرفض العربى لبادرة السلام هو استمرار حالة 


زه" 


اللاسلم واللاحرب التى تطحن مصر طحنا وترتكب فى ظلها أكبر الجراثم 
والأخطار الاقتصادية ) استفحال رأسمالية الكومبرادور والاجتماعية ( 
( استفحال الايدلوجيات العقيمة ) وتشل قدراتنا على تطوير حياتنا 
السياسية ( استئرار حالة الطوارىء ) معناه اعتقال مصر الى أجل غير 
مسمى والحيلولة دون نقاهتها واحتجاز ( الرجل المريض ) كما يسمونه 
على فراش المرض حتى لا ينهض أبدا ويضطلع بمسئوليات على رأس 
المجموعة العربية ٠‏ 


أما الكاتب الكبير المرحوم عبد الرحمن |اشرقاوى فقد 
كنب فى الأهرام 8 ديسمير ١51/1/‏ » بقول تحث عنوان 
« على الرغم من كل شىء ٠٠‏ تعا'وا الى كلمة سواء » ٠‏ 


قال انه بعد ان عاد من الحج وكان السادات قد قام بمبادرته ٠٠‏ 


وأشهد الله انئى عندما عدت من الحج وجدت اجماعا كاملا على 
نابيد خطوات الرئيس ٠٠‏ اجماعا يشعله الحماس ٠٠‏ ووجدثه غضبا 
: يستفز يعض الئاس الى السخط على هؤلاء الرافضين والى اتهامهم يانهم 
أعداء مصر بحكم عقد خاصة وهم لا ,يريدون .ان يحلوا القضية لأن لهم 
مصالح فى بقائها معلقة !! ٠٠‏ وقد انيح لى ذلك ان القى بعض الرافضين 
وان اجادلهم والجدال فى غير الحج مشروع : 

والرافضوا فى مصر قليل ٠‏ ولكن يجب الا نتهمهم بل علينا ان 
نحاورهم ٠٠‏ فمن الممكن ان يكونوا قوة تسند موقف المفاوض المصرى ٠٠‏ 

أها الرافضون فى غير مصر فكنا نود ان يكون لنا معهم حديث آخر ٠*٠‏ 
ولكنهم قد قطعوا الجسور باتهامهم مصر بالخيانة !! 


الرافضوا فى مصر مم أنصار سلام ٠٠‏ ؤبعضهم انفق حياته يسجن 
ويعبئقل ويلطخ بالأوحال دفاعا عن السلام ٠٠‏ وهم لا يمكن ان يضيقوا 
أو يرفضوا خطوة الى السلام !! ٠+‏ وبعضهم انهم بالعمالة للصهيونية لأنه 
طالب بمفاوضات مباشرة مع اسرائيل ٠٠‏ ولأنهم قيل حرب 58 طالب 
بقبول التقسيم ! ٠‏ منلهم مناضلون شرقاء ٠٠‏ ويجب ان نناقس بوجهة 


أالاه؟" 


نظرهم ٠*٠‏ ولن نكون أقل ديمقراطية هن اسرائيل ٠٠‏ فأصوات المعارضين 
ترنفم ضد الحكومة تطالبها بالاستجابة لمطالب السادات !! 

فلنفرض ان أكثر من تسع وتسعين بالمائة من هذا الشعب يوافق 
وان هناك واحدا بالماثة يعارض فلماذا لا نصغى الى أرائهم ؟! انا أعرف أن 
الملايين العديدة ثوافق بكل ما تملك من وطنية واصالة , ولكن هناك الآلاف 
الرافضة وهى نرفض أيضا بكل ما تملك من وطنية وأصالة ٠٠‏ أنهم 
ليوافقوا على السلام وعلى كل خطوة يخطوها الرئيس لتحقيق السلام 
ولكنهم يرون أن الرئيس قدم تنازلا بذهابه الى اسرائيل !! ٠٠‏ حسنا ولكن 
الذهاب الى اسرائيل لا يمكن أن يدان أو يمجد فى ذاته ٠٠‏ بل الحكم 
عليه يرتبط بما قاله السادات لاسرائيل فى اسرائيل ٠٠‏ أتنازل عن 
شىه ؟ ٠٠‏ أطالب بسلام أيا ما يكون ثمنه ؟! أم طالب بالسلام المستقر الذى 
لا يقدم الا العدل واحترام الحقوق ؟! لقد طالب السادات بالجلاء عن 
الأراضى العر بية المحتئلة وبالحقوق الكاملة لشعب فلسطين فى العودة واقامة 
وطنه القومى !! 

© © © 


وكتب الأستاذ سعيد حيال الكاتب السياسى المعروفق ٠٠‏ 
فى جريدة الأخبار ١!‏ ديسمبر /ا/91١‏ ء يقول : 


لم يسقط غصن الزيتون يا أبا عمار ٠٠‏ لقد رفعه السادات فى 
زيارته للقدس ٠٠‏ فعلام الاعتراض ؟ ٠‏ 

ان فى اسرائيل شعبا له حكومته الوطنية وفيه أنصار للسلام ٠‏ 
ونقطة لبداية هى التسليم بهذه الحقيقة التى تحميها الشرعية الدولية ٠٠‏ 
هذا الرأى أعلنته عام /1571 يعد الهزيمة ٠٠‏ وسؤال لمنظمة التحزرير : مل 
يمكن تحقيق شعاركم بفلسطين الديمفراطية الا برضاء الاسرائيليين » ٠‏ 
هذا الرأى علنته عام 19717 بعد الهزيمة ٠٠‏ وسؤال لمنظمة التحرير : هل 
يمكن تحقيق معاركم بفلسطين الديمقراطية الا برضاء الاسرائيليين ؟ ' 

انتم اذن مسلمون بوجوب الاتصال المباشر مع الاسرائيليين ٠٠‏ قلماذا 
ترفضون خطوات السلام المصرية ؟ * 

كانت خطبة الرئيس السادات فى الكنيست ومناقشاته مع الكتل 
البرلمانية صريحة قاطعة فى التمسك بالمطالب العربية ٠٠‏ كذلك توالت 
التصريحات المصرية معلنة أن الهدف هو الحل الشامل لا الصلح المنفرد *٠‏ 


؟ه؟ 


لكنهم يقولون : صفقة ومؤامرة ! * 
ما أسهل أن تأخذاكم بمنطقكم 6.6٠6‏ مادام هذا رايكم . فان حضسوركم 
اجتمام القاهرة يصبح واحبا وطنيا مقدسا ٠٠‏ تعالوا شهودا وأصحاب 
حق ٠٠‏ تعالوا لتضامن وشد الآزر ٠٠‏ مدعوون آأنتم فلا تخونوا القضية ٠‏ 


كفى قفزا لنما نيم بغير مقدمات ٠٠‏ ان القوى الوطنية وأنصار السلام 
العادل من اليلاد العربية وفى العالم كله مدعوون لمساندة خطوات السلام 
الحالية ٠٠‏ مدعوون لرجم التطرف واعادة التضامن العربى الى قوته , 
وصولا لبحر ير الآرض ضمانا حقوق شعب فلسطينل ٠‏ 
0 


1 0 


أما المؤرخ والكاتب البارز الدكتور عبد العظيم رهوضان 
فقد كتب فى جريدة الجمهورية فى 1 توقمير /ا/ا9١‏ 
فى مقالاته العديدة التى أيد فيها المبادرة : 


وعندما طلب الرئيس السادات من الدول العربية البترولية ٠١‏ مليار 
دولار للسئوات الخمس القادمة ب لم يحصل الا على مليارى دولار من 
السعودية وباقى دول الخليج البترولية 2 وهو ما يوازى ٠١‏ فى المائة 
فقط من تقديس مصر للمواجهة مطالب الدفاع وانفجار السكان ٠٠‏ مع ان هذا 
المبلغ لا يساوى أكثر من ١‏ فى المائة مما دفعه العرب فى شراء العقارات 
والفنادق والجزر السياحية » ويسساوى واحد من خمسمائة من جماة 
الأرصدة والاستتمارات البترولية فى الغرب ! ٠‏ 

ومع أن ما حصلت عليه دول البترول بعد حرب أكتور وبسيبها فى 
ثلاث سبنوات يساوى أربعة أضعاف ما حصلثت عليه فى ه50 سنة » أى من 
عام ١918‏ حتى عام ١51/9‏ ! وقد كان من الشروط التى وضعتها هيئة 
الخليج لمساعدة مصر الغاء الدعم على السلع الغذائية ! 

لماذا أسوق هذا الكلام 6 

أسوقه لايفاظ دول الرفض التى نفصل ما بين النظام المصرى والشعب 
امصرى ء والتى تبنى آمالها وأحلامها على ثورة يقوم بها الشعب المصرى 
لاسقاط قيادته 0 وتخوض حرب دعاية نشطة لتحقيق هذا الغرض ٠.٠‏ 


؟ 


أقول لهذه الدول الرافضة آن عليها بدلا من ذلك , وقبل ذلك ؛ أن تنزل 
الى النسارع المصسرى لنتحقق من ردود فعل زيارة السادات لاسرائيل ولتعام 
أن رجل الش.ارع المصرى ؛ وهو يرى ان هساكاه الاقتصادية لا تلقى العناية 
اللازهةه من أشفاثه العيرب الآثرياء لا يستطيع أن يقف موقفا عدائيا من 
زيارة تسجهدت دقع عجالة السلام . وتسعى لانهاء نزاع ينال الآخرون من 
ورائنه الف.من كل اأخئم ٠‏ وتكديس الثروات والأموال فى البنوك الأجنبية , 
ونثاله كل الخرم ٠‏ وتزايد الاختناقات والتهاب الأزمات طللما ان هذا 
السعى لا يتم عاى حساب الأعداف العربية العليا , وما اتفقت عليه 
الأمة العر بة هن مبادىء ومقررات ٠‏ 

ان الأساوب الذى تعمالج به دول الرفضص زيارة الرئيس السادات 
لاسرائيل » هو أسلوب أقل ما يقال أنه ينطوى على أخطار ماحقة تصيب 
المصالم العربية ٠‏ فما الفائدة التى يمكن أن 'نجنى من المحاولات التى تبذلها 
دول الرفضس لتنظليم صفوفها فى وجه النظام الممرى » وتشديد وطاأتها عليه, 
والاسساءة الى م.ورنه ذى عبن الرأى العام العربى ؟!ا 

واذا كانت دول الرفض ثقف هذا الموقف من النظام المصرى بيئما 
يعلن قدسية الاراشى العربية ؛ وتمسكه بحل القضية الفلسطينية » والتزامه 
بالمدادى: الاساسية لمقررات مؤتمر الرباط » وعدم سعيه الى حل منفرد » 
وتمسكه بالتضامن العربى وتدعيم القومية العربية » فاى موقف آخر كانت 
ستتخذه لو أنه اعان السلاخه عن جبهة النضال العربية ٠‏ وابرام حل 
جزثى ؟ 

انثنى اريد أن أسأل العقيد القذائى بكل اخلاص : ما الذى يمكن أن 
نجنيه المصالح العربية المشتركة من سحبه الاعثراف بالحكومة المصرية » 
وطلبه طرد مصر هن الجامعة العربيسة , ونقل مقر الجامعة العربية من 
القامرة .. سوى اخراج مصر من جبهة النضال العربية ؟ 


أليس الأولى بدول الرفض , بدلا من محاولة عزل مصر واسرائيل فى 
جبهة واحدة , تحايل موقفها جيدا من جميع النواحى الاقتصادية 
والعسكرية والسياسية » وحل مششاكلها ؟ اليس الأولى بدول الرفض » 
بدلا من رفض كل نتائج زيارة السادات , دراسة ايجابياتها وسلبياتها , 
والاستفادة بها فى خدمة الأهداف العربية ؟ ٠‏ ولكن هذا يقتضى توافر 
قدر ضروري من الثقة , وهذا القدر فيما يبدي عزيز بين الرفقاء ! 


١ 


كتب صدياسية : 
أوريا والعدوان الاسرائيل ٠‏ 
اليسار الأوريى ٠‏ 
حرب الساعات الست ٠‏ 
رفض الرفض ٠‏ 
عاذا يريد العقيد القذافى من مصر ٠‏ 
السادات فى اسراليل * 
اسرائيل يعيون مصرية ٠‏ 
أزمة اليسار المصرى * 
أفغانستان الحقيقة والمستقبل ٠‏ 
ثورة بعد سبعين عاما من الثورة ٠‏ 
شركات توظيف الأموال ٠‏ 
أزمة الخليج ٠‏ 
النور فوق مصر * 
السادات الذى عرفته ٠‏ 
أمراء الارهفاب ٠‏ 
القذافى ومصر : الممكن والمستحيل * 
من السادات ٠٠‏ لابو عمار في اسطبل داود ١‏ 


7م 


أدب رحلات : 


الانسان الآوربى قى الجد واللعب ٠‏ 
المعجزة الألمانية الحقيقية ٠‏ 

فلاح من سنتريس افى ياريس * 
دليل المسافر الذكى الى أوربا ٠‏ 


أدب : 

الرجل الذى ,يعدو ( رواية ) ٠‏ 

يسوع المسيح أسمى النجوم ( مسرحية مترجمة ) ٠‏ 
للكاتب نحت الطبع : 


ارهابيون فى كل مكان ٠‏ 
ب سقوط الحكم الشيوعى ٠‏ 
مقدمة كتاب «١‏ رسائل زوجة معتقل » لسميرة سيد رفاعى ٠‏ 


نيك 


ا موضوع 

هذا الكتاب الى ٠. ٠.‏ . . 
وهذا الكتاب ٠٠‏ لمان!؟ ٠‏ 2ه . 
هائدة كامب ديفيد ٠. ٠‏ . . 
غة الشليتع الى دووف 3 + + 
التفاؤل لماذ! ؟ . . . . 
دولى ولكن ممنوع المصالحة  ٠.‏ . 
التكتيك الاسرائيلى ‏ .5 . . . 
الدون السعودى  ٠. ٠. 5٠‏ . . 
ماذاا اراد الأرين 12م ا به 
السوفيت « تحت الطلب » الأمريكى ٠‏ 
الفلسطينيون والاسرائيليون معا ٠‏ 
مذكرة تفسيرية .5 5 0060ا. 
اتفاق الاعتراف المتبادل 6.20.2 . 
لمادا غتة ؟ ١‏ ا ٠ا.‏ د ٠عاء.‏ 
كامب ديفيد ٠.0.0 ١957‏ . 

الرفض الاسرائيل هو الأخطر 0ه 
هدم هيكل « مقدسات » الليكود 

نماذج ( ومقارئات ) .٠ه 0.٠2‏ .٠ا.ء‏ 
بداية الحكايات ‏ .5 ٠.‏ . . 
الخطا التاريخى  ٠.‏ .5 . . 
مقدمات كامب ديفيد ٠.0 ٠.‏ . 


السوق للشرق أوسطية ميررات الخوف وعدم الخوف 


٠ 


٠. 


ا موض-وع 


الأصوليون يد والاتفاقية 
احتمالات وتوقعمات وآراء 


لو كانت المننلمة 
الختسام والمستقبل 
ملحق رقم )١(‏ * 
ملحق رقم (؟)» ٠‏ 
ملحصق رقم ٠  )9‏ 
ملحق رقم (غ) ٠‏ 
ملحق رقم (ه) ٠‏ 


ل 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإبواين جدار الكتب 99857 / 195915 


18811 977 -01--3571--2 


هوجمت إتفاقية كامب ديفيد التى وقحها أنور السادات هجوماً 
عحيقاً عن مية رسن عربية وافسعق نمضن سعاها اليتعش #السطيل 
داود» كترجمة محرفة «لكامب ديفيد تحقيرأً لشأنها وسخرية منها .. 

وكان عؤتض هذا العتاي اكثر الكتاي القلاتل اللثيق #صذا لجبية 
الرفض غغزارة واصرارأ فيما الف من كتب ومقالات.. مستنداً إلى 
موقفه القديم الثابت من تأييد قرارات الامم المتحدة عام 1941 بتقسيم 
تلسملين عت ووضيظة الشنبيد عضام السرطاوي مسستقار غرقات يأته 
أكثر الكتاب العرب فهمًا للصراع العربى الاسرائيلى. 

اليوم تثبت صصسحة السياسة التى أيدها ودافع عنها الكاتب.. 
ويتواكب العرب فى طوابير طويلة تاييدا لها ومحاولة لتطبيقها. 


كيف كانت هذه السياسة .. ولاذ! .. وماذا عملية المستقبل .. هذا 
هو موضوع الكتاب الذى لم يجد الناشر أفضيل من المؤلف ليكتب عنه 
فى موضوعية وأمانة كعادته فى كل مؤلفاته .. بعد أن حضر جميم 
الإنتخابات الإسرائلية منذ عام 158٠0‏ وأجرى حوارات مع جميع قادة 
وزعماء إسرائيل يمينأ ويساراً. 


مطابع الهيئة المصرية العامه للكتاب 


قرشاً تصميم الغلاف احمد عبد الغفار 


